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إهداء 


الى قارئ «مجهول» 


یشعر أنی کتبت هذا الکتاب له شخصيًا. 


هذا ليس كتاب تفسير. ولا يجب أن يكون كذلك بالنسبة لأي شخص؛ 
لذلك فهو لا يغني ولو قليلا عن أي کتاب تفسير سواءًٌ من آمهات الكتب أو 
من الكتب المعاطرةء ويهمني جدا أن أؤكد ذلك وأكرره؛ لأن معاملته ككتاب 
تفسیر سیکون حطاً فادگا. كما أنه سيأخذ من الكتاب هدفه الأساسي. 

هذا الكتاب مثل هوامش كتبها شخص ما وهو يقرا القرآن ويحاول 
أن يتفاعل مع حياته اليومية عبره» فيكتب كيف ساعدته الآيات على فهم 
العالم المحيط بهء وكيف يتمامل مع هلإ مالهالم» ومن البديهي جدًا أن هذا 
الأمر شخصيْ جدّاء ويمكن لشخص آخ يمر بظروف مغايرة أن يكتب 
أشیاءٌ آخری مختلفة تماما: گما یمکن ااذ ھل ھھھ ے ظروف آخری آن 
يتأثر أكثر بمواضع أخرى» وهكذا. 

رغم ذلك» فإن تجربة تفاعل شخصي مع القرآن يمكن أن تكون 
مفيدة لكثيرين» فبعض التجارب قد تكون مشتركة بين كثيرين» كما أن 
الاطلاع على تجربة من هذا النوع قد يساعد على أن يكون للقارئ تجربته 
الشخصية الخاصة به 2 التفاعل مع القرآن» مع الأخذ بنظر الاعتبار ما 
سبق من أن هذا الكتاب وأي تجربة مماثلة ليست «تفسيرًا»» وبالتالي لا 
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بدأت فكرة الكتاب على شكل منشورات على الفيسبوك 24 رمضان» 
کانت الفكرة هي أن تکون «ختمة رمضان» مختافة» وبنوع من التدبر الذي 
يجعل من تجربة الختمة الرمضانية التقليدية أكثر تفاعلا وتأثيرًا 2 
شخص الذي يقرأ القرآن. 

فیا موا کت گاتھ اموا ها ائ جد کرم بعک لے وعد 
الختمات» 4 رمضان دون محاولة التدبر أو التفكر. 

للاسف› انتھی الأمر يان خسرنا «قراءة الختمة»» ولم نربح التدبر. 

هناك جيل جديد لم يعد يحرص على «ختمة رمضان»» أو آي ختمة 2 
آي وقت. 

هذا الكتاب محاولة لربح الاثنين معًا. 

RR 


ء 4 م 
المنشورات _2 «صیغتها الاولى» کتبت تحت وسم «القران ۳1٠‏ درجة»» 
وهو العنوان الذي كنت أقصد عبره أن تكون الرؤية المقدمة هي رؤية 
شاملة للسورة عبر تجوال ب داخلهاء كما لو كنت آنظر لها عبر زاوية نظر 


٠١‏ درجة. 
لكن مع الوقت» بدا لي أن ما أفعله أقرب إلى أن يكون نسخة شخصية 
منه إلى شمولية الرؤية للسور القرآنية؛ لذا فقد فضلت أن يكون العنوان 


مخفا لر أ تر غر ا لى 


مقدمة 


٤ء‏ و 
يومها لیس ما يشر بے هذا الكتاب بالضبط. 


KR 

ملاحظتان علي أن أسجلهما هنا: 

الآأولى: الكتاب لا يغطى كل السور القرآنيةء بل يغطى الأجزاء ال ۲۷ 
الأولى» آى بذاية من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الحديد. 

السبب_2 ذأكى أن غلب السور_2 الأجزاء الثلاتثة الأخيرة (وحتی بعض 
السور 2 الجزء السابع والعشرين) ذات طبيعة مكثفة 2 المعاني؛ مما 
يجعل التفاعل معها (بالنسبة لي على الأقل) آطول من سواهاء وأخشى 
أن هذا سيجعل حجم الكتاب أكبر على نحو يعوق تحقيقه لهدفه» فقراءة 
طا 

أقول هذا وآمل أن تكون هناك فرصة للعودة إلى الأجزاء الثلاثة 
الأخيرة. 

الثانية: حجم السورة ومساحتها وعدد آياتها لا يؤثر بالضرورة على 
حجم ومساحة التفاعل الشخصي معها؛ لذا ربما يكون التفاعل المكتوب 
مع سورة متوسطة الحجم أو قصيرة نسبيًا كبر حجمًا أو مساويًا لتفاعل 
مع سورة من طوال السور. وقد يعود هذا بشكل أساسي إلى طبيعة التفاعل 
الشخصي التي تتفاوت بین موضوع وآخر› وبالتالي بين سورة وأخرى. 
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ا أعرف أن لا يوجد «عدد کاف من السطور» للتفاعل مع أی 
سورة من سور القرآن» من أقصر سورة فيه إلى سورة البقرة؛ لذا لا يجب 
وضع آي اعتبار للعدد أو الحجم هنا. 

أقدم عملي هذا وأنا أعرف أن لا شيء يمكن آن يفي القرآن حقه من 
التغاغل, لگن هذا ما استطمته: فما كان فيه حسن فمن توفق الله وخضاة: 
آما التقصير فهو من طبيعتي البشرية. 

أسآله تعالى أن يصحح نيتي 4 عملي هذاء وأن يغفر لي ما فيه من 
زلل. 


كل سور القرآن تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية 4 نسيجها؛ مثل 
الحجر والاسمنت والحدید 2 البتاءء تتکامل مع بعضها لتشکل «البتاء» أو 
«النسيج» الذى سیصم أشياءٌ أخرى لاحقًا. 

هذه العناصر الثلاثة لا تكاد تخلو سورة 2 القرآن متها مجتمعة 
باستثناء القليل من قصار السور التي قد تقتصر على عنصر واحد أو 

هذه العناصر الثلاثة هي: 

أولا: صفات الله - عز وجل - وقدرته و#خلقه لنا ولكل ما هو موجود. 

ثانيًا: رسالته إلى البشر عبر كتبه وآنبيائه ورسله. 

فالقا الت فت الوك الضساب الجزاءة اترات ف اهاب 

هذه العناصر مبثوثة ب4 كل سور القرآن على نحو يجعلها جزءًا من 
بيت دون وجود هذه المكونات» كذلك هذه العناصر بالنسبة للقرآن» هناك 
بالتأكيد مواعظ وعبَّر وأمثال آخلاقية ب2 سور القرآن غير هذه العناصرء 
كذلك لا تتكون البيوت من سقوف وجدران وأبواب فحسب» بل تحتاج بعد 
البناء إلى مكملات أخرى ليكون البيت قابلا للحياة فيه. 
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هذه العناصر الثلاثة هي من بديهيات آي مسلم مؤمن» ولعل كونها 
بديهيات مرتبط أساسًا بكونها ج٤ا‏ من النسيج القرآني على هذا النحو. 

بالنسبة لمسلم مؤمن بهذه البديهيات فإن تفاعله الشخصي مع القرآن 
سیکون رادل بهده البديهيات» ولکن تفاعله الأساسي سیکون غالبًا مع 
غير هذه العناصر»› آي مح خصائص ميزت كل سورة عن سواها. 

بعبارة آخرى» هذه العناصر تكون مثل العوامل التي تؤثر على حدوث 
تفاعل ما أو سرعته دون أن تكون اساسا عنصرًا من عناصر التفاعل 
(مثل الحرارة والضغط). 

لذلك فإن التفاعل الشخصي مع هذه العناصر الثلاثة لن يكون شديد 
الوضوح ب4 هذا الكتاب»ء رغم آنها تقود التفاعل وتؤثر به وتحيط به من 
كل الجهات. 

مَنْ لديه مشكلة 2ے واحدة من هذه العتاصر الثلاثة لن يستفيد كثيرًا 


سورة الغفاتحة ١‏ 


عیں على العالم 


بها يقتت القرآن. 

ويمكن لها أن تفتح عينيك» تفتح قلبك» تفتح عقلك. 

تفتحك نحو رؤية مختلفة للعالم. 

الفاتحة مثل مقدمة أو استهلال للقرآن» كل ما تقرأه 2 القرآن سيمر 
أولا بهذه المقدمةء كل معنى يأتي 2 القرآن سيكون محكومًا منضبطا بما 
تقوله المقدمة. 

لس هذا فشا هذه القدمة سگرن رک و گان صلا :لا ص 
صلاة من دونهاء وهذا يعني أن كل مسلم «ملتزم بفرض الصلاة» «يقول» 
الفاتحة «۱V»‏ رة د اليوم کحد ادنى. 

ماذا نقول 2 الفاتحة؟ لقد تعودنا الأمر حتى صرذنا نقولها دون تفكير 

لكن لوفتحنا أعيننا عليها لرأينا الكثير. 

XXX 


س القرآن ذز A‏ > ية 


ثمة إصرار على رؤية الإيجابية. 

الفاتحة تبداً بالحمدء الحمد هو فاتحة الفاتحة ومبتدؤهاء والحمد 
فو اقا لله مكحن الح وعتدها كل الا المد لةه وة 
اليوم - كحد أدنى - فهذا يعني أنك متمسك بالإيجابيةء بالآملء رغم أن 
گل شی قد رکون قاتا ك متهي السو رغم ئك فد لا ترق أى كو ك 
الظلام المحيط بك» رغم أن كل شيء حولك قد لا ينذر إلا بالسوء والمزيد 
منه» وآنت مدرك لذلك بكامل وعيك دون تخدير أو تزييف» لكنك تقول: 
«الحمد E‏ الوعي بالسلبيات. 

تجد ما تثني عليه تجد ما يستحق الحمد عند مستحق الحمد» وتؤكد 
على ذلك ۱۷ مرد 2 او و دينك» كما لو أن هذا الحمد هو 
عمودك اليومي الذي يمنحك القوة والدعم 2 رحلة أهوالك كل يوم. 

كل يوم» مهما كان وضعك صعبًاء فإنك تقف لتشهر «الحمد» بوجه هذا 
العالم وظروفه وأوضاعه» 

هذا الحم مرف 2 الفاق الات قات ق هر وجل فر حن 
كل صفاته وقدراته - عز وجل - الفاتحة تحدد ثلات صفات فقط: رب 
العالمينء الرحمن الرحيم› مالك يوم الدين. 

رب العالمين يعني آنه رب الجميع حرفيًاء رب الفقراء والأغنياء وأيضّا 
أولئك الذين 2 الوسطء» رب الأصحاء والمرضىء» رب المتعلمين والجهلةء 
رب النساء والرجال والأطفال والشيوخ» رب الناجحين والفاشلين» رب 
المشهورين والمغمورينء رب البشر من كل الأعراق والألوان. رب المؤمنين 


سورة الفاتحة 


به ورب الذي لا يؤمنون به على حد سواءء أحيانا ننحاز إلى الوهم آنه ربنا 
نحن فقط» لكن الفاتحة تؤكد لنا أنه رب الْعَالمينَ) ٠١‏ مرة كل يوم. 

ل[الرَحمَّن الرّحيم € (الفاتحة: )١‏ 

صيغتان لوصف رحمته عز وجل» سيكون هناك الكثير للتفريق بين 
الكلمتبن. لكن هذا الكثير سيقول لنا: إن رحمته تتخذ أشكالا متعددة 
آكثر بكثير من محاولاتنا لحصر رحمته التي كتبها على نفسه» قد تعجز 
أحيانا عن فهم هذه الرحمةء لكن عليك أن تمنح نفسك وقتًاء وستفهم 
ذلك لاحقاء ستفهم أنها كانت رحمة بطريقة ماء رحمة على المدى البعيد 
وليس على قصر نظرنا الذي يجعل للرحمة شكلا واحدًاء علينا أن ننظر 
إلى الصورة الكبيرة أحيانا لنفهمَ الرحمةء لا يكفي أن نشاهد أجزاءً من 
الصورة لنحكم عليهاء علينا أن نحاول قدر الإمكان مشاهدة الجزء الأكبر 
ها : 

امالك يوم الین ه (الفاتحة: ؛) 

يعني أن المنتهى له» وهذا المنتهى يعني أن كل شيء لهء وهو يعني آيضا 
أنه لیس رحمانا رحیمًا فحسب» بل هو عادل آیضا؛ وعدله يتحقق بے يوم 
الدين. 

هو إذن رب الجميع» رحمن رحيم» وعادل أيضا. 

EE 


لباك تعد وَإِيَاكَ ذَسْتَعِينْ4 (الفاتحة: ه) 


کل ما نفعله بے حياتنا يمكن أن يندرج 2 هذين الأمرين» عبادتنا لهء 
واستعانتنا به. 


“۳ - 
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العبادة والاستعانة قطبان كقطبي المغناطيس. وبينهما مجال فاعليتا 
2 الدنيا ونجاتنا 4 الآخرةء كل قطب يحتاج الآخرء دون الاستعانة (والتي 
تعني أن لديك ما تفقعله صلا ج حياتك وتطلب العون منه فيه)» دون وجود 
هدد الأففاةء تكو عبا دنك متزوعة الهوف والقاعية 

ودون وجود العبادة» لن تكون استعانتك حقيقيةء الاثنان معَّاء قطبان 
تخد ان ضولزة الحركة. 

أول «استعانة» نطلبها منه تأتي سريعًا 2 «الفاتحة»» هي الطلب منه 
أن «يهدينا الصراط اإوتقيم»» وهذا الطلب يعني ضمتا أنك ترغب ت 
معرفة هذا الصراط. بك ك /خطوة ب4 حياتك. ب2 كل مفترق طرق هناك 
خيار» وآنت تطلب منه - عز وجل- أن يرشدك للطريق الصواب» وهذا 
يعني أيضًا أن الطريق الصواب» الصراط المستقيم» ليس محتكرًا عندك 
كما يتوهم البعض» بل أنت تطلبه ٠١‏ مرة 2 اليوم كحد آدنى. 

انت أيضا صرف أن هتاك من أخطا الطر ت فاك تكن الخطا دورما 
يكون من طريقين: الأول هناك مَنْ أخطا عامدًا متعمدًا» مع سبق الإصرار 
والترصد؛ المغضوب عليهم. وهناك طريق آخر للخطأً غير العامد» حصل 
ولكنه لم يحدث بنية مسبقة؛ الضالين. 

ونت تؤمن بإمكانية وجود طريق ثالث غير هذين الطريقين» طريق 
الذين نعمت عليهم بنعمة المراجعة والتقييم ب4 كل خطوة على الطريق. 


1۷ مرة ج اليوم. 


“YY - 


سورة الفاتحة 


الفاتحةء فتح كل يوم» تساعدك 2 تحقيق فتحك الآكبرء تفتح قلبك 
وعقلك وذاتك وعينك لتساهم 4 عالم أفضل» ولو كان هذا العالم هو 
عالمك المحيط بك فقط. 

أو على الأقل لتكون أكثر وعيًا به. 


القاتة فتك الوم ١۷‏ مرة كب آفت". 


(1) للمزيد : الجزء الثالث من سلسلة كيمياء الصلاة للمؤلف» بعنوان: عام جديد ممكن. 
- ۳“ 


سورة البقرة ٠ء‏ الجزء الأول 
الصراع المرير مج الأمر الواقح المر 


سورة البقرة هي سورة «الصراع المرير مع الأمر الواقع المر» سورة 
مواجَّهة حقائق الأشياء مهما كانت مريرة ومؤلمة وجارحةء موقعها 4 بداية 
القرآن الكريم يج هلك هجاشرة 2 مواجهة مع حقائق الأشياء هذه كلما 
فتحتَ القرآن لتقرأً فيه لا شيء يزيف صعوبة الواقع ويجَمّلهء ولا شيء 
يقول لك: إن الأمر استشنائي ونك تعيش ب مرحلة سيئة بتفرد ويجعلك 
تھ زان اهدده انال وها وقاعه ا ورلاد هه 
البشر بكل سموهم وسقوطهم» وهذا أنت أيضاء بكل سموك الذي تركز 
عليه وكل سقوطك الذي تتجاهلهء هذه هي الحياة وهذا هو الأمر الواقعء 
لديك خياران: الأول أن تتعامل مع هذا الواقع» والثاني أن تتجاهلهء وآنت 

سورة البقرة مثل نشرة أنباء مليئة بأخبار الكوارث الطبيعية وغير 
الطبيعية؛ ظلم واستبداد واغتصاب وقتل وسفك للدماءء نشرة الأنباء 
هذه كانت على مد ار تاريخ البشرية كله» أغلب فترات التاريخ كان فيها من 
ڌا SS‏ م و عر ول السو و ا فاك 
فرعن ااا ةوا فال مخ ودرا حاف وتو اسراقل 
أيضًا بأسماء مختلفةء ودومًا هناك محاولات إصلاح من قبل البعض. 


€ 


سورة البقرة ١‏ 


ودومًا هناك محاولات لمحاربة هذا الإصلاح» ودومًا هناك من باق نه 


4 > £ 


يصلح بينما هو يفسد 4 الحقيقة. 

ما قد يثير استغرابك ب2 نشرة الأنباء هذه أنها تبدآً بخبر عن نفوس 
الناس. النفوس التي آمنت والنفوس الأخرى» نفوس الختم على القلب 
والسهع و اضر لير اول سر د الكو عن هة ا :عن دين انذين 
يدعون الإصلاح» عن الذين يستهزئون ويخادعونء عن أولئك الذين 
يتبعون كل ضوء لامع يمر ولو للحظات دون بوصلة أو خطة. 

لوی الئاس من يفول آمنّا الله وَباليؤْم الجر وَمَا هُمْ بمُؤمبينَ @ 
اعون الله وَالذِینَ آمنوا ا عون إلا أَنمُسَههُ وَمَا َشْعُرُونَ @ في فَلُوبهمْ 
رص فَرادَهم الله مَرَصًا وهم عَذَاب ليم بَا انو يَذِبُونَ ® ودا قبل لهم لا 
فوا ف الأرضش قالوا نما حن مُْصَلِحُودَ @ ألا إِنَُمْ هُمْ الْمَْسِدُونَ وڪن 

لا يَشَْعُرُونَ 4 (البقرة ۸: )٠١‏ 

لماذا خبر الأنفس هذا مقدّم على كل الأخبار الأخرى: فرعون وظلمه 
وما يفعل بالناس» ب4 نشرات الأخبار العادية التسلسل معكوس» البداية 
تكون بأخبار الكوارث» ثم يأتي الحديث عن خبر الأنفس 2 نهاية النشرة. 

لكن ليس مع سورة البقرة لماذا؟ 

ببساطة لأن الخبر الأول أهم» الخبر الأول هو الذي يحدد كيف 
ستتصرف وتتعامل مع كل ما يلي من أخبارء الخبر الأول هو الذي يقول: 
إن كنت ستكون فرعو بطريقة ماء فرعونَ ب4 بيتك مع مَنْ حولك أو ج 
ااك وخا تفه أو آتف سكن انح اة 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


سترى صورًا لأشخاص كثيرين 2 السورةء أشخاص عرفتهم وخبرت 
طباعهم» سترى 4 سورة البقرة أشخاصًا يبيعون كلام الله بڻمن بخس» 
تراهم كثيرًا للأسف 2 الواقع 

لوَآمِوا پا الت مُصَدَقًا لِمَا مَعَڪُم وَل ڪوٺوا اول افر په وَل دروا 
بآياني تَمَنًا ليلا وَإيَايّ فَانَمُونٍ4 (البقرة: .)٤١‏ 

لويل لِلَذِينَ يَڪمُبُونَ الْكِتابَ بأيْدِيهمْ ثم يوون هَدَا مِنْ عِنْدِ الله لِيَشتروا 
په متا فليا قوي َم ِا تبث أَيدِهم وَوَيْلّ هم مِم يَكَيِبُونَ 4 (البقرة: .)۷٩‏ 

سترى ظلمًا واستبدادًاء وسترى المظلومين يصبحون ظالمين أيضاء 
أحيانا بنفس دور الظال م الي) ظلمهم» وأحيانا بأنواع أخرى من الظلم. 
فالظلم آنواع. 

لوَٳذ جَينَاڪَ م يِن آل رڪون يسوم يڪم سء الْعَذَاب يدون أَبتاءَڪ 
َيون اَم وي ِڪ بَلاءُ ِن رُم عَظِيمٌ ® وذ رقنا بم البَخرَ 
يتاڪ غرفت آل رعو وَُم تنظرُونَ @ روَد وَاعَذدا مُوسَی أُرَبَعِينَ لله 

م اذم العجْلَّ من بعده َنم م ظالِمَونَ 4 (البقرة ۹:4( 

ی و و ا 
لأَرْصُ مِنْ بَفْلهَا واا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا »(البقرة:٠٠).‏ 

وشقرى القلوب القاسية آقه قر من المجارة رأنها ‏ الواق 
كثيرًاء آو على الأقل سمعت عنهاء ثم وصفتها لك سورة البقرة. 
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سورة البقرة ١‏ 


î 
ت‎ 


ئم قث فلوبُڪ يِن بعد ديك هي گلٰيجَارة أو اَسَدٌ قسوَةً ِن مِنَ 


ا لما بتَفَجَّرُ من الأَنهَار وإ مِنها لما شق يحرج مِنهُ اْمَاءُ ِن مِنْهَا َا 
يبظ مِنْ حَشْية الله وَمّا الله بِعَافِلٍ عَمَّاتَعمَلُونَ). (البقرة: )۷١‏ 

وسترى من يقول لن يدخل الجنة سواناء احتكرها لمن يشبهه ويوافقه. 

«وقالوا لَنْ يَذْحُرَ الجَِة إل مَنْ کن هُودًا أو َصَارَى ِلك أَمَاِيهُمْ فل ها 
بُرهَاَڪُمْ ِن كَنْتمُ صَادِ قِينَ € (البقرة: )١١١‏ 

وتستغرب من تشابه المنطق مع من تراهم حولك وينادون بنفس الأفكار 
وإن كانت مع أسماء آخرى» هل هو التاريخ يكرر نفسه؟ أم هي الطبيعة 
البشرية تقع ب4 نفس الأخطاء مرة بعد آخرى؟ 

وون زی عَنك ليود وَل القصاری حَئی یع ملم فل ِن ھی الله هُو 
الهُدَى وَلَبُنِ اتَبَعَتَ أُهُوَاءَهُمْ بَعدَ ِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ وَل وَل 
تصير) (البقرة: °( 

تأخذنا السورة أيضا إلى خبر آخر من الأنفس: كل فئة لن ترضى عنك 
إلا إذا أصبحت تابعًا لهم تمامًاء تندمج بهم دون حدود 2 الهوية تميزك 
وتحمي تميزك» لکن هل رضاهم مهم أساسًا؟ لا ترید رضاهم» ترید رضا 
ربهم وربك ورب الجميعء وكل ما تطمح منهم هو أن يتقبلوك فحسب. لا 
أن يرضوا عنكف. 


RRR 


تذكرك سورة البقرة أيصًا ألا تفرح كثيرًا بقائمة عيوب بني إسراثيل 
أو سواهم» يمكن آن ما رأيته فيهم ينطبق عليك دون أن تنتبهء ريما آنت 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


من تخطر 2 ذهن أحدهم عندما يقرأ سورة البقرة» انتبه لذلك» انظر 
لعيوبك قبل عيوب الآخرين» عيوب الآخرين هم أولى بإصلاحهاء آما 
عيوبك فهي ب2 متناول يدك أم أنها آصعب من أن تكون كذلك؟ 

مع كل ذكر لبتي ! سرائیل» السورة لا تتحدث لك عنهم لمجرد الحديث 
التاريخي عنهم بل لأنهم النموذج الذي يمكن أن ننزلق جميعًا إلى تكرار 
و ؛ لوجدنا ف »من 


الله E‏ كل ذلك eT n‏ ي اله ا و 
سال نو ا ووا کے فد مما اراق پیک لے الاقل ذن 
قل: 
RAE‏ 
وذ قال رَبك لِلمَلائڪة ٳي جَاعِل في الأَرْض حَلِيمَة قالوا َنَعَل فِيهَا مَنْ 
يُهْسِدُ فِيها وَيَسَفِكُ الدَمَاءَ وحن سبح بحَمْدِكَ وك ا إل آمل ا 


1 


َعْلَمُونَ4 (البقرة: .)٠١‏ 

تأخذك السورة إلى أصل الحكاية وبدايتهاء سترى آدم وهو يتسلم 
منصب الاستخلاف والملائكة تتساءل عن آهليته للمنصب» وتلمح إلى 
إمكانية أن يسفك الدم» وستتذكر أن الحياة الإنسانية 2 أحيان كثيرة 
قدمت معطيات قد تبدو أنها لصالح الملائكة 2 تساؤلهم هذاء يكاد 
«الواقع المعاصر» يكون مصداقا مما قالته الملاتكة. أو على الأقل هذا ما 
يبدو لنا الآن. 
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سورة البقرة ١‏ 


لوفلا ا آم اسن انت وَرَوْجُك ا نة كلا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ شْمَمَا وَل تفرب 
هذ الشَجَرَة فكوا مِنَ الصّالِمینَ 8 فَأرلهُمَا السَيْطانُ عَنْهَا قَأخرَجَُمَا مِم گنا فيه 
لتا اهُرظوا بَعْصْڪُم عض عَدُو وڪم في الأرْض مُسْتَقَرٌ وماع إل جين @© 


ا ا 


ّى ادم مِنْ رَه لمات فاب عَلَيْهِ لَه هُوَ الوب الرَحِيمْ » (البقرة ۴١‏ - ۴۷). 
ستری آدم يزل» ومن ثم يتوب» ويهبط إلى الأمر الواقع» وسترى أبناءه 
بعضهم لبعض عدو حتى الساعةء وسترى نفسك 2 زلة أبيك آدم» نت 
7 ۾ 
كل يوم التي تتكرر بأشكال مختلفةء المهم 2 الأمر هو كيف تنتهي هذه 
الحكاية. 


RRR 


وو ےه 


وذ قال موت قوم ِد لله مركم أن ذو رة قالوا دتا هرو قل 
عُوذُ الله أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ ) (البقرة: )٠۷‏ 

ستلفت نظرك «البقرة» هناء ما الذي جاء بها إلى هنا؟ ولاذا هي 
مهمة لهذه الدرجة بحيث إن السورة أخذت اسمها؟ ستتأمل 2 الحكاية. 
الله يأمر بذبح بقرةء أمر بسيط واضح» ولكن تنهال الأسئلة: لونها وزنها 
عمرهاء إلخء أسئلة لا علاقة لها بالمقصد من الذبح» ولكنها تعكس التنطع 
والتكلف بك تنفيذ الأوامر الشرعية. 


ا 


آلا یڈ کرنا هذا بشیء؟ هل یمکن ألا یذ کرنا هذا بشیء؟ 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


للاسف› البقرة اليوم موجودة مع كل أمر شرعي» هناك عند كل أمر 
شرعي من يتعامل معه كما تعامل بنو إسرائيل مع البقرة ويسطر فيه 
الكتب ویینی عليه الفتاوى والخلافات والاختلافات اسم السورة يذ کرنا 
بالترکیز علی مقاصد العبادات» يحذرنا من مغبة التكلف والتنطع بھهاء 
ونحن سقطنا 2 نفس الفخ بالضبط» كما لو أن السورة توصينا بذلك! 
ESE‏ 
وستذكرك «البقرة» هنا بمشكلتنا 2 التعامل مع «التضحية» عمومًا. 
البعض يركز على «التضحية» - خصوصًا على تضحيته هو - أكثر من 
تركيزه على نتائج هذه التضحية. 
البعض يتعامل مع «تضحيتة)ر كما لو كانت مُنَجَرّا عليه أن يذكره ج 
سيرته الشخصية حتى لولم يحقق شيًا من هذه التضحية. 
آصبحت الت ية هدكاء بدلا من أن كين زسية الى الهوف 
وسورة البقرة تحذرنا من هذه التجارة؛ لأن نتاتجها سيئة. 
EE‏ 


ي 


«وَإِد يرع إِبرَهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسمَاعِيل ربُتا كَقَمل مِنًا إنَكَ 
السَمِيعُ الْعَلِيمُ @ ربا وَاجْعَلتَا مُسْلمَيْن لَك وَمِن ذُريبتا أَمَةَ مُسِمة لَك وار 


مَتاسگتا وَذْبْ عَلَيْنا إنَكَ نت اواب الرَحِيمٌ ‏ (البقرة )٠١۸:۱۴۷‏ 
وكما أخذتنا السورة إلى أبينا آدم وزلته» تأخذنا أيضًا إلى أبينا 
إبراهيم وهو يبني البيت» كما لو أنها تقول: إن إصلاح الخطاً والصراع 


e 


سورة البقرة ١‏ 


وسترى أن مشهد رفع البناء عرض بصيغة الفعل المضارع (... يرفع)ء 
كما لو أنه يفتح الباب لتشارك إبراهيم وابنه ب4 رفع البنيان. 


و سیتدخل ارتفاع القواعد مع دعاء ابراهیم لذريتهء العاكلة هي ما 
يجب أن يمى بالبنيان. هذا هو جوهر الارتفاع الحقيقي. 


PY 


سورة البقرة ۶ - الجزء الثاني 
الصراع المرير مج الواقح المر لا يزال مستمرا 


يستمر الصراع المرير مع الأمر الواقع المر» ولكن تواصل سورة البقرة 
منحنا إشارات تساعدنا 2 هذا الصراع» تقول لنا: إن هذا جزء من 
طبيعة الحياة نهمها نوا صموبة هذا الصراع جزء من الامتحان الذي 
غفا اجنیا ك الا اء 


قد تَرَی َه AS‏ د تَرَصَاهَا فول,ٍ وَجهك سَطرَ 
المَجدِ الحرام وَحَيْتُ مَا كَنْتُم ولوا وْجُوهَڪُمْ سَظرَهُ وَِنَ الذِينَ أُوثوا الاب 


لون ا اف زي ااه عاف عَمَا يَعمَلُونَ 4 (البقرة (LL:‏ 


تأخذك السورة من حيرتك وإرهاقك اطقراخاي إلى وجهه الشريف 
- عليه الصلاة والسلام - وهو يتقلب بك السماء بجا عن «قبْلة يتوجه 
لھا کا لو آنا خف من عتا سشراعكت ید کن سر مکل ما 
بكل الحيرة التي مررت أو تمر بهاء بل يذكرك بحيرة الجيل كله وهو يمر 
بمنعطفات تاريخية دون أن يجد «قبّلة يرضاهاء. 


id 
قلة‎ 


كم من أناس ضاعوا وأضاعوا لأنهم لم يجدوا قبلة. هدفًاء اتجاهًا 
يمكن لبوصلتهم ان تساعدهم 4 الوصول إليهء وتذكرنا الايات باننا ج 
كل مفترق نحتار فيه؛ علينا ان نتجه إلى ذات القبلةء إلى ذلك البيت 
الإبراهيمي الذي رآينا رفع قواعده قبل قليل ب2 نفس السورةء والذي كانت 
الصيغة المضارعة تدعونا للمشاركة 2 البناء. 


د 


سورة البقرة ۲ 


~~ ء £ 2 ~~ 
تذكرنا هذه الايات بضرورة ان نعید ضبط بوصلتنا بين الحبن والاخر 
لتعود إلى «إعدادات المصنع الأولية والأساسية؛ لنزيل ما تراكمَ عليها من 
صدا وغبار. 


RRR 


ت 


ليا ايها الَذِينَ آمَئُوا گيب عَلَيْڪُم الصَيَام گَمَا کُب عل الَذِيَ مِنْ قَبْلڪ 
لَعَلْكُم ََمُونَ ‏ (البقرة: ۱۸۳) 

الج ا هر مَعْلُومَات قن َر فيه احج فلا رق ولا فُسوق وَل جال 
ي الچ وَمَا َفْعَلُوا مِنْ حَيْرِيَعْلَمهُ الله وََرََدُوا قَِنّ حَيْرَ الرَادِ التفُوَى وَاتَفُونِ يا 
ولي الألباب) (البقرة 4۷( 


لإ الما ومر ِن سَحَائر الله قن حَّ اليك ومر لا جاح عَلَيْهِأَنْ 
يوق بهم وَمَنْ وع حَيْرَا قن الله سَّاكرٌ عَِيمٌ (البقرة: .)٠١۸‏ 

َل الصلراتِ والصلاة لوی وَفُومُوا لله قَانِتِينَ 4(البقرة: .)٠۳۸‏ 

حرم عَلَيْڪُمُ المَينَةَ وَالدَمَ و E‏ په لِعَيْرِ الله قَمَن 

.)۱۷۳ ر رَحِيم 4 (البقرة:‎ E 

يالوك عَنِ انر والمَبْيرٍ فل فيهمَا إِلْمٌ بير وَمَنَافِع لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا 
كبر من نَْعِهمَا الوك مادا يُنُِونَ فل العفو ذلك ين الله َك ا لیات 
لَعَلْڪُم نكرو ن (البقرة: )٠۱۹‏ 

شري ك تقس السورة الأمر بالضيام وقليماتة و ايسا سترى شيا 
من شعائر الحج ومن إقامة الصلاةء ومن أوامر نعي واضحة محددة. 
فيذكرنا كل ذلك ببقرة بني إسرائيل وما فعلوه معها من 8 وتکلف 


= 


س القرآن ذز e‏ ية 


اة رشك البعضن ما شل ألشىء اتام كل هته الشعاق: هة 
الصلاةء 2 الصيام» 2 الحج» ب4 كل ركن من آركان الإسلام» بل 2 كل 
آمر شرعي» هناك من يقف نفس موقف بني إسرائيل من البقرة» والسورة 
تذكرنا: إياك أن تغرق بك التفاصيل بحيث تنسى الهدف والمقصد من 
الأمر الشرعي. 
وكثيرًا ما يحدث مع الأسف. 
Xk‏ 


o ATI 


۵ وا ق یقاس ع61 رزب اة َه ون © کیټ َغ 
إا حَصَرَ أحَدَڪُمُ الوت إن ترك حَيْرا الْوَصِيهُ للوالدين والفرَد بين بالْمَعْرُوفِ حَمًا 
عل اقيق © قسن له عدا سيه فما ع دين ينوه إن لله يع 
عَليم) (البقرة )۱۸١:۱۷۸‏ 

لیا أا الَدِينَ منوا دا تاينغم بدن إل أجل مُسسّى فا بوكب 
کاب بالْعَدْلِ 4(البقرة:٩۲۸)‏ 

هذا الصراع المرير مع الأمر الواقع المر سيتطلب وجود قوانين تنظم 
الأمر الواقع وتخفف من مرارته قدر الإمكان» الحياة ليست نزهة 2 
بستان» ومواجهتها بالشعارات آمر لطيف ئ البداية ولكن مآلات النهاية 
ترید المرارة» سيكون هناك قصاص» رن وا وة د تترف لجفخل 
الحقوق. سيكون هناك من يظلم 2 الوصيةء وسيكون هناك من عليه آن 


“۳ - 


سورة البقرة ۲ 


يتدخل لمنع الظلم. وسيكون هناك ديون بين الناس» وكاتب بالعدل ينظم 
ذلك. فالمدينة الفاضلة مجرد وهم لا وجود لهء والطبيعة البشرية تتطلب 
توثیقا کهذا. 

ویب عَلَيْطم الال 5 هوک لَڪ وَعَسَى ان ت ڪرَهُوا َٿا وَهُو حير لَڪ 
زی ان را شَيْئًا وهو َر لَكُمْ وَالله يَعْلَمْ وأنْنمْ ل تَعْلَمُونَ 4(البقرة: 1( 

کن ات کل اا رغم أنه که لَّكَمْ4. لكنها الحياة 
السورة بان الأصل 2 الآأمر هو أنك تکره «القتال»» وأن الآأمر لیس کما 
بروج البعض كما لر ا22 خلقَتًا لنقاتل: أكنة الط رار وسراجهة الأمر 
الواقع المر هو الذي يجيز القتال وليس آي شيء آخر. 

وڏا َعَم الَسَاءَ قَبَغْنَ اجَلَهُنَ قامس كوهُنّ ِمَعْرُوفِ أُوْسَرَحُوهُنَ بعرو 
وَلا تُمُْسِكَوهُنٌ ضِرَارَا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَمْعَل دَلِكَ فَقَد ظَلَّمَ نَفْسَهٌ4 (البقرة:٠۳٠)‏ 

سیکون هتاك زواج الزواج تقود إلى الطلاق» مر مؤسف 
بالتاکید» ولکنه يجب ان بطم ون وضع 2 لهذا الآأمر سيقلل 
أفضل بكثير من منع الطلاق بشكل قاطع. 

ES 


ل موان ايوم تاد تا ولا وم 5ه ما ما في السَمَاوَاتِ وَمَا 
E‏ 


ن 5ا الي يع عن إل أنه يلم عا ن ديهم وما علقم ولا 
تيء مِنْ عِلْمه إلا بمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيهُ يه السَمَاوات والأَرْص ولا يموده 


و 


حفظهما وهو هُو الع الْعَظِيمٌ (البقرة: (<o‏ 


- ۳0 - 


کک 
چ 
e r‏ 
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4 خضم كل هذا الصراع المرير تأتي آية الكرسي كما لو أنها جاءت 
لتريحك من الصراع قليلاء تربْتٌ على كتفيك وتقول لك أن تستريح هنا 
من كل هذا الذي مررت به تشير لك إلى ملكوت الله وقدرته وعلمه الذي 
يفوق كل قدراتنا على التخيل»ء ستشعرك الآية بآنه عز وجل يعرف كل هذا 
الذي تمر بهء ويعرف ما سيحدث لاحقاء مجرد معرفته بذلك ستمنحك 
بعصا من الطمانينة والسكينة؛ لست وحدك تماما 4 هذا الصراع» هو 
الذي لا يغفل عك لحظة واحدة. وسيذ كرك ذلك بآية سابقة. «وإدَا سالك 
فاا ن قريب اجيب دَعوَةَ ة الداع إ إذا دَعَانِ فَليَستَجيبُوا لي وَليُوْمِنُوا بي 


ت 


لَعَلَهُم يَرْسدُونَ 4 (البقرة: (۸٦‏ 

«فَليَستَجيبُوا لي دومًا ننستى هذا الجزء من الآية. نركز على «أجِيبُ 
دعو الداع وننسى «قَليَسْتَجيبوا). 

الشيء ذاته مع آية الكرسي. 

سنرتاح بعلمه الذي لا يغيب عنه شيء» لكن هذا لا يحدث بحفظ «آية 
الكرسي» منفصلة عما قبلها وبعدها من وصايا وأوامر» بل عندما نأخذ 
كل شيء حزمة واحدة. 


RRR 


بعد طمأنينة آية الكرسى ستأخذك السورة فورًا إلى للا إكَرَاة في الدين 
قد انزد من الى فن تفر بالطاغرت وز من باه فد اسكنشك بالغررة 
الونقّى لا الْفِصَامَ لها وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: .)١‏ كما لو أنك تحتاج أن 
E‏ هله الآية وما تقوله بعد أن تکون فد استرحت وأخذت ت أنفاسك 
قليلا عند آية الكرسي. 


- ۳ - 


سورة البقرة ۲ 


ستذكر كم من الإكراه مُورسَ باسم هذا الدين الذي قال ألا إكراه 
بك الدين» كل أمر شرعي تعرّض لإكراه بدرجة أو بأخرىء وستلاحظ أن 
الرشد هو ذاته 2 اللا إكراهء و2 الآية التي تحدثت عن إجابة دعوة الداع 
«فَليَستَجيبُوا لي وَلْيومِنُوا بي لَعَلَّهمْ يَرسدونَ صدفة! حاشا للّه. 

قو ا ا ا ا ی ا 
إكراه» عليك/أن تكون راشا أولا. 


RR 


ڄَا ثم اذعَهنّ ا اغا الله e‏ (البقرة: e‏ 

ستأخذك السورة أيضًا إلى أبيك إبراهيم وهو يسأل ربه عن إحياء 
الموتى لكي يطمئن قلبهء وستتذكر كم قلوبًا كتمت حاجتها إلى الطمأنينة 
وقمعت أسئلتها كي لا توصَمَ بالكفر والابتداع والجحودء ستتمنى لو نك 
تستطيع أن تحتضن أباك إبراهيم» وتهمس 2 أذنه بمخاوفك وقلقك» لكن 
بكفيك مته أن قال هده الكلمات و آنه هتا ك السورة: أنت لك الق أيضا 
أن تبحث عن طمأنينة قلبك وعقلك» وليس لأحد أن يمنعك من أسئلتك 
وتساؤلاتك 2 الطريق إلى الطمأنينة. 

XXX 


- PV - 
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للا يكلف الله تَفْسَا إل وَسَْهَا لها ما گسبت وغلبھا ما اکتسبت رتا له 
ثواخذتا إن یئا أ أخظاتا رتا ولا غيل عبتا إ E‏ 
لا اول حملا ما لا طاق تا په اعم علا وَاغْفِز لتا ورتا أَنْتَ ملد 
فانصرتًا عل القَوْم الكافرِينَ 4(البقرة: (A1‏ 

و2 آخر كل هذه الملحمة من الصراع مع الأمر الواقع» ستأتي كلمات 
الخاتمة ب2 السورة لتربت عليك» هل تعبت؟ هل أرهقك هذا الأمر الواقع؟ 
اانه الي لا كات اه فا الا وسههاء وك أن د 


کي 


يؤاخذك الله إن نسيت أو أخطأت» يمكنك أن تقول: إن بعض الأمور لا 
طاقة لك بهاء وتطلب ر عز وجل ألا يحملَك فوق طاقتك. امل ما د 
E E‏ > حاول أن توسع مما 
وت ا و ق ا ا و 


- ۳۸ - 


سورة آل عمران ۳ 
عن جبر الخواطر المكسورة 


سورة آل عمران هي سورة «جبر الخواطر» بامتياز. 

لكن جبر الخواطر هذا لا يكون بكلمات ترضية ومواساة كما تعودنا من 
جبر الخواطر أن يكون» بل تفعل السورة ذلك عبر تزويد خاطرك المكسور 
بجبيرة وعى يخرجك من لحظة الانكسار الراهنة إلى «الصورة الكبيرة» 
الت ف بب عن أذهاعا حبار خاصة کے اة آنم الإتكاروااناة 


مھ 


رل عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنهُ يات محَكَمَاتُ هَن أُمُ الكتاب وَأحَرُ 
کین اہین ری ت ین کد بے تند نت ره 
تاوا SS‏ 


تشير لك السورة منذ بدايتها أن تتجه إلى «أم الكتاب» وتعّرض عن 
المتشابه الذي يشوش عليك» كما لو أنها تقول لك أن تركز على مجمل 
الصورة الكبيرة وتترك التفاصيل التي تلهيك عنها. 

طِربَتا إنَكَ جَامِعٌ الاس لوم لا رَيْبَ فِيه إِنّ الله لا لِم الْمِيعَاد4 (آل 
عمران: ). 


- ۳۹ - 
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وتذكرك بأن نهاية القصة هي 2 يوم قادم حتمًا #لا رَيْبَ فيه وليس 
ايام 2 جعلك ألمها يوهمك أنها النهاية. 

لفل للَدِيَ ڪَمَرُوا سَنْغْلَبُونَ وترون إلى جَهَتّمَ وَيْس الْمِهَاد4 (آل 
عمران: )۱٩‏ 

«قْ الهم مالك الْمُْكِ تو تي الْمُلْكَ مَنْ ََاءُ وَتَنْرِعُ الْمُلْكَ مِم َشَاءُ ونع 

من قاء ونل من اء بيك ا نر ٳِنّك عل کل َي َير © ولج الل في 
الكَهَارِ ونوج التَهَارَ في اللَيْلٍ ورج الي مِنَ المَبْنِ ورج المَيّتَ مِنَ ال وَدَرَرْقّ 
مَنْ َشَاءُ بعَيْرٍ حِساب (آل عمران (fv :٠٩‏ 

تقول لك السورة: إن الفصول تتغيرء والدوائر تدورء وان ما يبدو 
اا غو اب مر ماق تھی خا د د مطاف 
تقول لك السورة: إن شهوات الحياباحة وجميلةء لكن لا تكسر نقسك 
بأن تحصر نفسك فيهاء ثم ما هو أكثر من ذلك 2 هذه الحياة تقول 
لك: إن المحك هناك بك أفق أبعد لكنه حقيقي» ستنبهك إلى دوران العالم 
والملك والمال والسلطة والجاه بين الناس» مالك الملك يؤتي الملك من يشاء 
وينزعه ممن يشاءء يعز من يشاء ويذل من يشاءء فلا تغتر كثيرًا بعزك 
فهو عابرء ولا يحزنك عز مَنْ أذلك أو ظلمك فهو عابر كذلك» لا شيء 


من هذه 


ت ا م 


ي درت لَك e‏ قبل ئي إنكَ 


o اج4 (آل عمران‎ u 


سورة آل عمران 


هتاك دعا رَگريًا رَبَُ قا رَبّ هَبْ لي مِن لَك دري طَيمةَ ٳِلَكَ سَمِيعُ 
الذعَاءِ @ فَتَادَنهُ المَلایِڪَةُ ِڪ وَهُوَ ائم بُ ني الْمِخراب ان الله ۳ 
مُصَدَقَا پڪَلمَة مِنَ الله وَسَيدَا وَحَصورًا وََبيَّا مِنَ الصالمحينَ @ 
ڪون لي غلم وقد بلي اکر مراي عار قال گڏَلك الله يَْعَلُ ما 
(آل عمران .)٤۰:۳۸‏ 

لٺ رب اَن يَڪُون لي وڏ وَلَمْ يَمْسَسنی بر قال گَدَلِك الله لُق مَا يشَاءُ 
إا قَصَى أَمْر َنَم يفول ا عمران )٤۷‏ 

سيعرفك جبر الخواطر على أسرة بسيطة فقيرة. وامرأة تنذر طفلها 
القادم بعد طول انتظار. تبدو الأمور صعبة بالنسبة لها عندما يآتي الطفل 
آنی فلیس الد کر کالانٹی» کو جب الخواطر يأخد هذه الأنشى إلى مكانة 
غير مسبوقة بين العالمينء وتأخذك السورة مرة أخرى إلى شيخ يكاد أن 
يفقد الأمل ب صبي لهء لكن جبر الخواطر من جديد يحقق له ما بَدَّا 
جیا تآخذك السورة إلى مريم وقد فهمت آنها ستلد من غير زواج 
ومن غير آن يمسُها بشر. أي كدر وانکسار هذا الذي سيحدث معهاء لکن 
جبر الخواطر یقودها إلى طریق آخر مختلف تمامًاء وسنری مكرهم يحيق 
بابنها لاحقاء ولكن النهايات ستجعله فوقهم على نحو غير مسبوق. 

ليا اَهَل اتاب لم يشون الق بلاطل ومون الق وَأَنتمْ تَعْلَونَ 4 
(آل عمران: ۷۱). 

وقد يكسر خاطرك أن ترى آهل الكتاب يلبسون الحق بالباطل ويكتمون 
الحق وهم يعلمونء ولكن هذا يجب أن يذكرك آنه خطر محدق حتى 
بك» بکل من يزعم أنه يحمل «الكتاب» كل الطرق التي ضلوا عبرها هي 


= 
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طرق یکن او تقل ات برها ضا للكت خا ك و ب ان کر 
«نهایاتهم» بل بان تعي بأخطائهم التي یمکن أن تقو دک اا إلى نفس 
النهايات» كل الأمثلة التي تتحدث عن أخطائهم لم تأت لكي تفاخرهم بهاء 
بل لكي تتجنب الوقوع فيها. 

كنم حَيْرَ آَمَةٍ أخْرجَّث لِلناس امرون e‏ وَتَنهَؤْنَ عَنِ المُنكر 
وَنُومِنُونَ بالته وَلَو آمَنَ اَهْلُ الاب لكان حَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمُ المُؤْمِتُونَ وا رهم 
القَاسِقّونَ4 (آل عمران: )٠١١‏ 

4 عز انكسارك ستقول السورة لك: إنك من خير أمةء لكن لن يتركك 
تستعمل ذلك كأفيون يخدرك عن واقعك» بل سيجعله جبيرة وعي: الأمر 
مشروط» فهل أديت شروطه؟ أن تأمر بالمعروف وتنة عن المنكر يعني أيضًا 
أن كلمتك يجب أن تكون مسموعة» أن لك مكانة تجعلك «قدوة»»ء وأنك مثال 
لما تآمر به وتنهى عنه» فهل أديت هذه الشروط لكي تحقق هذا الانتماء؟ 

«وَلَقَذ َصَرَكمُ الله بِبذرٍ و وان له فَاتَمُوا الله لَڪ كرون (آل 
عمران: .)۱٩۳‏ 

تأخذك السورة إلى أعلى لحظات عزك» إلى لحظة النصر 2 بدرء 
سارت الأمور إلى عاقبة أخرى مختلفة تمامًاء جبرَ النصر كسرّك وما 


ء ر 
م اذ تة 


ےق 


لوا هنوا ولا روا َنَم اعون ِن كُنْتمْ مُْمِِينَ @ إِن بلْمَسْطُم ف 


ققد مَس الْمَوْمَ قر مِْلهُ وَتلْكَ الأَيَم ندَاوَهًا بَيْنَ الاس وَلِيَعلَمَ الله الْذِينَ آمَنُوا 
وَيتخدَ مِلڪُم شُهَدَاءَ الله لذ بحب الظالمينَ 4 (آل عمران .)۱٤۰:۱۳۹‏ 


CY - 


سورة آل عمران _ 


£ 

ثم تأخذك السورۃ إلى کسر کبیرء إلى یوم أحد فتربت على كتفيك كما 
لوآنك كنت هناك» إنه حال الدنياء تتغير الفصول» تلك الأيام نداولها بين 
الناس» مرة لهؤلاء ومرة لأولئك» لكن لا سواء بالضرورة حتى لو تشابهت 
الظروف. فالمهم أن تكون العاقبة مختلفة. 

تقبض عليك السورة 4 لحظة انكسار هائلء هوان وحزن» وتقول لك: 
إنك الأعلى. 

ثم مرة أخرى تجمل ذلك مشروطاء إن كنت مؤمنا. 

بل إن جبر الخ رلو خذك حتی إئی کسر لم يحدت» لکنه کان محتملاء 
كسر كبير جداء أن يقتل ارول - عليه الصلاة والسلام - نفسه. 

لاوما محمد إلا رَسُولُ قذ حَلَثمِنْ بلي الرْسَلُ أقَإِن مَاتَ أو فل انقَلَبتَم َل 
أعُقَابڪُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عل عَقِبَيه فَلَنْ بطر الله سَيْنًا وَسَيَجْرِي اله الشاكرينَ 4 
(آل عمران: .)۱٤٤‏ 

جبر الخواطر يقول لك هنا: إن العاقبة ج الثبات. 

EE 


و و حياة كل منا و 
منهء وطعنة مؤلة 4 الظهر. وهزيمة موجعة مفجعةء وخواطر مكسورة. 

ولكن هناك أيضًا سورة آل عمرانء تأتيك لتجبر كسرك وتطيّب جرحك 
وتمسح دمعتك» كان الصراع مریرا ب4 «سورة البقرة»» ولا بد أنه تضمَنَّ 
كسرًا ككسر يوم أحد. أو يام أحد؛ لذلك تأتي بعدها سورة آل عمران؛ 
نجیر ما کنن 


-- 
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آل عمران يأتونك خصيصًا ليهمسوا 4 آذنيك: هذا يحدث دومًاء انظر 
إلى الصورة الكبيرةء إلى العاقبةء إلى النهاية التي تضم كل النهايات. 

ليا ايها الَدِينَ اموا ابروا وَصَابروا وَرَابطوا وَاتفُوا الله لَعَلّڪُمْ تُفْيِځُونَ4 
(آل عمران: ۲۰۰). 

وتنتهي السورة بخطة للخروج من كسر الخاطرء خطة لجبر الخاطر: 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. 

الصبر داخلي» بينك وبين نفسك» وقد يبدآ بهذا الوعي جبيرة الكسرء 
والمصابرة خارجيةء تجاه الأمر المحيط بك» ولا يمكن أن يحدث ما لم 
يبدأ من الصبر. ويكون ماود بينك وبين مَنْ حولك أيضاء تصبُرهم 
ويصبرونك. 

والمرابطة مواجهة ما أودى بك إلى ما كشرك. 


وخلال كل ذلك: التقوى. 


TE 


سورة النساء ٤‏ 
عن المستضعفين في الأرض 


ورغم أن همها سورة النساءء إلا أنها ليست فقط عن النساءء إلا أنها 
عن كل المستضعفين بك الأرض؛ النساء واليتامى والمساكين» كل من يمكن 
أن يكون عرضة للاستغلال. 

لكن هذه السورة ليست لذرف الدموع على هؤلاء ولا حتى للحث على 
التماطف معهم» فهؤلاء يحصلور أ اإحلى الكثير من التماطف الذي لا 
يسّمن ولا يفني من جوع» بل هي ببساطة لتغيير أوضاعهم» وتغيير هذه 
الأوضاع لا يحدث بالمواعظ ولا بالنوايا الحسنة فقط» بل بالقوانينء بتغيير 
الأوضاع التي قادت إلى استغلال ضعفهم» ولأن الاستغلال الآكبر كان يأتي 
عن طريق جمل هؤلاء 4 حالة حاجة «مادية» فإن أول خطوة كانت 2 كسر 
هذا الوضع وتغييره. 

تخليصهم من «العوز المادي» وجعلهم «مستقلين» ماليًا هو أول خطوة 
2 هذا. 

لجال تَصِيبٌ مما ترك الوالدانِ وَالأَفرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا ترك لدان 
وَالَفربُونَ مما قَلّ مِنْه أو گر تَصِيبًا مَفْرُوصًا (النساء: ۷) 
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«يُوصِيڪُم الله في اواد ڪُ للدگر يل حط ايبن قن ُي يسَاءَ قوق 
انين فلن تنَا ما تَر ر ِن اث وَاحِدَة فلا الضف وَلابر بو لاجد مهما 
السدس مما ترك إن کان ل وله إن لم ڪن له ود وور بوه قَلأمّهِ الفَلْتُ فَِنْ 
کن ا اسا م واد يه يُوصي بها أو ودين آَبَاؤڪُمْ اتاو 
ل ڌذرُونَ أيهم اقرب لَڪُم تما در َة مِنَ الله ِن الله ن عَلِيمًا حَكيمًا» 
(النساء:١١)‏ 


عرو و َه 
|ام 


واوا الت مرا رلا دلوا ابیت بالطَيْب ولا ت 
واو مو ر ر 
مالڪ لَه کان حوبا کبیرًا (النساء: ؟) 


بعد أن كانت المرأة عن دال قبائل العرب تورث كما يوزث المتاع عندما 


الهم إلى 


يتوفى عنها زوجها"' أصبح ت شريكل و الإرث كما الآخرين. وسيتغير 
بذلك حساب إرث الجميع» أول دروس إزالة الاستضعاف تأتي هنا تحديدًاء 
توفير الاستقلال الاقتصادي» الكفاية الاقتصادية على الأقلء وسيتجاوز 
ذلك الأمر الزوجة إلى البنت والأخت أيضاء وحتى صغار الذكور الذين 
كانوا لا يرثون سابقا؛ لأنهم لا يعتبرون عند القبيلة قوة مهمة ما داموا غير 
قادرين على حمل السيف حسب أعراف العرب) الآن الأمر اختلف» لقد 
رسم کل شيء. وضمن ما رُسم كانت تلك الحدود التي تفصل بين 
الضعف والاستضعاف. حدود الله لم يعد من السهل استغلال وضع المرأة 
أو اليتيم ما دام قد أصبح شريكاء سماها القرآن حدود الله «ِلْكَ خُدُود 


)1( صحیح البخاري £0۹ 


(۳) المفصل ف تاریخ العرب» الجزء ٩‏ صفحة ۸٠‏ 
- € - 


سورة النساء 


o2 


الله وَمَنْ بطع الله وَرَسُوله يُذْخِلَهُ جَنَاتٍِ ري من ها الأَنَْارُ حَاِدِر ينَ فيها 
وَذَلِكَ المَورُ الْعَظِيمٌ 4 (النساء: )٠۳‏ 

اذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدت عن المستضعفين 
2 الأرض؟ لأنها ببساطة مظلومة المظلومين» هناك طبقات أو ضات كثيرة 
تتعرّض للظلمء رجالا ونساءٌء لكن النساء ب4 هذه الطبقات تتعرْض لظلم 
مركب» ظلم يعم فتتها ككل. وظلم يخصها يضاف إلى الظلم الأول. 

يريد الله نَمَف عَنْكُمْ وَحُلِق اَن صَعِيمًا @ يا أيََا لين منوا ل 
تاوا اموڪ بي الال لا ان تڪونَ اة عَن راض هڪم وَل تفخو 
ْمَك إن الله گان بكم رَحِيمًا) (النساء ۲۸: )٩٩‏ 

# ٤ ع‎ ۰ ۰ ne مھ‎ 

السورة تقول لنا: إن الإنسان خلق ضعيفاء لكنها تفرق بين هذا وبين 
استغلال هذا الضعف» بين الاستضعاف؛ والآأمر لا يخص النساء فقط» 
ولا اليتامى والمساكين فقط. کل نتا ر O EC‏ 
ما 4 منعطف ما من حياتهء قد يتعرض لظلم» لمن يأخذ حقه. لظلم 
من شخص أشد قوة يستغل قوته دومًا الاستضعاف مزتبط بظلم ظالم 

مرإ الَذِينَ ووا تَصِيبًا ِن اكاب يُوْمُِورَ بالِْبْتِ وَالاغُوت وَقُولونَ 
للذ كرا ق هى هى الذي منوا بيا 4(النساء: )٥١‏ 

وبعض هذا الظلم يكون من قبل مؤمنين أيضا لكنهم مؤمنون بنصيب 
من الكتاب» بأمور فيه توافق هواهم» ويؤمنون معه بالطاغوت الذي قد 
يكون «الأنا» 2 أعماقهم» وهذا ما يجعلهم يظلمون» بل وقد يكون ظلمهم 


م 
اود 


ENS 
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وما ل لا تُقَاتِلُونَ في سيل الله وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرْجَال وَالنَسَاءِ 
اولان لَدِينَ يَفُولونَ رََنَّا أخْرجُتا مِنْ هَذِه الْمَرَيةِ الظّالم أَهْلهَّا وَاجِْعَل لتا مِنْ 
دنك وَل وَاجْعَل لتا مِنْ لَدُنْكَ تَصيرا 4 (النساء: .(o‏ 

ستقول لنا السورة: إن تغيير وضع هؤلاء يستحق أن يكون ب مصاف 
القتال بے سبيل الله وما لَكُم لا تُقَاِلونَ في سَبِيل الله وَالْمُسْتَضعَفِينَ مِنَ 
الرّجًال وَالنْساىرالودان)» إنها سورة كل المستضعفين وليس النساء فقط. 

لوَمَنْ يعمل مِنَ الصا جاتِ مِنْ ذكر أو آنق وَهُوَ مُؤْمِنْ فأوليِك يَذْخلونَ 
اة وَل يُظْلَمُونَ قي فن ساو: )۱٩4‏ 

نعم ربما هناك اختلافات, بين الذكر والأنشى» لكن ليس عند رب 
العالمينء ليس ب فعلهم للخيرء السورة تساوي بين الذكر والأنثى ب عمل 
احير وتوكد أن الجميع سواسية عند الحكم العدل. 

يا ايها الَذِينَ منوا وٺوا قَومِينَ بالْقَسط شُهڌاءَ لله ولو عَلَ أَنْمُيِڪُ او 
ودين وَالَفَرَبينَ إن يَكُنْ عَنيًا أو فَقِيرا الله اول بِهمَا فلا تَكَبعُوا هوى أن 
عدوا ون لوا أو تُعْرصوا قن الله گن بَا تَعْمَلُونَ حبرا 4 (النساء: (\o‏ 

وتقول لنا السورة: إن العدل والقيام بالعدل وحده هو الذي يمكن أن 
يزيل الاستضعاف 2 الأرض» وهذا لا يمكن أن يحدث بالشعارات ولا 
بالدعوة لذلك ولا حتى بتغيير مفاهيم الناس فحسب. 


بل يجب أيضًا أن يَقَرَنٌ بالقانون. 


Eis 
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ك الميرات»› 
أ 


ê 
يميد‎ 


aa a a 


RRA 


فلنتذكر هنا أن منح الحقوق للمرآة أو لأي مف ے الأرض» ليس 
منحة ولا منة من أحد» بل هو واجب» بالضبط هو إرجاع الحق لصاحبهء 
الذى قد لا يمال أصلد أنه حقه! 
ِن الله يامُرْڪُم أن نووا الأَمَاَاتِ إل اهلها روَا حَگَمْتُمْ بب الاي أَنْ 
موا پالْعَدلِ إن الله نِعمًا بعِظْكُمْ به إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا 4 (النساء: )٥۸‏ 
ES‏ 


4 منتصف السورة نجد هذا الحوار الذي لا يمكن إلا أن يجعلنا نفكر 
بكل شيءَ حتى النهاية. 

لن الَذِينَ وهم يِڪ ظاليي أَنْمُيِهمْ م قَالوا فيم ْنم تالو کن 
مُسْعَضعَفِينَ في الََرْض لوا َم كن ار الله اعا لهاچؤوا فيا قَأوَيكَ 


ےو 


مَأوَاهُمُ جَهَنَمُ وَسَاءَت مَصِيرًا 4 (النساء: ۹۷) 

إذن المظلوم قد يكون ظا ایشا 

تمع حوارًا بين الملاتكة وبين فة «ظالمي أنفسهم» هؤلاء لم يظلموا 
سواهم» بل ظلموا آنفسهم > تقول لهم الملاتكة: فيم كنتم؟ ظلم الآخرين 
مفهوم؛ لأنه غالبًا ينبع من الطمع والجشعء لكق أن تظلم فسات جنا فيم 
کنتم؟۱ 
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فيرد عليهم هؤلاء بالقول: إنهم كانوا مستضعفين 4 الأرض» كانوا 

فيأتي رد الملائكة المنطقي صادمًا: ألم تكن أرض الله واسعة؟! 

يصدمنا الرد» نعم» أرض الله كانت واسعة» لكن عقولنا ب2 أحيان 
كثيرة تكون أضيق من أن تستوعب هذاء فتتمسك بما يجعل الأرض ضيقة؛ 
ويجعل خيار|تك قليلة. لقد كنت ظا ًا لنفسك عندما استسلمتَ لظلمهم 
لك» الظلم أنواع» والبقاء 4 مكان تكون فيه مظلومًا ظلم. 

الأمر صادم» مظلوميتك التي ریما کانت «عذرًا» تبرر به أمورًا كثيرة 
قد تکون دلیلا ضدك. 

ثم تأتي آية بعدها تخفف الأمر قليلاء فهناك مَنْ لم يستطع فعلا 
الخروج إلى أرض الله الواسعةء فهذا أيضًا يتطلب قدرًا من القوة. 

RR 

فصل قضية المرأة المظلومة عن قضية الرجل المظلوم. 

سورة النساء عن الإنسان...الإنسان المظلوم والإنسان الظالم.... 
والإنسان الظالم باستسلامه للظلم. 


المائدة ه 
الطبيعة البشرية بلا تجميل ولا فخوتوشوب 


سورة المائدة هي سورة «الطبيعة البشرية» بلا رتوش ولا مجاملاتء 
تأخذك السورااشجلسك على مائدة واحدة مع الطبيعة البشرية وجهًا 
لوجهء وتضع لك النقاط على الحروف بحيث يبدو كل شيء 4 أقصى 
حالات وضوحه. 

تبد أ السورة بمطالبة المؤمنين بالالتزام بعقودهم. 

ليا ايا الَذِينَ آمَنُوا أَوَفُوا بالعُمُودِ اھات لَڪُم بَهِيمَةُ الأَنعَام إلا ما نل 
عَكَيْڪَمْ َير مي الصَيْدِ نتم حرم إِنّ الله بحم ما رڈ (الائدة: ‏ 

وكل ما يلي سيبين لك أن الحياة كلها يمكن أن تكون مجموعة من 
العقود التي ينبغي الالتزام بهاء وأن الطبيعة البشرية تحتاج إلى أن يكون 
هناك «عقد» أولاء ومن ثم تحتاج إلى أن تلتزم ببنود هلا العقد» دون وجود 
عقود ملزمة تميل الطبيعة البشرية إلى أن تتمادى» إلى أن تتجاوز. إلى أن 
تذهب إلى أسفل ما فيها وأكثر جوانبها ظلمة 

سيبدأً الأمر بوجود عقد أو تشريع يخص الطعام و 
الأَنْعَام4 > وسيكون هناك تعليمات أخرى تخص الطعام تمنع الميتة والدم 
ولحم الخنزير. وأخرى تحرّم أوضاعًا معينة لأنعام هي حلال بالأصل. 


ق 


حُرمَث عل کک َم یزیر وما ِل ِبر الله ب َة 
a,‏ اة قَطيحَة وَمَا اگل السَبْع إل مَا َكَيتمْ وَمَا ذخ عَلَ الْصب» 
(المائدة: ۳) 

لكن اذا هذا الأمر مهم جدًّا لدرجة أن السورة تبداً به؟ 

ببساطة لأن الإنسان «مضطر» إلى طعامه كي يستمر بالحياةء لا شيء 
سيغير هذه الحقيقةء وعندما تترسخ عنده فكرة وجود عقد يحتوي على 
ممنوعات ومسموحات 4 طعامه» ويعتاد عليها وعلى الالتزام بهاء فإن 
فكرة العقد نفستهالو الوطم بالعقد ستتكرس أكثر وأكثر. 

اي أا لدی آمئوا لا یلوا عا ر الله لا الشَهْرَ ا حرام ولا الذي ولا الاد 
ولا آَمَينَ الْبَيْتَ الحرام َبْتَعُونَ فضا مِنْ رَبهم م وَرِضوانا لذا للم قَاضطادوا 
ره رمڪ تان قوم أن دوک ك جي ارام أن توا واوا َل 
الب وى وَلا تَعَاوَنوا عَلَ ْم وَالْعَذوَانِ وَانَمُوا الله إِنّ الله سيد الْعِقَاب» 
(المائدة:۲) سيكون هناك عقد يخص «شعائر اللّه» و«الشهر الحرام» 
والصيد ب الحرم» حتى ب2 الحرب هناك «عقد» يجب آن يوفى به» حتى 
مع ظلم البعض هناك التزام بعقد أن تعدل معهم؛ رلا جْرمَتَڪُم سَتَانُ 
قوم ڪل الا تَعْدِلوا4. 

هذه العقود أو التشريعات التي قد تبدو بسيطة هي نموذج مصغر 
للميثاق الأكبر» لعهد وعقد أكبر على الإنسان أن يوك به ويلتزم بهء 
والسورة تتدرج معنا ب فهم ذلك؛ من عقود يومية سهلة ج الأداء (فيما 
يخص الطعام مثلا) إلى ما هو أكبر وأشمل. 

XXX 
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سورة المائدة 


إل معن لين َنم الةو م و6 وات راشي قنرق اة 
الله قرا حَسَئا ل ڪَفرَنً قلطم ت اياڪ جت ري ن غي 
الأَنهَارُ قَمَنْ ڪَقَرَ بَعَدَ َلك مڪ َد صل سَواءَ السَبِيلٍ @ فما نَقْضِهمْ 
ماقم اخم وََعَلتا لوُقَي رون اليم عن مَواضِوه وسوا حَطَّا ِن 
روا ب ولا رال تلع على حَائتةٍ َة مِنْهُمْ إلا فليا مِنْهُمْ قاع عَنْهُمْ وَاضمَح إِنَ 
الله حب الْمُحْسنين 4 (المائدة .)٠۳:١‏ 

٤ء‏ ا 

تاخذنا سورة المائدة إلى ميثاق بني إسرائيل الذي نقض بقسوة قلوبهم 
وتحريفهم لمقاصد كتابهم (قسوة القلب وتحريف المعاني» هل يذكرنا هذا 
بشيء؟) 
وا إا َصَارَی اَحَذنَا مِيَاقهُمْ تسوا حَطّا مما كرا په قايا 
هم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْصَاءَ إل يوم الْقَيامة وَسَوْف يبْعَهُمْ الله ما كوا بِضتَعُونَ» 
(المائدة:). 
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٤ء‏ ¢ - 
وتأاخذنا أيضا إلى ميثاق النصارى الذي نقض بتفرقهم وبغلوهم 2 
السيد المسيح» (هل يذكرنا هذا بشيء مجددًا؟) 
لوقَالَّتِ يهود وَالَصَا للَصَارَى حن أَبنَاءُ الله احا فل قل قَلِمَ ُعَدَبْڪُمْ بدٺوبڪُم 
ل اَم قر ممن حَلَق يَعْفِرُ لمن ياء وَيعَدَبُ من يَسَاءُ ولل مُلْكُ السَمَاراتِ 
رض وَمَابتهَُا وَإِليٍ ِبر (امائد :1( 
2 ة أخرى توهم كل من الطرفين أن محبة الله حصرية له قط 
بعض منا 4 هذا المطب أو ذاك أو الاثنين معًا؟) 
RR‏ 
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لن تلچ ابا ما اموا فیا فذحت انت ورك قاتلا إا 

ن کا اميك إا فيي واي قافر تتا وَين اَم 

TT‏ علب زين سنا تهون فال رض فلا تاس 
ڪل الْقَوْم القَاسِقينَ # (المائدة )٠٠ :٠٤‏ 

تأخذنا سورة المائدة أيضًا إلى تيه بني إسرائيل» أربعين سنة يتيهون 

الأرض نتيجة لنقضهم الميثاقء فتكاد ترى ب2 هذا التيه وجوهًا كثيرة 

تعرفهاء بل قد تفكر مع نفسك أنك ريما لدت 2 التيه وكبرت 2 التيه 
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ودرست 2 التيه وتخرْجّت 2 مدرسة التيه وانتسبت لجامعتهاء وتزوجت 
اکان E‏ التيلايشاء وكل ذلك دون تعرف أنك 2 التيهء بل 


ستکون مرصودة للتيه. 


ما قبل الله ِن المَُِينَ © لين بَسَظت إل َك 
الى ما أن باط e‏ الله رب e‏ يد 


أن وء الي َإِلْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أضَحَاب التار وَذَلِكَ جَرَاءُ الصَالِمينَ @ فَظوَعَتُ 


ووم 


له نَفْسَه قَنْرَ اخيه فَمَتَلَهُ ه فأب مِنَ الاسرينَ 4 (المائدة .)۳١:۲۷‏ 


من أرض التيه ستأخذنا السورة إلى أصل القصة: إلى أول جريمة 2 


سورة المائدة 


الطمع» نوازع موجودة ب2 الطبيعة البشريةء وعندما يَرَعٌ اللجام عنهاء 
يمكن أن تقترف أي شيء» حتى أن يقتل الخ أخاه. 

يمكن أن تذهب الطبيعة البشرية إلى هذا المدى من السوءء تاريخ 
البشرية مصداق على ذلك» نشرات الأخبار مصداق على ذلك. 

لذلك كان لا بد من أن تكون هناك حدود واضحةء عقوبات رادعةء لكن 
من يتخطى بنود العقد والميثاق» ستذكر الآيات عقوبات مشددة بحق من 
يفسدون 4 الأرض ويقطعون الطريق. 

وين آل َلك تتا َل بي ٳِنرائيل أنه مَن َل تَفْسًّا بر تفي أو فَسَاِ 
فی الذَرْض فَگاَدَمَا َل الاس ب جَییعًا وَمَنْ ااا نَا احا الاس جَييعًا وََقَذ 
انهم رمتا تات إن كوب مهم غد يك في لز نرفو )٣١(‏ ن 
جَرَاءُ ءالذِينَ حَاربُونَ اللو وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض e MEE‏ 
وع ايهم وَزجُلَهُم ين جلاف اؤ ينق ِي از ڏلك لهم زي في الي 


لهم في الآخرَة عاب عَظيم ) (المائدة ۳۲: ۳۳). 

وعقوبات آخری بحق من یرتکب جرائم السرقة. 

اوالسارق وَالسَارقةُ قَافُظعُوا اَيدِيَهُمَا جَراءَ ما گسَبَا ڪال مِنَ الله وَالله 
عَزيرٌ حَكيم 4 (المائدة:۳۸). 

ف موقا اکن ةا س اكا اة اة 5 ا 
بردع وقوة» سيحدث معها التمادي بكل أشكاله. القصاص لا بد منه ليس 
البشرية من الظهور. 


E: 


س القرآن نسخة شخصية 


«الجاهلية» بعينها. 

«أقحڪ الْحهِليّة يعون وَمَن أَحسَنُ ِن الله حكنًا قزم بُوقنود) 
(المائدة:٠٠)‏ 

الجاهلية هي أن تترك الطبيعة البشرية بلا تهذيب ولا تعليم ولا التزام 

ء ا 2 کک IT‏ 4 ۶ 

برادع او قانون» وستنحنوي علی تدرجات واسعة وتشمل اناسا یدعون انهم 
ضد الجاهلية وأنهم يحاربونها وأنهم إنما يريدون حكم اللّه» لكنهم ك 
الحقيقة التطبيق العملي لمعنى الجاهلية الأعمق. 

البعض منهم سيتنازل عن إنسانيته ويرتد إلى مستوى حيواني ج 
السلوك (القردة والخنازير) كما سيقول القرآن» والبعض منهم سيعبد 
(الطاغوت). 


وَجَعَل منم ارده وا ازير وَعَبدَ الطاغُوت اوليك َر مَگاا وَل عَنْ سَواء 
السبيل# (المائدة٠٠)‏ 

والبعض سيدعي بخل الله برحمته على العالمين؛ ليبرروا بخلهم هم 
ویجعلوه مقدسًا. 


لوَقَالَتِ اليَهُودُ َد الله مَغلُولَة غُلث أَِدِيهم وَلْعِنوا ما قالوا بل يداه مَبْسُوَتَانِ 
هم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْصَاءَ إلى يوم القِيَامَةٍ كلما أُوقَدُوا تارا لِلْحَرْب أَطمَأَهَا الته 


يعون في رض فَسَادًا الله لا حب الْمُفْسِدِينَ 4 (المائدة:٤٠).‏ 


سورة المائدة 


الطمع» كل الحرام» العداوة والبغضاءء كلها ستكون صفات للطبيعة 
البشرية وهي تتخلى عن عقودها وعهودها وتتحايل عليهاء وسيآتي ب هذا 
السياق تحريم «الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» 

يا يها الذي آمئوا نَا اَم َير صاب وَااَزلَامٌ رجش من عَمَلٍ 
الشَيْظّانِ فَاجْتَِبُوة لَعَلّكَمْ تَفْحُونَ 4 (المائدة:٠٠).‏ 

lags ESA as a E E 
أن يبّرز فيه أسواً ما فيه» والميسر والأنصاب والأزلام «تحرك» داقع الطمع‎ 
عند الإنسان. الرأج امإنني على محض «الحظ» لا على الجهد والعرق.‎ 
وهذا أيضا فك يبرز فه ا ا فيه:‎ 

تنتهي السورة بالحواريين وهم يطلبون المزيد من السيد المسيح» إنها 
الطبيعة البشرية التي لا تكف عن الطاب حتى عند المؤمنين» هذه المرة 
الطلب هو مائدة من السماءء وسيتحقق طلبهم كطلب أخير لا حجة بعده. 


لذ قال ا حواريونَ َا عِيسّى ابْنَ مَرْيمَ هَل يَسَطيع رَبك أن يرل عَليتا ماده 
مِنَ السَمَاءِ قال انوا الله ِن كَنْتُمْ مُؤْمِِينَ @ قالوا ريد أن ناكل مِنْها وَتَطْمَبنً 


وبا وَنَعلَمَ اَن ق صَدَفَْتَا وَنَُّونَ عَلَيْهَّا مِنَ السَاهِدِينَ(المائدة ۱۱۴: .)٠٠۳‏ 
RAE‏ 
ء > 
ذزلت مائدة السماء على حواريي السيد المسيح› اما المائدة التي انزلت 
نا فھی مائدة مواجهة مع النفس ومح الطبيعة البشريةء مائدة نواجه 
فيها تاريخ ما مضى وتجاربه المريرة» مائدة تقلب الطاولة على الكثير من 
الأوهام فيما يتعلق بالطبيعة البشرية. 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


وجهًا لوجه مع آنفسناء على تلك المائدةء نعم نحتاج إلى قوانين رادعةء 
إلى تشريعات ملزمةء وإلا فإن هناك دومًا قابيل يقتل هابيل» وأرض التيه 
محيطة بنا وك انتظارناء نحتاج آن نكون صادقين مع حقائق الطبيعة 
الصدق. 


تنتهي السورة بآية تقول لنا: «هَدَا يوم نمع الصَادِقِينَ صِدقَهْمْ 4. 


للخروج من التيهء ولكي نمنع قابيل آخر من أن يقتل هابيل مجددًا. 
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سورة الأنعام 1 


سورة «الأنعام» هي عن هم علاقة لك 4 حياتك. 

ليست عن علاقتك بشريكك أو شريكتك أو أمك أو أبيك أو أولادك. 

ولا حتى عن علافتك بتفسك. 

بل عن علاقتك بمن أوجدك. 

ھن غلا قك الله خالدك. 

السورة هي أول سورة مكية من طوال السور؛ لذا فهي بلا حديث عن 
تشريع أو عقود» لا وجود للمنافقين فيهاء ولا شيء عن اليهود» وهي مور 
لمسناها 2 السور السابقة التى كانت كلها قد نزلت 2 المدينة. 

السورة نزلت ب مكةء وهي تأخذك عمليًا إلى النبع الأول إلى مرحلة 
الإنشاء. 

هكذا تسلسل الأمر: 2 سورة البقرة كنت 2 خضم الصراع المرير 
هناك القوانين التى تزيل الاستضعاف عن المستضعفين 2 الأرض» د 
سورة المائدة جلستَ وجهًا لوجه مع الطبيعة البشرية وتعرُفتَ على مخاطر 
اک اا احا ما ها د ووه 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


الآن بعد أن اجتزت كل هذاء تصل إلى العلاقة الأهم 2 حياتك. 

لماذا ليس قبل هذا؟ ألا يفترض أن تركز على هذه العلاقة قبل كل 
شيء؟ 

ليس بالضرورة» فكل ما سبق يمكن له أن يشوش عليك بے علاقتك 
تلك» صراعك المرير مع الواقع من حولك ومع الكسر الذي فيك ومع 
الاستضعاف ومع طبيعتك البشرية يمكن له أن يؤثر سلبيا على كل 
علاقاتك» حتى العلاقة الأهم؛ لذا فسن سوي القر ا محطكه وکل 
قضاياك العالقة ولا أو على الأقل تصبح أكثر وعيًا بهاء وز أن داف 
إلى السورة التي تأخذك إلى العلاقة ا اغ ا م 
أن ما سبق كان خاليًا من هذه العلاقة. لا بالتأكيد» فكل ما 2 سور القرآن 
يرتبط بهذه العلاقة بطريقة أو بآخرى» لكن الحديث هوعن آهم وأبرز ما 
داخل «السور» 4 كل سورة. 

XR 


لامد لله الّدِي حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْصَ وَجَعَلَ الظَلُمَاتِ وَالتُورَ ثم الذينَ 
ڪَقَرُوا رهم يدون (الأنعام: )١‏ 

تبد أ هذه السورة بما بدأ به القرآن كله: بالحمد» هذه العلاقة الأهم 2 
حياتك ستبدأً دومًا من ناحيتك بالحمد» مهما كان ومهما حدث» الحمدء 
لكك تر عا ا بل ها صا 

قل یروا في لاض م اروا گک گان عاق الُْگَذبينَ @ قل لمَنْ ما ف 
السَمَاوَاتِ وَالأَزْض فل لله گتَبَ عل َيِه الرَحََ يَجْمَعَلَّكَمْ إل يوم الْقَِيَامَةِ ل 
رَيْبَ فيه الَذِينَ حيرو أَنْفُسَهّمْ قَهمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 (الأنعام .)١ :۱١‏ 


= 


سورة الأنعام 


ستأخذك السورة 4 رحلة تتن تتقفحص فیھا کل شيءء وے نهايتها سيکون 


برجت الور من الك الضيق الد قد ستل الح الغا 
كبر بکثیر: إلى الكون والخليقة بأسّرها؛ السماوات والأرض. الظلمات 
والتور» مهما كانت «الأنا» عندك متضخمة بورم من أورام الذات 
فت کرت د بحجم الكون سيجعل الأنا تنكمش ولو قليلاء تذكيرك بطينك 
الأرضي ليسالأتقليل من شأنك» بل لأنها الحقيقة التي ننساها أحياناء بل 
ننساها داثمًا بينما ننساق إلى التكذيب والجدال بحق وبغيره. 


تأخذك سورة الأنعام إلى الأرض» تسير بك لتتجول فيها عبر مقطع 
عرضي يدرس تاريًا وينظر بے مصائر أممهاء وتأخذك إلى هذا الكون 
الصنوع بدقةء كم تبدو صغيرًا هارن تسف فف تكن وة ك 
دعك فل فن اتك وهسان 2 ذلك ال هى هرل لك يخا إن خان 
هذا الكون قد أمرك أن تكون أول مَنْ أسلم لهء«أولالمسلمين. 

قل اير اله اند ولا اط السَمَاوَاتِ وَالأَزض وَهُو بطم وَل يعم لإي 
مرت اناكو اول مَنْ أَسْدَمَ وَل تَ َوَن من المُشركينَ € (الأنعام:٠).‏ 

الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي زل عليه الوحي» 
لكنه بطريقة ما موجه لك أيضًاء يمكنك أن تكون الأول 2 شيء ماء وهذا 
آمر من خالقك. تأخذك السورة 2 مسيرة 2 صفاته عز وجل» هو الذي 
يكشف عنك الضر. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» عنده 
قات اب وی کی کی ھی بت رفاک من ات ست 


ا 


من هۇلاء. 


= 
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ومهم مَن يمع يك وَجَعَلتا عل قلوبهم اة أن يمهو َي اانه وَفر 
ِن رؤا کل آي لا ُوه منوا با حى إا جاو اوك يول ا ڍِينَ ڪَمَرُواٳِنْ هَڌَا 
إل أسَاطِير الأَوَلِينَ 4 (الأنعام: )٠‏ 

ستأخذك سورة الأنعام بينما ثمة مواساة للرسول عن كل ما يقوله 
المكذبون فتجد نفسك قد اقتربت أكثر من دواخله الشريفة الكريمة. هو 
يحزن إذن مثنا جميعًاء ربما لأسباب آخرى غير تلك التي نحزن لأجلهاء 
لكن الحزن واحد. مواساة الآيات له -عليه الصلاة والسلام- ستواسيك 
ايشا بغض النظر عن سبب حزنك» ستقول لك السورة: إن كل دواب 
الأرض أ مم مالڪ یلیک أن ت تتذكر هذا فريما تحتاجه لاحقا .وم 
ِن ةني لاض ولا ظا ر طز حيو ل امم امالك ما قرا في الاب 
مِنْ ٿَيْءِ ملل رَبهمْ م رون (اأنعاه: ۳۸( 


XR 
راك ف ر‎ 3 ٠ ق 2 ر‎ 7 


ا چ غلنو ل کی کرک ا E‏ 


کا رای کت رر ف تا ری فک کل ا کین ر رن بز قن 
E N E‏ 
ا کک الات و ا 


ثم ا السورة إلى حوار إبراهيم وأبيهء وتلك الليلة التي قرر فيها 


-- 


سورة الأنعام 


الكوكب. أهو هوً؟ هل هذا هو الإله الخالق؟ لكنه قد أفل» وإبراهيم لا 
يحب الآفلبن» الفطرة السليمة لا تحب الأظلبن.» المنطق البديهى لا يحب 
الآفلين. 

ثم جاء القمر. وهو يبدو آكبرء وكرر إبراهيم أسئلته» لكن القمر أفل 
لكنها هَت أيًاء وإبراهيم يعي أن الإله الحق لا يأفل قط ولا يدخل أصلا 
بے مقاييس الكبرء الله أكبر لأنه أكبر من هذه المقاييس» ووجّه إبراهيم 
وجهه لفاطر السماوات والأرض. اكتشف بداهة الخالق ووحدانيته بعقله 
قبل آن يتنزل عليه الوحي» وفتح لنا الدرب كي نوفق بين عقلنا وإيمانناء 
تلك الليلة لا تزال تشع نورا يمكننا 


وو و 


ظلمّة الشك والتشكيك وظلمة الجمود والظلامیین“ 
ESE‏ 


وكما ساح إبراهيم ب4 ملكوت الله بعقله تأخذنا السورة إلى «قَالِق 
الح والتوى) و«مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي» قال 
لإضبَاج4 يي السَمَاوَاتِ لاض «حَالق کل تيء ل نُذركة الأَبَصَارُ 
وهو يدرك الأبضار وهو اللطيف البيز4 لعي ذوالخة4 صفات الله 2 
خلقه وآثرها على خلقهء وكلها تقودك إلى أن تكتشف أن علاقتك به - عز 
o a‏ حياتك. 

ق هَِو اعام ورت حجر لا يَطعَمُها إلا من دَسَاءُ برَغْيهم وَأَنْعَامٌ حرم 
ظهُورها وَأنْعَام E E‏ راء عَلَهِ سَيَجُرِيهم ما وا ترون @ 


(1) للمزيد: البوصلة القرآنيةء للمؤلف. 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


g3‏ ر 


واوا ما في بُطونِ هَذِو الأَنَْام حَالِصة ورتا وحَرَمُ ڪل اُزوَاجِتا ون يڪن ميت 
قَهُمْ فيه شُرگاءُ سَيَجْزِيهمْ وَصمَهمْ له حَكِيمُ عَلِيمٌ 4 (الأنعام ۱۳۸: .)٠۳۹‏ 

لماذا الأنعام؟ تڈ تشير السورة ب2 أكثر من موضع إلى تلاعب المشركين 2 
علافتهم بالأنعام وتقسيمهاء مرة ة يقسمونها لتكون محرمة على اللإناث» 
ومرة تكون فقط لسدنة الأوثانء مرة یذ کر علیها اسم الله ومرة أسشماء 

لکن هذه الأنمام لم تكن مجرد آنعام» كانت دعامة من دعائم الاقتصاد 
آنن اک کانت مثل/«رأس المال»» ولو قرا 5ا چ أن هذا التلاعب 
براس المال عبر الدين وعبر الشعارات الدينية التي تظهر الورع وتبّطن 
الربح 2 التجارة. 

السورة تنبهنا إلى ذلك وما كان اسمه أنعام يومًا ماء يمكن أن يكون 
اسمه المالء أو راس المال اليوم› أو آي صيغة وشكل من صيغه وأشكاله. 

ليس هذا فقط» فضعف علاقتك به عز وجل لن يقود فحسب إلى آن 
تتورط ب استغلال الدين لتحقيق الربح. 
التي يديرها البعض. أن تكون كالأنعام التي يربحون عبر التلاعب 
بمقدراتها. 

علاقتك به - عز وجل - هي الفيصل الفارق الحاسم بين أن تكون أنتء 
وأن تكون من الأنعام» كلها ب2 النهاية «أمم آمثالكم»» لكن الإنسان لديه 
ار کر ا کن كالأنعام. 

RR 


E 


سورة الأنعام 


ر 


قل ٳٿي حَڌاني ري ل صِرَاط مُستَقيم دِيئًا قِيمًا مِلَةَ راهيم حَنِيقًا وَمَا 
مِنَ الُْركينَ 8 فل إن صلاتي وسكي وتيا وَمَمَاتي له رَبّ الْعَالَمِينَ @ لذ 

شَرِيك لَه وَبِدَلِكَ ا ونا أَوَلُ الْمُسلِمِينَ 4 (الأنعام )٠١۳:۱١١‏ 

تنتهي السورة بذلك الاكتشاف الذي آنار شعلته سيدنا إبراهيم أول 
مرة. وأکمله سيدنا محمد. «ڦل لل صَلاتي وسكي ياي وَمَمَاتي لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ @ لا شَرِيك لَه وَبِدَلِكَ ا الْمْسلِمين 4 (الأنعام .)٠١۳ ۱١۴‏ 

لا يزال هذ لامر مضيتًاء ولا يزال يمكنه أن ينير ليالي شكك وحيرتك. 
وتكتشف ذلك الأول الكامن فيك. 

فل أَعَْرَ الله ابي رَبَا وهو رب کل سَيْءٍ4؟ تتساءل الآيات ب خاتمة 
السورة بعد أن قادتنا من «الحمت» إلى فالق الحب والنوى وخالق السماوات 
والأرض مرورًا بليلة إبراهيم. 

يكون الجواب: لاء ليس غير اللّه. 

أهم علاقة يمكن أن تحصل عليها 2 حياتك؛ هي علاقتك به عز وجل. 
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سورة الأعراف ۷ 
الأنا فى النحن 


إذا كانت سورة الأنعام هي عن علاقتك الشخصية بالله عز وجلء فإن 
السورة التي تليها - «سورة الأعراف» - هي عن علاقتك بمجتمعك. 

هكذا انتقلنا من ا وجي و #صلاتي وسک وتاي وَمَمَاني 4 
وأَوَلُ الْمْسلِمين4 و لإجنتموتًافرادى) د السور السابقة إلى «يا بني آدم» 
(تکررت ۽ مرات) و«آهل القری» (۲ مرات) و«أمة» (خمس مرات)ء علما 
أن هذه التكرارات هي الأكثر بين سور القرآن. 

والعلاقة بين الأمرين (الفرد - المجتمع) مهمة ومتشابكة ومعقدة. 
الصلاح الفردي مهم وهو محور مهم من محاور سورة الأنعام. 

ولكن هل الصلاح الفردي ممكن أصلا إذا كان المجتمع يسير باتجاه 
آخر؟ هل النجاة الفردية ممكنة إذا كان المجتمع سفينة هائلة الحجم 
تغرق ببطء 4 عرض المحيط؟ 

هذا ما يمكن أن تساعدنا فيه سورة الأعراف. 

RRR 


a 


سورة الأعراف و 


تبداً السورة بمدخل يعيد لنا قصة أبينا آدم (من الآيات )٠٠ - ١١‏ 
منذ سجود الملائكة لآدم إلى خروجه من الجنةء فيكون ذلك مدخلا لكل 
ما ستأخذنا إليه السورة من نداء لنا بصفتنا آبناء آدم. 
يا َي آم ڦذ ارلا عَلَيْڪُم لاسا يَُارِي سايم وريا َلاس التفوى 
َلك َير َلك مِن آيَاتِ الله لَعَلَهمْ يَدَكُرُونَ @ يا َي آَم لا يلڪم اسان 
گا اَخرَج وڪم مِنَ اة يارغ عَنْهُمَا لَاسَهُمَا يريما سوآتهما له يراڪ 
هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَهُمْ إنَّا جَعَلْنَا السَيَاطِينَ أَولاءَ لَِذينَ لا يُوْمِنُونَ4 
(الأعراف .)٩۷ :٠١‏ 


و‌ و 


ڇيا َي آڌمَ خُدوا زيت ڪم عن کل مسج ووا واشربوا ولا نرفو إِلّه لا 
ب المُذْرفِينَ (الأعراف:٠٠)‏ 

«يا ي آ5م إا انڪ رمل ونڪ يفصو ْم ياي قن الى ضح 
َا ڪوف عَلَيّْهمْ وَل هُمْحَرَنونَ 4 (الأعراف:٠٠).‏ 

الخطاب هنا للمجتمع (بني آدم)ء لكننا دخلنا إليه من قصة فرد 
(آدم) یمکن آن نتمثل تجربته بے کل حیاتنا. 

الأعراف نقلتنا من «الفرد» - آدم - وتجربته كفرد إلى تجربة «أبناء 
آدم» المجتمعية التي تستفيد من تجربة هذا الفرد. 

من الأنا إلى النحن. 

ES 
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القرآن نسخة شخصية 
انتقلنا هنا من سورة الأنمام التي قدَمَتَ لنا سيدنا إبراهيم «منفردًا» 
ك تلك الليلة التي أعلن فيها آنه لا يحب الآظينء إلى سورة الأعراف التي 
قدمت لنا الأنبياء: (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب) ومن معهم من 

المؤمنين وهم يحاولون إصلاح مجتمعاتهم. 
للد اَرْسَلتا نوخا إل قَومِه فَقَالَ يا قوم اعبُدوا الله مَا لَڪُم مِنْ لَه َي ِي 

حاف عَلَيْڪُمْ عَدَابَ يوم وم عظیم 4 (الأعراف ۹( 
اول عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعْبُدُوا الله مَا لَُمْ مِنْ 
َتَفُونَ4 (الأعراف: .)٠١‏ 

۾ اعَبُدوا الله مَا َڪُم مِن له غير 


e 


oo 


(الأعراف:٠۸).‏ 
وإ بحام عا قال ي قوم ابوا الله مَا لَڪُم من َه عَره قد 
E‏ بيت بيه يِن رُم فأوفوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَل تَبْحَسوا الاس أَسَيَاءَهُمْ 
وَل تفسدوا ف لاض بعد إضلاحهًا ذَلِڪُمْ حَير اكم إن مؤمِنينَ % 

(الأعراف:٠۸).‏ 
هذه السورة بالمناسبة هي آول سورة تعرض هذه القصص 2ے القرآن 
حسب ترتيب القراءة (التوقيفي والمختلف عن تسلسل النزول)ء ورد ذكر 
بعض هؤلاء الانبياء کأسماء 2 سور سابقة من التي مررنا علیهاء مثل 
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سورة الأعراف 


سورة النساء نا ايتا لَك كما أُوَحَيتا إل نوج وَاَبيَينَ مِنْ بَعْده) 
(النساء:۳١۱)»‏ لكن قصص الأنبياء هؤلاء وردت آول مرة «حسب الترتيب» 
ك سورة الأغراف آي اقا لو لم تكن تمرف عتمم ف الا من القرآن 
لكانت سورة الأعراف هي أول مرة نتعرف فيها على «قصص هؤلاء 
الأنبياء. 

لکن هذه ليست قصص آنبياء فحسب» هذه قصص معاناتهم مع 
ءِ و 
الأنبياء والمؤمنين من مجتمعاتهم» وتعرض هذه المجتمعات للدمار. 

5 4 

هذا باختصار هو ما حدت 24 كل القصص التی ذكرت لاول مرة 
4 سورة الأعراف. الرسالة هنا واضحة. لا نجاة فرديةء لا يمكنك أن 
تنجو بمفردك بينما يذهب مجتمعك إلى القاع» عليك أن تحاول كل ما ج 
وسعك» وهذا وحده يمكنه أن يعطيك تذكرة نجاة. قارب نجاة تقفز به 
أن تمد يدك لتساعد الآخرين ب2 إيمانهم» وكثير منهم لا يرغبون بذلك 
اسا فل هذا سر ها شد ات ةه ارد 

كتا أذزل ٳليَكَ فلا ُن في صد رك حرج مِنهُ ثْنذِرَ په وذ رى لِلمُؤْمِنِينَ 4 
(الأعراف:٠).‏ 

فلنتذكر هنا أنك عندما تدخل قصص الأنبياء وهلاك أقوامهم 2 
سورة الأعراف» ثم تأخذك السورة بعدها إلى ما مر معك سابقا من 
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س القرآن ذز e‏ ية 


قصة فرعون وموسى» فإنك لا تعود تنظر إلى القصة كما 2 السابق, الآن 


آصبحت تعي أن موسى خرج بكل قومهء استطاع أن يأخذهم جميعًا ج 
قارب النجاة» لم يكن الأمر كما حدث 4 قصص الأنبياء الآخرين الذين 
تعرّض أقوامهم للهلاك إلا مَنْ معهم من المؤمنينء هنا استطاع موسى أن 
يأخذ كل قومه معه» كما لو آنك ستعيد فهم قصة سیدنا موسی من جديد 
على ضوء التجارب النبوية الأخرى وبالمقارنة بها. 
XN‏ 

ستأخذك بعضل الآيات إلى منطقة شخصية وعامة 2 الوقت نفسهء 

إلى حيث تتجاور الأنا والنحن ويتداخل البيت والمجتمع. 


ت 
o£ GE‏ 


ولو أن آهل القُرّى منوا وما تتا عَلبِهمْ رات مِنَ السمَاءِ رض 
ولڪ گذبوا َاَحَذْنَاهُمْ ما انوا يڪن & اين اَهَل الْقَرّى ن ا 
اسنا بنا وَهُمْ امون © أَوَأَمِنَ اَهَل الْقُرَی آل اتيم باسنا كى وه يَلْعَبوَ 4 
(الأعراف ۸:۹7( 

تتشعر بطريقة ما أنك المقصود بذلك» تشعر أنك عتدما فكرت بالهجرة 
كنت تشعر بهذه الآيات» تشعر أنك عندما هاجرت كنت تريد أن تهرب من 
هذا کی ما آغماتك قول لف انك كنت ركا اة 


کک عاف د ادي علیاك ووا اد دح ا 


سورة الأعراف 


حَمَا قالوا تَعَمْ فَاَذْنَ مُوَذْن بيهم أن لَعْنَهُ الله عَلَ الضّالمين @ الَذِينَ 


EN 


ەو 


يَصدُونَ عَنْ سيل الله وَبعُودَها عِوَجًا وَهُمْ م بالآَخِرَة کَفِرُونَ @ وَبَبتَهُمَا حِجَابُ 
وَل اغراف رِجَالُ يغْرفُونَ كا بِيِيمَاهُمْ وَنَادَوا ضحَاب اة اَن سَلَمُ عََيُْْ 
َم يَذْخَلوهًا وَهُمْ يَظْمَعُونَ 4 (الأٌعراف 4٤ء: .)٤١‏ 

هل أولئّك الرجال على الأعراف. أولئّك الذين 2 الوسط» بين الجنة 
والنارء الذين سمَيّت السورة على المكان الذي يقفون عليه هل أولئك كانوا 
من الذين لم يحققوا المعادلة نجوا شخصيًا وفرديًا» ولكن لم يحاولوا بما 
فيه الكفاية مع آقوامهم» وبقوا ب4 الوسط بين الأنا والنحن» بين السفينة 
الغارقة وقارب النخاة اجن الجنة والنار؟ 

مجرد سؤال» لا نعرف جوابه» وإن كنا نعرف أنهم أفضل من الذين 
دخلوا النارء وأنهم لم يدخلوا الجنةء لكنهم «يطمعون» لديهم أمل. 
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سورة الأنغفال ۸ 
محاسبة المنتصر 


سورة الأنفال هي سورة «محاسبة المنتصر». 

قد نتوقع 2 مفاهيمنا آن المنتصر يجب أن يتلقى التهنئة بالفوزء بينما 
يتلقى الخاسر اللوم والتقريع. 

القرآن يفقوم بشيء مختلف تماما 2 «آل عمران» جبر خواطر 
المكسورين بعد هزيمة أحد. 

وهنا 2 الأنفال بعد نصر يوم بلي اللهجة شديدة القوةء بدلا من 
أكاليل النصر المتوقعةء هناك المحاسبة ويقوة. 

لكن هذا لا يحدث إلا لحكمة بالغة. 

ن چ وار 2 

فالمهزوم قد یحتاج إلى ان یجبر خاطره كي يتمکن من ان يعبر هزيمته 
نحو الضفة الأخرى دون أن یسقط 2 فح المظلومية والمؤامرة» ودون أن 
يتحول جبر الخاطر إلى إلهاثه عن مسؤوليته عن الهزيمة؛ 

لذا فجبر الخاطر 2 وقت الكسر» هو استراتيجية التثام وشفاء. 

فما بال المنتصرة لم يحاسب؟ 

لأن نصره ببساطة يمكن أن يتحول إلى هزيمة أكبر من هزيمة 
الخاسر. لو سقط ب وهم الغرور وتصور أن النصر كان نتيجة حتمية 
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سورة الأنفال 


لجهوده» وكثيرًا ما يحدث هذا ك الكثير من الانتصارات» حتى على 
الصعيد الشخصيء» بل بالذات على الصعيد الشخصي. 

لذا تأتي سورة الأنفال لكي تجعل المنتصر يعيد حساباته ويراجع نفسه 
كما لو كان قد تلقى هزيمة قاسية توب عليه المراجمة وإعادة التقييم. 

يالوك عَنٍ امال ف امال لله وَالرَسُولٍ قَانَمُوا الله وَأصيِحُوا دات 
ينُم وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَه ِن كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 (الأنفال:٠).‏ 

كما أخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْيِكَ باحق وَإِنَ فرِيقًا مِنَ المُومِنِينَ لكارهُونَ» 
(الأنفال:ه). 


1 أ 


لوَاتَمُوا فِنْنَةَ لا تُصِيبنَ الَذِينَ موا هنكم حَاصةَ عمو ار 
اقاب (الأنفال:٠٠).‏ 


و‌ 


ولا تڪونوا کالڌِينَ حَرَجُوا مِن دِيارهِم برا وَرَِاءَ الَا وَيصدو 
سّبیل الله وَاللّه ما يَعْمَلُونَ حيط ¢ (الأنفال:۷١).‏ 

اتقوا الله وأصلجُوا ذات بينكم» كانوا على وشك الاعتقاد أنهم على 
قمة جبل التقوى والصلاح» لكن تعالجهم السورة 4 مطلعها وهي تقول 
لهم: اتقوا اللّه. 

تذكرهم أن منهم مَنْ لم يكونوا يريدون الخروج لبدر أصلاء وآنهم 
جادلوا ب ذلك» جادلوا فيما قاد إلى هذا النصر الذي يمكن للشيطان آن 


يوسوس لهم آنه كان نتيجة حتمية لجهودهم. 


السورة تسحب منهم «استحقاق النصر». 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


مه کک ڪستا إو الله سَمِيعٌ عل TT‏ 

هل آصابكم الغرور على هذا الذي د خسنا دوا هذه الان آنتم 
لم تقاتلوا أصلاء وهذا الرمي الموفق لم يكن رميكم» الله رمى 

فلننتبه أن هذا لم يحدث قبل القتالء بل حدث بعده» وبعد تحقق 
ET‏ 
وا من کی ف یز ر یم اة ا تغ لو4 (الاننا ). 

لو اعتقد المؤمنون قبل القتال أنهم لن يقاتلوا ولن يرموا بل الله هو 
الذي سيفعل» فذلك لن يجعلهم حريصين على شيء» بل سيفتر همتهم . 

لكن خطاب ما بعد النصر هو الذي ينفي عنهم الفعلء هو الذي يزيل 
وهم انتفاخ الذات» وهم قد قاتلوا ورموا بالتأكيد ‏ لكن هذا لا يعني أن جملة 
تق اص a‏ 


الافرين€(الأنفال: 6 وول واعَذتمْ لتت ف e e‏ 
ورؤية عدد المشركين بے لمنام قليلاء > كل هذه جملة من الظروف التي لم 
يكن للمؤمنين KT‏ إنشائهاء ولكنها ساهمت 2 تحقيق النصر. 

بل حتی «الظروف الصعبة» التي نلتصر ااا «بالرغم عتها»» حتی 
هذه تساهم 4 تحقيق الانتصار على نحو غير مباشر؛ ذلك أن التحدي 


-VE- 


سورة الأنفال 
الذي تشكله الصعوبة يساهم 2 تحقيق استجابة داخلية تزيد من القوة 
والعزم. 
يحدث هذا داتَمًّا على مستوى المواجهات الشخصية الكبرى كما على 
مستوى الأمم ب طريق نهوضها وانتصاراتها. 
RR‏ 
طاووس مزهوء يتحرك بخیلاء. 


طاووس مفترس.» يفترس صاحبه ويحيل نصره إلى هزيمة أقسى من 


لكن سورة الأنفال تقترب ا وتيك سکیتا. 


يمكنك أن تتخلص من هذا الطاووس: 


- ¥0 - 


سورة التوبة ¶ 
الحرب والسلام 


سورة التوبة فد توحي للوهلة الأولى انها «سورة الحرب». 

لکن التدقيق فيها سيجعانا ندرك انها «سورة الحرب والسلام». 

الآيات المجتزآة من السورة تجملها «سورة الحرب» بلا منازع» وغالبًا 
كل الذين يتهمون القرآن بالعنف والإرهاب يقتبسون الآيات من هذه 
السورة» بالأحرى: يقتطعون الآيات منهاء لكي تبرهن لهم على ما يريدون. 

لكن قراءة للسياق ككل ستجعلنا نرى أنها سورة الحرب فعلاء ولكنها 
سورة السلام ایشا 

بالضبط هي سورة «امنحوا السلام فرصة تلو الأخرى.. قبل أن 
تحاربوا». 

الاجتزاءات مثلا تركز على «فافتلوا المُغْرٍكينَ حَيْثُ وَجَذنَمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ 
وَاخْصُرُوهُم وَاقعدُوا لهم كل مَرَصرٍ). (التوبة:٥)‏ 

ولكنها تتجاهل تمامًا ما قبلها وما بعدها. 


ت 
0 


قبلها هناك 2 نفس الآية تمامًا: إا اثْسَكَحَ الأَسَهُرُ الحرم أي إن آمر 
القتال مرتبط بهدنة تمر لاأشهر: ویمکن لهؤلاء خلال هذه الأشهر ن 
فوا الس الفار ان ك اها 


- ۷1 - 


سورة التوبة 


ا ت :ن اوا واقاموا الضادة و آ6ا ا60٠‏ فخلا 

آي إن «التوبة» - وكان هؤلاء قد نقضوا عهدهم مع المسلمين - كفيلة 
بإلغاء سبب القتال. 

ويعدها هتاك مرة أخری ما هو أكثر إن أَحَدٌ ِن المُفْركينَ سج ستجَارَك 
ا ا ر ا 

إن ف هؤلاء «الذين سیقاتلونهم» الحماية «الجوار»؛ ف لهم 
الحماية! 

نعم» هي سورة الحرب» لكتها حرب مشروطة بمحاولة السلام حتى 
استنفاد كل الخيارات الأخرى. 

RR 

تأخذنا سورة التوبة بعدها من ساحة الحرب المشروطة هذه إلى ما قد 

يبدو بعيدًا جدّا عنها. 


E‏ باتهم راا هن دون الله اليح اب مریم و 
إلا لِيَعْبُدُوا إلَها وَاجِدًا لا إل إلا هُو سَبْحَانَهُ عَمّا يركون 4 (التوبة:٠٠).‏ 


ما مر 


رو 


قد تبدو الإشارة غير مرتبطة بما قبلهاء لكن الحقيقة أن «الأحبار» - أو 
رجال الدين عمومًا - كانوا دومًا قادرين على اجتزاء الآيات من سياقها 
وجعّل الحرب المشروطة تبدو حربًا مقدسة غير مشروطةء وقد حدث 
للاسف. 


Ns 


س القرآن ذز A‏ > ية 


الکش ر فن رکال الین گانوا عراس تروب قير مقدمة: اتد هوا 
فيها الدين ليكون جزءا من تسويق هذه الحرب وتبرير فظاعاتها. 
RRR‏ 


بعد هذا تأخذنا سورة التوبة إلى مواجهة من نوع مختلف» مواجهة 
الحرب والسلام فيها لا يقل أهمية - بل قد يزيد - عن ساحات القتال 
المعتادة. 

E إنها‎ 

ليا ايا الَذِينَ آمو َا لَڪُم ڌا قي لَڪُمُ اٺفِرُوا في سَبِيلِ سّبیل الله ا 
لض رضي ا الذنيا مِنَ الآَخرَة فَمَا مَتَاعٌ لياه انيا في ١أ‏ 
قلي 4 (التوبة:۸٠).‏ 


لوو اروا اعروج عدوا له عَدَهَ وَلَڪِنْ گر الله ابعَاتَهُمْ فََبَظهُمْ وَقِيلَ 


اقعذُوا مَعَ الْمَاعِدِينَ 4 (التوبة :4( 

مواجهة النفس والحرب معهاء ستحتل من الآيات 4 سورة التوبة أكثر 
بكثير من الآيات التي تحدثت عن المواجهة مع المشركين» كما لو آن السورة 
تقول لنا: إن الحرب الأهم هي الحرب مع الذات» والنصر الحقيقي 
هو النصر على الذات» والهزيمة الأصعب والأكثر تكبيدًا للخسائر هي 
الخسارة مع الذات»ء والسلام الذي يتحقق معها هو السلام الحقيقي. 

كل مَنْ واجه نفسه يعرف هذاء كل مَنْ حاول التوبة عن معصية ماء 
إدمان ماء كبيرة ماء يعرف أي حرب قذرة وصعبة هي الحرب مع الذات» 


- VA - 


سورة التوبة 

معاصیه وشهواتهء وسیجد تشابهًا رهيبًاء بل سيجد أن حرب الذات أكثر 
مخادعة وزئبقية وغدرًا من حرب المشركين. 

سورة التوية عن الحرب فعلاء لكنها أيضًا عن الحرب والسلام. 

الحرب والسلام مع الأعداء. 

وأيضا مع الذات. 

XR 

وك سورة التوبة أيضًا تلك الآية التي تنقلنا إلى ذلك الغار. 

ل حرج الَِينَ ڪَقَرُوا اني ابنذ هُمَا في اعارذ يهول ِصاحبه لا تَر 
إن الله مَعَنَا . (التوبة:٠؛)‏ 

لا يمكن لمسلم إلا أن يرتجف قلبه من المشهد. 

لا يمكن لإنسان مر بأزمة - بشدة - واحتاج فيها إلى صديق إلا أن 
يقول: أعرف هذاء لقد مررت هنا من قبل. 

البعض منا وجدوا من يقف معهم 2 غارهم» آخرون كانوا ا 

ریما کنا نحن أحيانًا من وقف مع صاحبه» وربما گنا أحيانًا من تخلى 
وتركه وحيدًا 2 الغار. 

ب اقا له حرا كرا و م ا قاض ا ورادا القدة 
قليلونء وإن لم تجد واحدًا منهم معك» فهذا أمر محزن» لكن يمكنك أن 

لحرن ان الما 


- ۷۹ - 


بونس هود بوست ۱۰ - ١ل-‏ ۱۴ 
من البئرإلى العرش 


وقد نزلت بنفس هذا الترتيب على الرسول الكريم - عليه الصلاة 
والسلام - 2 الفترة | 

آمر نادر آن يتوافق ترتيب المصحف مع تسلسل النزول» ولا يمكن أن 
گنها الوافق أعضاطا: ازاف 

يونس» هود يوسف» ثلاث سور اذ ن فستالية. لا بد أن 2 هذا الترتيب 
رسالة ما. 

RK 
مدا سورة يونس تتحدت عن «الضر» وعن «کشف الضر»» ازالتهء‎ 


الضر عندما يصیب «الأفراد» كما_2 إا مس الاسان الصّد دَعَانا نرو از 
اعدا او فِا قلا گهَفتا عن صُرَه مر گان لم يَذعُتَا ل صر سه ذلك زي 


لِلْمُنْرِفِينَ ما انوا يَعْمَلونَ 4 کک 


إا لهم مر فی ب ياتتا تا ل الله ا کم إن سلتا َون . e‏ 
(يونس:۱؟). 


پونس - هود - پوسف 


4 السورة نموذ جين لض أصاب «المجتمعات» لأنها كذبت الرسلء قوم 
نوح وقوم فرعون» والضر الذي أصاب قوم نوح يعرض له بشكل سريع 
لوال عَلَبْهم لبا وج | قال ِقَومِه قوم ِن گان گر عَلَبُْم مَقَابی وَنَذکیری 
ایت الله فَعَل الله تو گت ايعو مركم وَشُراءَڪُمْ ثم لا يڪن مرڪ 
عَليْڪُمْ عَم َة م واک ولا ثنرُوٍ @ قإِن وليم ما سانكم يِن اجر ِن 
ري لل على الله رٿ ان اگونَ هن المي @ فَگڏَبوٴ فنَجَينَاه وَمَن 
مَعَهُ في الْقُلْكِ وَجَعَلْتَاهُمْ حَلائف وَأعْرفتا الَذِينَ دبوا بايَاتتا َانطر گي 
گان عَاقبةٌ الْمُنْدَرِينَ4 (یونس ۷۳-۷۱). 

هذا عن الضر. فماذا عن كشفه بالنسبة للمجتمعات؟ 


هناك مثال واحد» مثل ومضة أمل مضيّة. 
فلولا کا 
عَدَابَ ليزي 


کے 


ٽٺ ريه آمتٺ فتَمَڪها ٳيمائها إلا قوم يوس لما موا گهَفتا عَنْههُ 
فيا الحَيّاة ادنب وَمَتَعَنَاهُمْ اف جين 4 (يونس (A۸:‏ 

إنه الإيمان النافعء الإيمان الذي نفع القريةء قرية يونس الإيمان الذي 
كق نها لضن 

iG 

سورة هود تأخذ نفس الخط. 

ولكن التركيز على الضر فيها آكثر من كشف الضر. 

نرى فيها قصص أقوام نالوا العذاب لتكذيبهم رسلهم» نرى مرة أخرى 
قوم نوح» قوم هود» قوم صالح» قوم لوط» قوم شعيب. 


كلها قرى أصابها الدمار. 


A 


س القرآن ذز A‏ > ية 


ليس هذا فقط» لكن السورة تقدم بُعَدّا شخصيًا شديد الألم لما حدث 
مع سيدنا نوح؛ إذ إنها تقدم مشهد غرق ابنه. 

| وهي ري بهم في ؤچ ابال وٽاڌى ٺو ابت وڳر في مَغزل يا بي ازب 

عتا ولا ڪن مَعَ الگافرينَ © قال سوي إلى َب يَعْصِمّي يِن الَا قال ل 
عَاصِمَ اليو مِنْ أَمُر الله إلا مَنْ رَحمَ وَحَالَ بَيتَهُّمَا الموج فَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ 4 
(هود:٤٤: )٤۳‏ 
شخصًا داخل بیت النبی»› الأمر دومًا هکذاء لکنه عندما یتجحسد 2 
شخص نحبه ونعرفه يكون مؤلا اكثر. 

هنا 2 هذه السورة خمس إشارات لأقوام قضت بالعذاب» لا إشارة 
لقوم نجوا كما ج سورة يونس» لكن لا ظلم 2 الأمر. 

لوَمَا كن رَبك لِيهْلِك الفُرَى بظلم وَأهْلْهّا مْصلِحُونَ » (هود:۷١٠)‏ 

ليس هذا فقط» بل إن السورة هي السورة الوحيدة التي اشتملت على 
الدعاء بهلاك القرى الظالمة طا بُعدًا لِعَاد د قوم هود 4 (هود:۰٦)‏ ا 
يعدا مود 4 (هود:1۸) اال بُعَدَا لِمَديْنَ كما بَعدَتْ مود 4(هود:٥۹)ء‏ لا يوجد 
2 سور القرآن كلها دعاء یحدد قومًا بعینهم إلا ے2 هذه السورة. 

نزلت تلك السورة بعد عشر سنوات تقريبًا 2 مكةء بعد عشر سنوات 
من الصدود والتكذيب» كل شيء کان یڈ يشير إلى أن مکة كانت ت تسیر ے2 درب 
أمثلة القرى التي سيصيبها الدمار ولا شيء يشير إلى ما يقربها من قرية 


يونس. 


Aa 


پونس - هود - يوسف 


وكان عليه الصلاة والسلام بالتآكيد لا يريد لمكة أن يصيبها ما صاب 
عاد وثمود» لم يكن يريد أن تكون هناك «ألا بعدًا لمكة». 
ورغم ذلك» كان ذلك واردًا جدًاء وقبل نهاية السورة يأتي مر الانتظار: 
«وانْظرٌوا إا مُنمَظرُونَ 4(هود:۲۴). 
رون مادا لیذ اب اة 
KR‏ 
اک نوت سو سوک 
سورة مختلفة تمامًاء بنسق مختلف» هي السورة الوحيدة التي تروي 
قصة بی من بدایتھا إئی نھاکھا. 
وهي سورة بلا عذاب للقوم» بل تنتهي بنجاح «النبي» وتحقيقه لغاياتهء 
صحیح ق ذلك با عن کر ا کن ها بد واک تیر 
إلى آهمية «التجربة» 2 مكان يوفر بيئة حاضنة أفضل. 
كما لوأن السورة تقول للنبي: النجاح ممكنء» ومكة قد تتغير لكن ليس 
بالضرورة يكون التغيير فيها أولا. 
RR‏ 
ثمة شيء شخصي ے4 سورة يوسف› مخض جد اويم للفاية 
مَنْ منا لم یتعرض لغدر 4 حياته من قريب آو ممن توهم قربه؟ مَنْ لم 
يتعرض لظلم؟ لفتنة وغواية؟ 
ثمة شيء 2 سورة يوسف يمسنا جميعًا. 


A= 


س القرآن ذز A‏ > ية 


صحيح أن الطريق من بئر الغدر لا ينتهي دومًا إلى العرش كما حدث 


کن من الهم آل ى آسرى الشمرر بانظ والقاكى عى الجرية: 
آول خطوة للخروج من البئر هو أن نخرج من دور الضحية المغدورة. 
KR‏ 

2 البئر ألقوا بك يا يوسف". 

کان مظلمًا وکت وحيدا. 

وكانوا إخوتك! 

ك البئر ألقوا بك يا يوسف. 

لعلك توهمتها مزحة. 

لعلك توقعت أن صمتهم مجرد خدعة. 
لعلك قلت: إنهم سيعودون. 

وأن حبالهم ستطل بين لحظة وأخرى. 
لکن آصواتهم تلاشت يا يوسف. 
وحبالهم لم تأت قط. 

2 الظلمة بقيت وحيدًا يا يوسف. 


أرادوا أن يكسروك. 


)١(‏ سبق أن نشر هذا الجزء في « لا نأسف على الإزعاج» 
AE -‏ - 


پونس - هود - يوسف 


أن يجعلوك تضعف. 

آن تتوسل. 

أن تنكسر ولو أمام نفسك. 

لو يعلمون. 

لو يعلمون أن كل تلك الليلة 2 البئرء جعلتك تكتشف قوتك الحقيقية. 

من لحظة البئرء آنت لم تعد أنت الذي كنت. 

صرت خا نک ولیت = خا کا ضا مر ا ار وخدكه 

اكتشفت معنى أن يتدفق النور من داخلك» لا من فتحة 2 السقف. 

اکشفت متي أن تعد 2 الل ا ر فا قز ادك ذلك هة على وة 
ونورا على نور. 

2 البئر اكتشفت قواك التي لم تعرفهاء اكتشفت آنه يمكنك أن تستغني 
عنهم» وآن الأمر ليس صعبًا كما توهمت» اكتشفت أن علاقتك بهم تكون 
أغنى عندما تتعرف على الاستغناء عنهم. 

4 البئر عرفت معنى الجماعةء أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. 

ك البئر» عرفت معنى أن تكتشف أن مصدر قوتك ينبع من الداخل. 

وأن تستثمر هذه القوة. لا للخروج من البئر فقط. 

بل لتغيير كل الواقع الذي جعل إخوتك يرمون بك فيه. 

XR 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


ے داخل کل منا بئر. 

وے کل بئر یوسف. 

وأصوات تلاشت؛› وحبال لم تآت. 

یمکننا أن نجعل من ذلك ا بحیث ستيدو کنوز العالم بأسره 
ا تا مامه 

ویمکننا اوائ رخص حتى تصير سعرنا الحقيقي دراهم معدودة. 

دومًا ثمة يوسض» ثمة بثر. 

وثمة إخوة ليوسف. 

ولأن هذا البئر يمكن أن يكون منجمًا نستكشف فيه كنوزا لم نعرف 
بوجودها فینا. 


فإننا يمكن أن نختار النهاية التي ذريد. 


-A1- 


سورة الرعد ١۳‏ 
التغيير قيد الإجراء 


سورة الرعد هي «سورة التغيير». 

لکنه التغییر کما یجب آن یکون. ولیس كما نتوهمه أن یكون. 

لدينا غالبًا فكرة ساذجة عن التغيير» فكرة عن كون التغيير يأتي 
بضربة سحرية تغير الواقع - أو الأشخاص - بلمح البصرء وهذه الفكرة 
«السريعة» على نحو يجهض آلية التغيير البطيدة لصالح «عملیات تجمیل» 
سطحية سريعة النتائج كارثية العواقب. 

سورة الرعد تزيح هذا الوهم من أذهانناء تعلمتا أن نتعامل مع التغيير 
على حقيقته» بطيء وتراكمي ویستغرق وقتا طویلاء لا سحر ولا ضربات 
عصا ولا معجزات خارقة. 

السورة تتبهنا منذ بدايتها E‏ 
مرفوعة بعمد؛ ؛ قوانين غير مرثيةء وکل تغییر منشود لا بد أن يكون مبنيا 
E‏ أولی. 
الس وَالْقََرَ كل يجري ا ا د ا 


AN = 


س القرآن ذز A‏ > ية 


ريم ُوقئونَ @ وه الي مد الاَرص وَجَعَلَ يها راي وَانهَارا وَمِن كل الَمَراتِ 
جَعَلَ فيا رَوجَيَِ اي ِي اليل الها رَ في لك لايا قوم يَمَكُرُونَ ® وني 
لاض قِظع مَُجَاوِرَات وَجَنَاتُ مِنْ اعاب وَرَنع ويل صنوان وَعَيْر صنوانِ تی 
O E E‏ 
(الرعد ؟:٤).‏ 


التغيير هو جوهر السورةء تأخذنا إلى الظواهر الطبيعية ب4 مد الأرض 
وخصوبة الأرض ونزول الأمطارء وكل ذلك يقود إلى ماذا؟ إلى الثمار 
الثمار لا تآتي «بضربة عصا» أو بمعجزة» كذلك التغيير» هو الثمرة 
المنشودة التي تتطلب كل ما تتطلبه الثمرة من جهد ووقت وتداخل عوامل 
وظروف. 

يضرب الله المثل بالحمل. 


چ و روف 


يَعْلَمُ 0 غيص الاَرحَامُ وَمَا تراد ول سَيْءِ عِنْدَهُ 

وكل حمل يستغرق وقتا وأطوارًا متتالية ليصل إلى نهايتهء وكذلك 
التغييرء لا بد له أن يمر بمراحل تنقله من البذرة إلى الجنين إلى الطفل 
المكتمل» وسيبقى بحاجة إلى الرعاية والحماية حتى بعد ولادته. 


لله مُعَقَبَاتُ مِن بين يديه وَمِنْ حَلفِه حَمَظودَة مِنْ أَمر الله إن الله لا يعَيرُ 
a‏ 
مِنْ وال (الرعد:١١).‏ 


“AN - 


سورة الرعد 


التغيير لا يأتي كهدية من السماءء ولا حتى كلعنة منهاء هو يأتي من 
داخلناء «ما بأنفسنا»» يمكن أن نفهم ما انهم« على أنها «الذي 
بأنفسهم»». أو نفهمها على أنها «يقوموا بالتغيير بأنفسهم» والأمران 
متطابقان من عدة جوانب» وحتى «بأنفسهم» يمكن أن تَقَهَمَ على آنها 
«نقوسهم» «آخلاقهم» «قیمهم».» ویمکن اسا ان تَقَهَمَ «وعیهم»» 
«أفكارهم»» ولا أُری مرة أخرى فارقًا کبیرًا بین الأمرين. 

المهم أن التغيير لا ينزل بالمظلة من أعلى» بل يشق الأرض كنبتة تأخذ 
وقتها ج النمو. 

اة شتا خافن الير لا قرط أن كن ااا 
بالضرورةء واا راد الله بوم سُوءَا فلا مرد له اک ھن یر رد ا 
له ٹم صار يعد أسواً ما مر بناء لكن التغيير حاصل» إن لم نوجهه إلى 
أن يكون إيجابيًا؛ سيكون سلبيًا» مجرد البقاء ب4 «نفس الوضع هو تغيير 
سلبي؛ لأن الواقع يستمر بالتغير والتحرك» وعدم «تغيرك» لتواجه هذه 
التغييرات يعني انى EE‏ 

تأخذا السووة أيضا الى ضورة قاملة كير ة الو كا بدت ` 
الواقع 

اَنَل من السَمَاءِ مَاءَ قَسَالَّث ادي برها فحتمل اسل ربدا رابيا مِم 
يُوقِدُونَ عليه في اللَار ابِعَاءَ حلي وماع رَد ْله گدَلِكَ يَصْربُ الله الق 


e 


وَالبَاطِلَ قَأمَا الرَبدُ قَيَذْهَّبُ جُقَاءَ وما ما َنْمَعٌ الاس فَيَنْكتُ في الأَرْض4 
(الرعد: .)۱١‏ 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


اهديا راط مك ون الأردنة قل الر كك ساقي الح 
والباطل يتواجهان 4 المحك الحقيقي: ما ينفع الناس. 

وهذا يتطلب وهتًا بالتأكيد؛ لأن النفع والضر قد لا يتبين على المدى 
القصير, الآثار الآجلة هي التي ستحدد ما سيمكث 2 الأرض وما سيذهب 
ا 

هل یریدون آن يکون e‏ مثل وجبة جاهزة؟ 

«ولو أن فراَاسيرت په ابال أو فُْعَث په الأَرْص أو كلم په الْمَوْق بل لله 
الأَمْرْ جييعًا4. ( د 8% 

لكن القرآن لن يفعل ذلك» ليس هذا مطلوبًا منهء بل يفعل فعل المطر 
الأرض. تغيير حقيقي يأخذ وقته لكي يحدث» وتدخل فيه كل السنن 
والقوائن والحوامل اللازهة 

KRI 


ےوہ 2و 


لهو الڍِي يُرِيڪُم ابرق حَوَفا وَظمَعَا وَيلْشئ السَحَابَ التَقَالَ @ ود 
الرَعْدُ بحَمِءِ وَالمَلائِڪَةُ مِنْ خيمَتِه وَيُرْسِل الصوَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ سَاءُ وح 
ادون في الله وَهُوَ سَِيدُ الْمِحَال (الرعد .)٠١:٠١‏ 

برق ورعد اذن. 

لكن ما يحدث بعدذهما هو الذي يدت التغيير الحقيقی الذي أشارت 
له السورة كمتال. 


سورة الرعد 


اظن 

الرعد والبرق دون مطر لن يّدثا تغييرًا ب2 الأرض. 

«الصوت والضوء» مجرد إشارة لك لكي تنتبه إلى ما سيحدث لاحقا 
-لو حدٿ-» المطر» کي تساهم فيه کي تکون شريکا. 

«ما بآنفسهم». 

XR 

الرعد والبرق ألحقيقي ب2 الداخل. 

صوت وضوء 2 أعماقك 

لمهم ألا تكتفي بذلك. 

لمهم ار ا 


«ما بأنفسهم». 
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سورة إبراهيم ١٤‏ 
الخروج من الظلمات إلى النور 


سورة ابراهیم هي سورة «الخروج من الظلمات الى النور»» أو ریما 
يمكن تسميتها أيضا سورة المجتمع المستقر الآمن. 

افتتاحية السورة تقول: كيتاب ارالك لِْخرج الاس مِنَ الطْلَمَاتِ إل 
القُورِ بإِذْنِ رَبهمْ إل حراط العَزيز الحميدٍ 4 (إبراهيم:١).‏ 

وبعد آیات ياتي ذ کر سیدنا موسی. 

«وَلَقَد أُرْسَلنَا مُوسَی باياتِتا أَنْ أخْرج قَوْمَكَ مِنَ الظلمَات إل الور وذ كرَهُمْ 
ايام الله ِن في دَلِكَ لَياتِ لل صَبّار شکور (إبراهيم: .)٠‏ 


إذن قوم موسی كانوا 2 الظلمات» كيف هي الظلمات تحديدًا؟ 


وذ قال مُوسَى لِقَوْمِه اروا نِعْمَة الله عََيْڪُم إذ اَم مِنْ آل فرْعَوْنَ 
يَسُومُونَڪُم سُوءَ العَدَاب وَيُدَُونَ اَبتاءَ ڪُم وَيَسََحَيُونَ ِسَاءَ َم وي دَلِڪُْ 
اء مِنْ رَبْكُمْ عَظِيمٌ (إبراهيم: .)٦‏ 

إذن الظلمات هي العيش ب2 مجتمع فيه ظلم وقهر واستعباد» مجتمع 
مستبد بمختلف أنواع الاستبداد وأشكالهء إنها «ظلمات» وليست ظلمة 
واحدة؛ لأن أشكال الاستبداد والاستعباد تتعدد وتختلف» وقد تكون لها 
مسميات لطيفة جدٌا وواجهات مزينة بشعارات توحي بعكس ذلك. 


= {a 


سورة إبراهيم 


تلك كانت الظلمات» فآين النور الذي يفترض أن نخرج إليه عبر 
«الکتاب»۹ 

السورة تأخذنا إلى مَنْ سمَيّت على اسمهء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» هتاك سنتعرف إلى «المضاد الموضوعي» لمجتمع الظلمات. إلى 
المجتمع المعاكس» إلى النور. 

iG 

وذ قا راهيم رَبّ احمل هدا الل آنا وجني وَبَنٍ أن تعب لضام 
(إبراهيم: .(o‏ 

لربتا ي گنت من ذريَي واد عَيْرِ ذِي ززع عِند يتك الحرم رب 
ليوا الصَلاة قَاجْعَل ية مَِ الاي تَهُوي بهم وَازرقَهُمْ مِنَ ارات لَعَلهُْ 
يَشکرُونَ) (إبراهیم: ۳۷). 
غاد ا مزدهرًاء هذا هو «النور» 2 الدنياء هذا هو «الهدف» 
الدنيوي الذي يقود بناؤه إلى نور الآخرة. 

إبراهيم لم يەن ذلك المجتمع لنفسهء بل کان «مصیير ذریته» £2 نصب 

«وجنبْي وبي «انگنث ِن ذرَبّي). 

کان یرید لأولاده آن یعیشوا 2 مجتمع مستقر آمن حر بكل معاني 
الاستقرار والأمان والحرية. 

بالضبط کما نرید لأولادنا آن يعیشوا 2 مجتمع آمن. 


-- 


س القرآن ذز A‏ > ية 


وكانت تلك هي اللحظة الأعلى ب4 رحلته عليه السلام» كانت تلك قمته 
بعد رحلة وعرة. 

ریما لذلك اخذت هذه السورة كتخديدا اسه وزغت فته على سور 
كثيرة 2 القرآن» وكان له محطات ومواقف مهمة للغاية. لكن هنا وصل 
للهدف (الدنيوي) على الأقلء هنا تأخذنا السورة إلى نهاية الرحلة؛ لذلك 
تأخذ اسمه» كما لو آنها تريد أن تربط سيدنا إبراهيم دومًا بنهاية رحلتهء 
بالمجتمع الذي سعى لتحقيقه» المجتمع الذي نذريده جميعًا. 

XXX 

آولئك الذين يقررون - 2 خيار صعب - أن يتركوا أوطانهم نحو بلاد 
الهجرة واللجوءء كانوا بطريقة ما أيضًا يبحثون عن الخروج من ظلمات 
مجتمعاتهم إلى نور المجتمعات الأخرى. أو على الأقل إلى مجتمعات أخرى 

چ 28 چ چ 

تبدو ظلماتها اقل ظلمةء او يبدو ان فيها من النور اكثر. 

أولئك الذين يتركون كل شيء خلف ظهورهم» کل ما خلفه لهم آباؤهم. 

بعضهم يدفع حياته - حرفيًا - خلال ذلك. 

وبعضهم يدفع حياة آولاده» لیس من خلال موتهم المباشر أثاء محاولة 
الهجرةء بل لاحقا بموت من نوع آخر» مع استمرار بالتنفس وبقية الوظائف 
الحيوية. 

نعمء مجتمعاتنا «ظلمات». فيها ظلمات كثيرة. 


E 


سورة إبراهيم 


2 4> £> 
وبعض من «يدعي التمسك بالکتاب» یرید ظلمَة هذه المجتمعات بظلمة 
إضافية منسوبة هذه المرة إلى القرآن الذي يقترض أن يأخذنا إلى النور. 

كل مَنْ يفكر 4 الخروج من الظلمات محق» لا يمكن لومه ولا قليلا. 

المهم أن يتحرى النور 2 المكان الذي يتوجه له. 
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سورة الحجر ه٠‏ 
الصورة الكاملة 


سورة الحجرهي سورة «الصورة الكاملة» هي السورة التي تعلمنا كيف 
ننظر إلى كل شيء بشمولية وبتكامل» دون أن نجتزئء دون أن ننظر إلى 
بعض الأجزاء بعدسة مكبرة ونتجاهل أخرى تمامًا أو نفض عنها النظر. 

تقول لنا السورة منذ مطلعها شيا غير متوقع. 

رمَا َو ِي ڪَقَرُوا َو نوا مُسْلِيينَ ‏ (الحجر: ۲). 

كيف؟ كيف يودون ذلك وهم على ما هم عليه من كفر وصدود؟ 

ستعرف الجواب لاحقا عبر السورة» وستدرك أن جزءًا کبیرًا من 
الرفض والصدود الذي يمكن أن يحدث للإيمان (أو لأي فكرة) إنما يعود 

» ډ 

الى النظر عبر نصف عين»› النظر إلى جزء من الصورة» لكن لو اتيحت 
لهم أن يروا الصورة كاملة. الصورة بكل تفاصيلها وأجزاتهاء فإن موقفهم 
هذا قد يتغير. ولرَبَمَا يود الَذِينَ َمَرُوا لو كوا مُسْلِيِينَ 4 (الحجر: ؟). 

اأص مََذَاهَا لينا فيا رَوَايي انتا فِيها مِنْ کل ٿَيْءِ مَورْونٍ @ 
ًلا لَڪ فيا معاي وَمَن َس له پرازقيَ @ وَٳِن مِن هَيٰء إلا نن 
ا ا قر مَعْلُوم @ ورسلا الريَاح لوقح فَأنرَلتا مِنَ السَمَاءِ مَاء 


2 


سقیتا که وَمَا نتم لَه ارين 4 (المحجر ۲۲:۱۹) 
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ا ا 


سورة الحجر  .‏ 


سیل دف اها السود آل ائ جرلة اة ك لكر اسما 
والأرض وظواهر الطبيعة من رياح وأمطارء فهم الترابط الموجود بين كل 
عنصر من عناصر الصورة مهم 4 تكوين حاسة «الصورة الكاملة.. 

1 لاسْجَدَ ر حَلَقََهُ که ن م کک ® 


7 


ل تم رة # ةلت ية قري © إل م ولت اتنام ۵ قارب 


بَا أغْوَيّْي لار لهم في رض وَلأَعويتَهمْ أحمَيِينَ4 (الحجر :۳٣‏ ۳( 

بعدها تأخذنا إلى أصل الحكاية» إلى قسّم إبليس» إبليس رفض أن 
يسجد لآدم لأنه نظر إلى جزء من الصورة» إلى خلق آدم من صلصال. ولم 
ينظر إلى ما أودعه الله فيه من أمكانات؛ لذا فقد رفض الأمر بالسجود 
ولم ينظر إلى أن هذا الأمر ما كان يمكن أن يكون من دون حكمة له عز 

َب عاي اَي ئا الْعَُورُ الرَحِيمُ @ وان عَدَاي/هُوَ الْعَدَابُ الأَلِمٌ» 
(الحجر 4۹: 0(. 

الكثيرون يتعاملون مع الله وصفاته بتجزئةء غالبًا كما يريدون أو 
يتمنونء يركزون على صفة واحدة ويتركون أخرى» هو غفور رحيم بالفعلء 
لكن أيضًا عذابه هو العذاب الأليم» البعض يركز على العذاب ويستخدمه 
الدعوة لله ورتس الغفور الرحيم› > کما ینسی د بعض آخر صفات المغفرة 


والرحمة. 
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لذ دَخَلوا عَلَيْهِ الوا سلما قَالَ ل إا مِنڪُمْ ولور @ قالوا لا تَوْجَل إا 
برك بعُلام عَلِيم ® قال أَجَقّرُْمُوني عل أن مَسّني الكبرٌ قَبمَ ثبَقَرُونَ @ 
الوا َناك بالق قلا تَكَنْ مِنَ الْمَانِطِينَ @ قال و o.‏ 
I yT‏ 
(الحجر .)٥۸ :٥۲‏ 

تتجاور الرحمة والعذاب أيضًا 2 القصة التي ستأخذنا إليها السورةء 
قصة ضيف إبراهيم المكرمينء حملوا له البشرى بالغلامء وأيضًا حملوا 
له نباً العذاب النازل بقوم لوط حتى مع قوم لوط كانت هناك فرصة 
لتحقيق الرحمة لولا إصرازهم على فحشهم العلني» وحتى مع امرأة لوط 
كانت هناك فرصة للرحمة. لكنها خالفت الأمر الإلهي بعدم الالتفات بعد 
أن تركوا القرية التي سينزل بها العذاب. 

لوقل ِي اا الَذِيرٌ المْبِينْ ® كما زَا عَلَ الْمُمْكَسِمِينَ @ الَذِينَ جَعَلوا 
الفُرَآنَ عِضينَ # (الحجر ۹۱:۸۹). 

تحذر السورة 4 آواخرها من التعامل «التجزيثي )مع القرآن. لين 
جَعَلُوا الْهُرَنَ عِضِينَ). وعضين تعني أنهم جعلوه أعضاءًء أجزاءٌء آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض. إنما هو جملة واحدة لا يمكن تجزئتها عن سياقها 
وعن تمامهاء كلما تمسكت بالصورة الكاملةء بالفهم الكاملء كلما ابتعدت 
عن آخذ القرآن كعضين.» وما أكثر من يفعل ذلك اليوم من كل الاتجاهات! 
اف راف الي وعذابي هو العذاب الأليم»» وبالضبط مثل 
التركيز على الصلصال وتجاهل نفخة الروح. 

RRR 
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سورة الحجر  .‏ 


1 تت 


ريما يود الَذِينَ ڪَمَرُوا لو انوا مُسلِِينَ 4 (الحجر: ۲) ب عصرنا اليوم» 
اا ا ا و ا کو وک ا س الخ وة 
لأنهم عجزوا عن رؤية الصورة الكاملة بل لأننا نحن قدمنا صورة مسيئّة 
للإسلام» شدمنا انمكاسًا بالغ السو لأغلب قيم الإسلام» بدلا من أن نكون 
مركزا للجذب يجعلهم يتحرون «الصورة الكاملة» أصبحنا مركز طردء 
يجعلهم يتصورون أن الصو الكاملة سة جد ا: 

إلا من رحم ربي منا ومنهم. 
XR‏ 
قار اهلك بقظع ِن اليل ابع أذبارَهُمْ ولا يلْتَفِتْ هنكم أَحَد وَامَْصوا 
حَيْتُ مرون (المحجر: )٦١‏ 


أحَد 


ء 


رل يفف منك أ 
كانت تلك هي الوصية لآل لوط عندما غادروا قريتهم. 


كم نحتاج إلى ذلك كأشخاص وأحیانا کمجتماقات* نحتاج ألا نلتفت 
الى الوراء ااا أن نقلب الصفحة» أن نبداً من جديد دون أن نبقی 
اشرق لا يقتا إلى الخلف 


نحتاج أن نتعلم ذلك أن نتخلص من التفاتنا المزمن لأشخاص أو 
آماكن أو تجارب تركت جروخًا غائرة فينا. 


نحتاج آن نسير إلى الصبح» دون أن نلتفت إلى الليل. 


RAs 


سورة النحل ١٠١‏ 


عن قواعد متعددة وسقف واحد 


سورة النحل هي سورة «القواعد والسقف». 
وثباتهء عدم الالتزام بها يقود إلى أن يخر السقف كنتيجة حتمية منطقية. 


هو الڍِي انر مِنَ السمَاءِ مَاءلَڪُمْ مِنهُ راب وَمِنهُ شَجَرُ يه يمون @ 
نيت ٿ لَڪُم ٻه لزع وَالرَينونَ وَالتَخِيلَ وَالأغتابَ وَمِنْ کل التَمَرَاتِ إن في دَلِكَ 
يا لقم يَقَكُرُونَ ® وَسَحَرَ َكُمْ اللي واتار وَالشَمْس وَالْقَمرَ وجوم 
مسخرات بام وض ذلك لیات لِقَوم يَعقلُونَ @ وَمَا َا كني رض سخَيم 


لوال نَه إن و في ڏيك لي قوم يدرو @ وَهُو الي سخ لخر الوا من نت 


ی ا و ی ی کے 


ظريا وَذَسَخْرٍجُوا مِنه حلي تَلبَسونَهًا وََرى الْمُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلكَبتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ 
وَلَعَلْڪم ڏشكرو ن4 (النحل ۱۰: .)۱٤‏ 

الو غ کے اغد ت اله عل اساسا ان اکن 
والخليقةء كل نعم الله هي نعم موظفة من خلال قوانين أوجدها عز وجل 
اتسر للإسان ميات اذا اشررة إلى العام ومتاشها وسال انرك 
الأخرى المعروفة آنذاك» وتفتح الباب لما لم يعرف آنذاك» ولق ما 
تعلمرن#. وتاخذنا السورة الى لاء التازل من السماء والشجر والتخيل 


سورة النحل 


والأعناب والثمار والبذور والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والبحر 
والفلك والنحل. وأيًا القائمة مفتوحة إلى ما لا نهاية حرهيًا ء «وَإِن تَعُذوا 
نة لله ا تخضوقا د لل قور رجي (التحل: ۸ 

كل هذه النعم تسير حسب القواعد التي قام عليها بنيان الكون الذي 
نعيش فيه» قواعد وضعها الله 2 خلقه» يمكن أن نسميها آيضا سنن 
وقوانينء لكنها قواعد أيصا تقيم البنيانء وما دامت القواعد سليمة وغير 
منتهكة. فالسقف قائم 2 موضعه يؤدي وظيفته. 


ن بوه 


«قذ گر ادي ِن قبْلهم أ الله بن مِنَ القَوَعِدِ فَحَرَ عَلَيْهِمُ السَهْفُ 
مِنْ فَوقِهم ولاهم الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ ل (النحل: .)٠١‏ 
کیف یمکن أن یکون ھن ا کو 2 هذا؟ 


المكر هو أن تعيش 2 كون بي على هذه القواعد» وتستثمرها تشك 
ثم تعتقد بعدها آنك خارج القوانين. تعتقد أن كل ما حولك قائم على 
E‏ تثمر فيها 
وقوانينهاء هذا مكر حرے. 

وهو ينتهي دومًا نهايات سيّة سيتة؛ لأن الانسان ¬ فردا ومجتمقًا ا 
إلى قوانين تنظم حياتهء فإن لم يكنء فالسقف سیخر آجلا أوخاخد 
بشكل أو ماخر القراعد مضروبة و البقيان سيكون آيلا للسقوط :مسان 
وقت. 

الأمر بالضبط مثل أن تستخدم نظامًا سا ما = اة مدد 
ثم قبل أن تنهيهاء تبدل النظام بنظام آخر مختلف تمامًاء والنتيجة: ينهار 
کل شيء. 


س القرآن ذز A‏ > ية 


ولا تڪُوٺوا التي تَقَصَٺ عَزلَها مِن بَعَدِ فو ناا 4 (النحل .)٠٩:‏ 
بالضبظ هگذا. 
كل هذا الكون - من الشمس إلى النحلة وكل ما بينهما - قائم على 
قوانين وقواعد» آي منطق يجعل الإنسان لا يخضع لنفس مصدر القوانين 
والقواعد؟ 
أي منطق يجعل الإنسان منفردًا بلا وظيفة كما لكل شيء وظيفة؟ 
طصَرَب الله متلا عَبْدَا مَمْلوا لا يقير عَلَ ٿَيْءِ وَمَنْ رَرَفتاهُ ِا رقا حَسَنَا 
هو ينق نة سرا وَجَهرَاهَل يوون4 (النحل: .)۷١‏ 
«وَصَرَبَ الله مَٿَلا رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا اُبْڪَمُ لا بَقَيِرُ َل َيْءِ هَل يَستَوي هُوَ 
وَمَنْ يام العَذلِ وَهُوَ َل صِرَاط مُسَْقِيم »(النحل: .)۷١‏ 
XK‏ 
السورة كلها لم تأت على ذ كر اسم نبي إلا إشارة واحدة لسيدنا إبراهيم 
ِن راهيم گان امه قاتا لله حَيِيمًا ولم يك مِنَ الْمُفْركينَ 4(النحل: .)٠١١‏ 
ليس صدفةء سيدنا إبراهيم هو الذي رفع القواعدء كما 4 سورة 
البقرة. 
وذ يرقَعُ إِبراهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البيْتِ وَإِسَْاعِيل ربا تََبَل مسا إلَكَ أن 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 (البقرة: .)۱١۷‏ 
وهذه هي سورة القواعد والسقف. 
XR‏ 


¥= 


سورة النحل 


أين تحن من كل هذا من القواعد والسقتة 

أغلبنا آضاع فهم القواعد. وفهم آليات البناءء آغلبنا حاول استيراد 
قواعد آخری دون نجاح کبیر. 

نحن 2 خيمة كخيم النازحين» لم نعد 2 البنيان الذي كان يفترض آن 
5 5 % 4 
نکون فيه ولم نجد من يقبل بنا بعد. 
الذي يفَتَرّض أن يساعدنا على البناء. 


RRA 


o£ 


لأ أَمر الله فلا علو (النحل: .)١‏ 


وکل آت قریب. 


سورة الإسراء ١۷‏ 
مسؤوليتك الشخصية جدًا 


سورة الإاسراء هی سورة «المسؤولية الشخصية. 

قد يبدو ذلك غريبًا بالنسبة لعنوانها وما يرتبط به 2 أذهاننا من 
تقاصیيل رحلته عليه الصلاة والسلام 2 اللإسراء والمعراج. 

لكن سورة الإسراء ابتد أككالإشارة إلى رحلة الإسراء 2 آيتها الأولى 
ثم سرت بنا إلى موضوعات آخرى» أو هكذا قد يبدو الأمر» على الأقل 
للوهلة الأولى. 

كن افا اعم اسورد سد ع أا الى السرا ية 
یرتبط کل ما فیھها بعنوانها من جدید. 

سورة الإسراء هي - زات 2 سورة المسؤولية الشخصية كما قلت» 
الكثير من آياتها تشير إلى ذلك بكثافة. لا أعتقد أن هناك سورة أخرى 

4 

تضاهيهاء بالتآكيد المسؤولية الشخصية أشيرَ لها 2 سور عديدةء لكن 
سورة الإسراء تركز على ذلك على نحو يجعلك 4 مواجهة مباشرة مع 
الأمر. 


سورة الإسراء  -‏ 


لو إِذْسَانِ أرما طائرفي عَنْقه ورج له يوم الْقَيامَة ابا يمه مَذُْورَا ® 
افر كاك گئی بتك الوم عَليكَ > حَسِيبًا @ مَنِ اهَدَى فَإَِّمَا َي تفه 
وَمَنْ صل قَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَّا و ي 
رسو © ودا ردا أن هيك قَريةأمَرنَا مُرفِيها قَقَسَفُوا يها قَحَقَ عَلَبْهَا اقول 


ou 2% 


فَدَمَرتَاهًا َذْمِيرًا 4 (الاسراء .)٠٦:۱۳‏ 


کے بے م 


من ان يريد العَاجلَة عَجَلنَا له يها ما اء لِمَنْ رید ثم < جَعَلنَا جَعَلتا له جهنم 
ااا مَذْمُومَا مَذحُورا © وَمَن ار َر وَسََى لها سَعيهَا وَهُوَ موم فَاولَيكَ 
کان سَعَيْهُمْ مَشکورًا) (الإسراء ۱۸: ۱۹). 

لإا انتا اسان ص ونای ابه ودا مَسَهُ الشَرٌ ان يوسا @ 
فل کل عمل عل شاک کته فَربْڪُم أَعْلَمْ بمَنْ هو أَهْدَى سَبياا 4 (الإسراء ۸۳: (A‏ 

کل هذا 2 الإسراء! 

إنها رحلة «ليلية» 2 ظلمة النفس ومجاهلها ومحاولاتها التهرب من 
المواجهة. الإسراء تقول لك أن تواجه نفسك وتتحمل مسؤوليتك. طائرك 
2 عنقك وكتابك بيدك» آنت وحدك مسؤول عن الذي تفعلهء تهزنا الآيات 
كما قد نفعل مع شخص ضعيف وخائر ومتذمر طيلة الوقت. نقول له: للم 
نفسك واسترجل» كذلك تقول لنا الآيات» تحمل مسؤوليتك. ۰ 

وليس بعيدًا عن هذاء بل ب2 العمق منهء وجود النسخة الإسلامية 
المحدثة من الوصايا العشر التي سبق وأن أنزلها الله على قوم موسى. 
النسخة الإسلامية 2 الآيات ( من ۲۲ إلى ۳۸) تتجاوز الوصايا التوراتية 
المعروفة وتضيف عليها المزيد: عدم البخل وعدم التبذير بل التوسط بج 


س القرآن ذز A‏ > ية 


الأمرء عدم اتباع أمر ما دون علم والتواضع» كما تسقط من هذه النسخة 
هذه الوصايا هي أولا توحيد الله وعدم عبادة سواه بر الوالدين. 
حماية الأرواح البريئةء المحافظة على آموال اليتامى» الوفاء بالعهود. 
والعدل ك الميزان وعدم الغش. التحقق من كل شيء قبل اتباعهء التواضع 
وکل هده الوصايا ھی 2 النهاية «مسؤولية شخصية»» صحیح ان ا 
الذي تحاول أن تبقيه ك كامَة. تضمك بمواجهة عواقب هذا اللقاءء 
وقرارك تجاهه. 
RR‏ 
تهمس سورة الإسراء بے أذنيك بشيء عن القرآنء تقول لك: إن هدا 
القُرانَ يهي لِلَي هي اوم وَيبَقّر المُوْمنينَ الذِينَ يعمفون الصالحات أ 
کییرًا) (الإسراء: .)٩‏ 
القرآن يهديك الطريق إلى الأقوم. 
عليك أنت أن تسير 4 هذا الطريق 
RRR‏ 


تسمى أيضا السورة سورة تى اسرال: اذ بعد مط الور ة ا خدةا 
فورًا إليهم» بالضبط إلى موقع من قصتهم لم يتكرر ب4 أي سورة آخرىء 
قصة تعرُضهم للهلاك والدمار على أيدي أقوام آخرين مرتين. 
Ns‏ 


سورة الإسراء  -‏ 


و وي 


«وَقَصيتا إلى َي إِسْرَائِيلً في الْكِتاب عُفْيِدُنً ئ في لاض مَرَتَيْن وَلَعلىَ عر 
کبیرًا 4 (الإسراء: 

تضامل مع فة الات آخانا كما لو کانت و و 
«دولة اسرائیل»» والحقيقة ان کل ما ڏکرَ من قصص لبني اسرائیل 2 
القرآن کان الهدف منه أن تنظ تعر وال نمر بنفس الأخطاء التي وقعوا 

ولقد فعلنا' بالضبط. بحيث إن هذه الآيات الآن تكاد تنطبق عليناء 
وتتكرر علينا 

«عَسَى رڪم ان يَرَمَڪُم وَٳِن عُذتُمْ عُذنا وَجَعَلَا جَهَمَ لافِرِينَ حَصِيرا) 
(الإسراء: ۸). 

لوَإِنْ عَذْنَمْ عُذْنَا). سنن لا تجامل أحدًا: 

RRR 


ثمة آيات شخصية جدًّا ب4 سورة الإسراء. شخظبية تخاطب الرسول 
الكريم - عليه الصلاة والسلام -ء وتجعلنا حاضرين 2 هذا الخطاب. 

طون دوا نونك عَن الي ايتا يك عفتري عَكَيْتا عَين إا لدو 
حَلِیاا @ ولوا اَن بتاك لقَذ کِذت دَرڪَن إِلَيْهمْ سَينًّا قلاا (الإسراء ۷۳:ء۷). 

وهذا يأخذنا مرة أخرى إلى الآية الأولى: الإسراءء نعرف أنه عاد عليه 
الصلاة والسلام مهمومًا من أن الناس لن يصدقوا ما سيقوله لهم ثبت 
ذلك بالضهاح» وتأتى هذه الأيات كما تو قى الخو على هذه الفحرة آو 
ا اھا نها درا رید کے عد اوور ا 


- ¥ - 
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تأتي الآيات لتعطيه الحل» وتعطينا أيضّا 4 كل موقف مشابه نحتاج 
فيه الى التشبيت. 
لاقم الصَلاة دلوك السَّمْس إلغسق اليل وران القَجْر إن فر 


مهوا ® وَمِنَ اللَيْل فَحَهَجَذ په نَافِلَةً لَك عَسَى أن يَبعَتَكَ رَبك مَقَا 
(الاسراء ۷۸: ۷۹). 


5 
م 


u 


چ £ ت ء 

ونحن نعلم أن الصلاة فرضت ب2 رحلة المعراج""ء هنا نعرف آي توقيت 
مناسب جاء هذا الفرضء ليكون العلاج والدواء لهذا الموقف. ولكل المواقف 
التي يكون فيها صدقك بمواجهة الآخرين. 

طوقل رب آذڃلي مذځل يوق وَاخْرجي َرَج صِذقي وَاجْمَل لي مِن لُك 
سلْظانًا َصيرًا 4 (الإاسراء: ۸۰). 

سے جد 9آ خد سرک دد وات ورف 

XR 


> ءِ ے9 ءِ ت 
تقول لك: حلق به» وانت من يحدد اين يحط. 


.۳٤۹ صحیح البخاري‎ )١( 


سورة الکهت ٠۸‏ 
أطوار الاستحالة ليست مستحيلة. 


سورة الكهف هي سورة «أطوار الاستحالة. 

تنقلك من طور إلى آخر أربعة أطوار تتمثل 4 قصص سورة الكهف 
الرئيسية: فتية الكمف: صاحب الجنتين» > موسی والعبد الصالح› »> وڏو 

كل من هذه الأطوار تمثل مرحلة من مراحل النمو والقوة. 

تقريبًا كل شيء 2 العالم يمر بهذه الأطوار. 

کل نجاح» بمختلف آنواع النجاح ومعانيه؛ الفردية والاجتماعيةء تمر 
اال رة كين مرها كرون الأمر فد مروك رة دة هار 
سیاقات المألوف والمعتادء غالًا مستهجنة ومحاريبة أو 2 اخسن الآأحوال 

لذ اوی الفِْية إل لكف فقالوا ربا اتا مِنْ لَدنْكَ رَه وَهَيّ لتا مِن امنا 
رَسَدَا @ فَصَرَبْنَا َل آذَانِهِمْ في الهف سِيِينَ عَدَدًا) (الكهف .)٠١:٠١‏ 

تلك المرحلة هي الكهف» الكهف الذي أوى له الفتية وهم يحملون 
إيمانهم باللّه» والكهف الذي يحتوي أي فكرة 2 بدايتهاء فكرة علمية. 
أو فكرة لمشروع. آي فكرة تحتاج إلى «حاضنة» عندما تكون لا تزال بذرة» 
> ا ا أن يحتضنها صاحبها بعيدًا عن کل شيء. 
أن ينفرد بها لكي يستطيع آن يجعلها مميزة. 
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الكهف هنا مثل الحاضنة؛ الرحم والفكرةء البذرة هنا مثل الجنين 
الذي لا بد أن ينمو داخل الرحم بعيدًا عن العالم الخارجي. 
XR‏ 


ر 
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وضرب له ملا رَجُلَيْن جَعَلتَا أيهم جين من اعاب وَحَمَمْنَاهُمَا 
تخل وَجَعَلتَا خعلتا ت يهُا را @ کلتا كين آئث اكه وَل تيم ِن ينا فجرت 
خلالُمَا َا @ وان له مر َال لصاجبه َو بحاو آنا اتر مك مال و 
ترا (الکهف ۳۲: ؛۳). 


مرحلة صاحب الجنتين هي أولى مراحل الخروج من الكهف. النزول 
إلى الواقع. 2 القصة يجاور المؤمن «صاحبه» الكافر ويحاول تغيير فكرتهء 
الفكرة إذن أصبحت مؤهلة لكي تواجه الفكرة المقابلة وتناقشهاء خرجنا 
من الحاضنة إلى التضاد والتفاعل مع الأفكار الأخرى» تفاعل يمكن أن 
يكون مثل اللقاح الذي يزود الفكرة الأصلية بمناعتها عبر تكوين مضادات 
ادها 

كل فكرة تحتاج هذا الجدل» هذا التفاعل. لا يمكن لها أن تنزل إلى 
التطبيق قبل أن تمر بهذه المرحلة؛ مرحلة صاحب الجنتين. 


KKK 
«وَإذ قال مُوسَی لِفتَاه لا أب رح حى ابع تَجْمَعَ ابَحْرَيْن ن أو مضي حُمَبًا)‎ 


(الكهف: ). 

مرحلة موسى والعبد الصالح هي مرحلة التطبيقء مرحلة النزول إلى 
الأمر الواقع مرحلة المرونة 2 الفهم والابتعاد عن الألواح الحجريةء كل 
فكرة عندما تكون مجرد فكرة تحتوي على نوع من المثالية التي ستصطدم 
حتمًا بالواقع ولن تجد لها مكانا ب2 التطبيق» بدلا من ترك الفكرة كلها 


س 


سورة الكهف 


وبدلا من تحطمها على صخرة الواقع. لا بد من نوع من المرونةء لا بد من 
تحدیث مناسب للواقع ومعطياته التی کانت غائبة 2 مرحلة «الكهف». 
الأمر هذا يحدث مع كل فكرة وكل مشروع» مهما كانت طبيعته» بل حتى 
مع العلاقات الشخصية»› الفكرة المسبقة قبل الدخول _2 «معترك الحياة» 
تکون «نظرية» ومليئة بالتوقعات العاليةء لکن لاحقا تحدث «تعدیلات» 
تناسب الواقع» دون أن تلغي الفكرة الأصلية تمامًا. 
XR‏ 


«وَيَساوتك عَن ِي الْقَرَين فُل سَأئلُو عَلَيْڪُمْ من كرا @ إا مكنا له في 
لاض وينه ِن کل شَيْءٍ با اثبع ّا (الكهف ۸۴: .)۸١‏ 

مرحلة ذي القرنين هي مرحلة النجاح» ذروة المشروع أو الفكرةء 
المرحلة النهائيةء الهدف لكل ما سبق. ب2 القصة يبدو «اتباع الأسباب» 
واضًا كركيزة لهذا النجاح» لكن الحقيقة أن هذا النجاح كان النتيجة 
لکل ما سبق من مراحل. 

ليس هذا فقط» ففي كل مرحلة من هذه المراحل» هناك أيضًا ب2 داخلها 
كهف صغير» كهف تنسحب إليه لتراجع وتعيد النظر وتعيد التقييمء كهف 
تختلي فيه مع نفسك ومع فكرتك. وهناك ب2 كل مرحلة ذلك النقاش 
مع الفكرة المضادةء و4 كل مرحلة أيضًا هناك ذلك التفاعل مع الواقع 
ومتطلباته. 

كل المراحل موجودة ب4 كل طور من الأطوار. المهم أن تكون واعيًا بأهمية 
ووظيفة كل طور. 

XR 
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لو تأملت ب حياتك لربما وجدت بعض هذه الأطوارء ربما كنت لا تزال 
تمر بهاء ربما كنت ب2 الكهف» وربما كنت لا تمرف أن عليك الخروج منهء 
رها وجدة سك خان الكت فل رانء رضت فنا باهطا فذنف. 
ريما علقت 2 الكهف؛ لأن الخارج بدا لك مخيقًا جدا. 

ربما تجد 2 الكهف البراءة والنقاء الأول الذي كان ذات يوم» وربما 
تجد ب4 صاحب الجنتين أول مرة تعرفت فيها على أفكار أخرى مختلفة 
عما تعتنقه» ريما تجد صدمتك الأولى والثانية والثالثة £ قصة الموسى 
والعبد الصالحء ربما ستجد فيها كل ما كرهته 2 حياتك عندما حدث» 
واعتبرته أسواً ما حدث لك» ثم تمر الأيامء فإذا بك تكتشف آنها كانت 
أفضل ما حدث لك. 

هل ستجد مرحلة ذي القرنين ايساك حياتك؟ إن كنت ستجد» فحافظ 
علیها بکهف بین حین وآخرء تراجع فيه کل ما حدث. 

iG 


نمتبر «أهل الكهف» مثالا على النوم الطويلء ول لحقيقة أنهم كانوا 


يمكنك أن تعد الكهف مكانًا للنوم فعلاء وتقضي حياتك فيه. 
لكن يمكن لهذا الكهف أن يكون منجمًا أيضا. 
e OT ۰‏ . )1( 


(1) للمزيد عن سورة الكهف: البوصلة القرآنية لامؤلف. 
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سورة مریم ۱۹ 
عن المرأة الخارقة 


مریم» یا مریم... 

کیف مررت بکل هذا؟ 

کیف احتملته؟ کیف تماسکت؟ کیف صمد صمودك؟! 

كيف استطعت آن تفعلي ذلك منذ أن عرفت حتى النهاية؟ 

من اي شيء أنت يا مريم؟ بأي شيء عجن طينك الأرضي حتى أصبحت 
بهذه القوة؟ ۰ ۰ ۰ 

يا مريم» لا يستطيع رجل أن يفهم هذاء لا يستطيع أن يتصوره. 

لكن المرآة تستطيع» المرآة تستطيع أن تفهم ذلك. 

وتشعر بك يا مريم. 

RRR 

سورة مريم هي عن «المرآة الخارقة» لكنها ليست خارقة بالمعنى 
الهوليوودي للكلمةء إنها عن المرآة الخارقة التي يمكن أن نراها كل يوم 
ويمكن نتعامل معها كل يوم بل ريما عشنا معها طيلة حياتنا. 


as 
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لماذا هي خارقة ما دامت منتشرة هكذا؟ ببساطة لأن «الرجال» لا 
و کل ا و ا ا ا و 
ويقيمون ما تفعله؛ يكتشفون آنها خارقة «بالنسبة لهم»» رغم أن مفاهيم 
القوة ككرت اللرجل ادر 3 اة الا أن هاف دعا من اة لا ةا 
آلر لست کمن مهال اوت ل مى رة لاه هدا ان 
من القوة التي جعلتها موهُلة لتحمَل آلام الولادة. هذا الجلّد والصبر 
الذي يجملهاأقادرة على تحمل أعباء العناية بطفلهاء وأحيانًا بعدة أطفالء 
بالإضافة إلى آكبرهم وريما أصعبهم؛ زوجها. 

وهذا كله بالإضافة إلى البيت ومتطلباتهء وربما وظيفة لا تقل إرهاقا 
عن وظيفة زوجهاء تركض هذه المرأة بين عدة جبهات وتنتصر فيها 
جميعًاء وقد تكون مريضة أو ڈت أو مرضع أثناء ذلك» ولكن كل شيء 
تسر غالا خت الماد كون أن كارا أا ها ماف مكل 
المنزل 4 حالة طوارئ إذا أصيب الرجل بالزكام. 

لا أقول: إن السيدة مريم كانت خارقة بهذا المعنىء لاء هي أعلى بكثير 
من هذا الخارق «الموجود»» لكن من هذا الباب دلقت مريم إلى ألمهاء 
وأيضًا إلى مجدها. 


عنهن جميعًاء تنوب عنهن وقد تقطرت کل تجاربهن ومعاناتهن عبرها. 


2 » » » ا‎ Ti 
منك ان ولدت مريم وهي منذورة لكي تثبت ان المراة يمكنها ان تقوم‎ 
مقام الرجلء كما جاء 4 سورة آل عمران:‎ 


= 


سورة مریم 


N‏ ب ي دزت لَك مَا ني بَظي حررا فته قبل مي إَِكَ 
نك السَييع العَلِيم ة قَلَمَا لما وَصَحَتهَا قَالَٺْ رب ِي وَصَعْتَهَا أن الله أُعْكَمُ بَا وَصَعَّتْ 
ولب الگ گی وی سيا رتم4 (آل عمران: ٠۲‏ 

ومن تلك اللحظة كان على مريم أن تثبت ما على ملايينء مثات الملايين 
iS SS LTA‏ 


ا 


هذا التحدي يواجه a‏ 
مبرمجة على أساسه» قصة يبدو نها لن تن E E‏ 
المرأة ب2 دور المرأة الخارقة التي تخارب وتنتصر على كل الجبهات. 

كانت لا تزال جنيتًا بے بطن أمها يوم بدأ التحدي» لم يكن من المعتاد 
تقديم الإناث للخدمة الدينيةء وكان الفرض 2 الشريعة عندهم تقديم 
اظفل الأول اذا کان د كرا ولیس آشى: ولکن اما کات نَدرتَها اوت 
بالنذر و کان على مریم أن تقوم قاح الد كر: وبنت اكك بلاءُ خارقاء 
بل أكثر من ذلك قامت بدور ما کان يمكن لذّكر أن يفعله 

قد يتخيل الرجال ما مرت به السيدة مريم» لكني أعتقد آن خيالنا 
يبقى قاصرًا مقابل ما يمكن أن تفهمه المرأة من ذلك» أن تكون شريفة 
اسا ر و وة الدين اتاد قآ ا بار 
الصاعق: rs‏ 
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اتخوت العار: ألقي ل والقال: افخ هة انديب العاز القان 
كل هذا وأوجاع الحمل التقليدية أيضًا. 
وهي بمفردها. 
نستطيع كرجال أن نتخيل» لكني أعتقد أن الصورة 2 أذهان النساء 
ستكون أوضح وآدق. 
XR‏ 
«فَاَجَاءَهَا الْمَحَاص إلى جذع التَخْلَةَ4 (مريم: .)٠١‏ 


تخيلوا المخاض وهي وخدهاء تذكروا كيف تكون الاستعدادت اليوم» ثم 
تخيلوا الأمرء وحدهاء ب4 العراء» وطفل آولء دون تجربة سابقة تسهل عليها 
ء ء ۾ 2 و ss‏ 
أنها بمفردهاء نعمء لا بد أن ذلك قد حدث قبل وبعدٌء نسوة اضطررَنٌ أن 
و ك الاد رمه كه اا ما قد اة 

وكان مخاضها مؤلاء أجاءها من أنه اث (حدك فة اضظرها إلى 
أن قلوذ بجذع النخلةء تتمسك به لعل ذلك يخفف اي 

وهناك تساقط عليها لطبا جَييا). 

وعندما عادت إلى قومها كانوا يظنون أنها جاءت تحمل عارها. 

بينما كانت ب4 الواقع» تحمل مجدهاء كلمة الله. 

ذلك عِيسّى اَن مَرْيم قول احق الذِي في يَمرُونَ) (مريم: ؛٣).‏ 

iG 


NE 


سورة مریم 


ا الآيات التي تقص قصة مريم وحملها دون آن 
تل الى خالی صو جر ین آ ی طالب و فو يقر اها امان الجا قي 
يوم هاجر المسلمون إلى الحبشة فرارًا من أذى قريش» وآرسلت قريش 
خلفهم من يطلب من النجاشي تسليمهم. 

ایل ضو ته ال معدن فا الآيات.” 

تخيلوه» تخيلوا الكلمات تخرج من جعفر» ويعم الصمت مفسًا المجال 
لذلك النور المتذفق حزنا ورقة. تخيلوها وهي تتجول بك القصر والملك 


وحوله حاشیته. 

واذگر ني اتاب مَرَيَم إِذٍ َبدَث يِن الها مكل رقي @ فَاَدَتْ مِنْ 
دُونِھمْ حجَابًا رسلا إلا رُوحَتَا مَل لها قرا سوا ® قالَّٺ إِي اعود بالرَمَن 
Ey‏ 
أ تكو ل لاء ول تسش x‏ قر وتم وخا © ال گنل 
کی ن لعجل با یلتاس ورخ نا ون مرا قيا َحَمانة قَانتَبَدَتْ به 


سے 


کت ق ھ اچوا نکش ل جع كفت قن يئي غ قبل قت 
وَكَنْتُ َس مَلْسًِا @ فتاڌاها هن تھا الا تخرني ق جََلَ رَبك َك سرب4 
(مریم ١۱:٤؟).‏ 

و ٍِ ا ۋ ەت ةو ة2 ء 
ماتت ونسیت تماماء #لیتّی مت قبل هدا وَكنتُ ذسيًا مَنسيا› امراة 2 


أزمةء وحيدة» على وشك أن تواجه اتهامات العار والفضيحة من قومها. 


)١(‏ مقتبس من كتاب السيرة مستمرة. 
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كم تشبه أولئك الغرباء المهاجرين الذين كان قومهم يريدون أن 
يرجعوهم غصبًا وقهرًا لينالوا منهم سوء العذاب. 
لا بد آنھم سمعوا الآیات کما لو کانت تنزل للتوء كما لو آنهم يسمعونها 
أول مرة. 
كانوا بضعة وثمانین رجلا وزوجاتهم . 
RR‏ 
ونحن أيضاء البعض كا على الأقلء أجاءنا مخاضنا إلى جذوع نخلء 
لا E O E E‏ 
هشةء وتملفَّتًا بها تعلق الغريق. 
لكن مخاضنا لم ينته عند ال لنخلةء ولا برطب جني. 
£ 
RRR‏ 
لا يمكن لقارئ سورة مريم أن يغفل عن تكرار ذ كر لفظ «الرحمن» 
ف ١ ١‏ رةد كرت ا ةة وة مرم عدا اليعلة ايوج ى سور 
أخرى 2 القرآن تقترب من ذلك» وأقرب شيء إلى ذلك هي سور الأنبياء 
ډ 
ويس والملك. وكل متها ذكرت الكلمة فيها ٤‏ مرات. 


صدفة؟! حاشا للّه. 
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سورة مریم 


لعله عز وجل هنا يشير لنا إلى معاني الرحمة التي تشير إليها لفظة 
الرحمن» فيربطنا بمريم» بالأم» بالمرأة الخارقة» هل هناك أكثر رحمة 
من الأم بين البشر؟ آليس معنى الرحمة قد جاء من «الرحم» أم العكس؟ 
قرف لك وما لمات اسر ل حلاف به جت فر أخيااء 
ثمة رحمة تكون من أجل مصلحة أبنائهنٌ وبناتهن. 

كما لو آنه عز وجل قد شاء أن يقربنا من معنى «الرحمن» عبر أوسع 
وأقرب ما نعرفه من معاني الرحمة. 


RRA 


نفس السورةء على بعد آيات من قصة مريم» يأتينا مشهد لسيدنا 


إبراهيم ي مواجهة مع آبيه. قال أرَاغِبٌ انك عَن الي يا رهيم لين لمت 
لأرحَتَكَ وَاهجُرْني مَلِيًا (مریم: 0( 


الأمهات عاد : لا قعلن ذلك وحم هن مخ قل ذلك مهماكان 
سوقفهن: لديهنْ آستاا «مضادة» أخرى طبعًاء لکن هذا النمط نادر عند 
النساء. 


iG 
و2 نهاية السورة تقريبًا.‎ 
.)٩١ لن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا لجات سَيَّجُعَل لَهُمُ الرَمَنْ ودًا) (مريم:‎ 
الود؟‎ 
كم هو مناسب هذا لجو السورة ولمريم عليها السلام!‎ 
RR 
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تر کل اتاء وهن اا 
السيدة العذراءء رمز النقاء والرحمة والأمومة. 
مریم 


سورة طه ۶۰ 
لن أعيش دور الضحية 


لإطه @ مَاأذْرَلتا عَلَيْكَ الْمُرنَ دى 4 (طه .)٠:١‏ 

لکن هذا العالم مليء بالشقاء والتعاسة يا رب. 

ماذا عنه؟ کیف نتعامل معه؟ 

الشقاء موجود 2 هذا العالم کجزء منه» هو موجود قبل ان کل 
القرآن وبعد أن تنزل و2 الغالب سيبقى كذلك إلى أن تقوم القيامة. 

الشقاء والسعادة والمرض والصحة والجهل والمعرفة والكفر والايمان 
والحب والحقد» کل شيء وضده موجود» کل شيءِ موجود ے2 هذا العالم» 
كلها تشكل هذا العالم كما نعرفهء ريما النسب ليس تساويةء ريما الشقاء 
أوضح ب2 الكثير من الأحيان» هذه هى الحياة للأسف. 

لكن ماذا عن القرآن؟ لاذا تبداً السورة هکذاء بنفي ارتباط القرآن 
بالشقاء. هل هناك شك 2 هذا؟ هل هناك ما أوحى إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلاھ- آو إلى المسلمين من حوله بذلك؟ 

غالبًا نعم. 

السورة نزلت 2 الفترة المكية كما هو معلوم» وكان المسلمون قد تعرّضوا 
هذه الشترة ئى لكر من القدة والتضيق وضور الى الشد يي افاقن 


22 
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ولعل الأمر بدا من كفار قريش وهم يقولون للمسلمين: لقد أشقاكم 
هذا القرآن. 

ولعل البعض من المسلمين كان ينظر إلى الأمورء ويَّْيّل له أن هذا 
الشقاء أمر ملازم للإيمان. 

الور ة تقول بے مطفها آلا تتمادى ك ذل التهاء قن بجدك اكه 
ا ها ی د ارا متا مو وک ا عا وا 

يسهل على البعض أن يعيش الدورء دور الشقي المظلوم» يبرر لنفسه 
البقاء فيه بهذه الحجة آو تلك» كي يبقى 4 الدورء 2 عدم المواجهة. 
هناك مَنْ ظلمه» هناك من يتوجه له باللوم. 

السورة تقول لناء لكل من يستسهل العيش 4 دور المظلوم والضحية: 
£ ت ‌ 

السورة - با لمناسبة - لا تقول لنا: إن القارآن جد جنل لكي يجعلنا نشعر 
بالسعادة. 

السعادة يمكن آن تحدث» بل هي تحدث لكثيرين بالفعل» يقدم القرآن 
لهم مصدرًا من مصادر الطمأنينة والسعادة. 

لكن هذا مرة أخرىء» ليس الهدف منه»ء بل هو مجرد نتيجة. 

القرآن نزل َد رة لِمَنْ ّى 4 (طه: ۳). 

وسيكون هناك - 2 خاتمة السورة تقريبًا - شيء آخر عن هذا. 


RRA 
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سورة طه س 


هَل َ3 حَدِیتُ مُوسی ® إِذ رای تارا قَقَالّ لَه منوا ئی اذست تار 
عق آتِیُم مِنْھَا میں اواج َل الَار هُدّى) (طه .)٠٠:۹‏ 

أول مواجهة تعقدها السورة هي مع سيدنا موسى. 

موسی کان طریدًا بسبب قتل سابق» وکان یمکن آن یبقی داخل هذا 
الدورء دور القاتل الذي لم يتعمد القتلء المظلوم ب«حظ سيئ» أو بسرعة 
غضب» المذنب «بالخطا» الذي سيبقى طريدً | منفَيًا طيلة عمره. 

لكن الوحي يآتيه أن «قَاخْلَع تَعْلَيّْكَ إلَكَ بالود الْممَدَس طوّى) (طه: .)١‏ 

يخرجه الوحي من دوره القديم» دور القاتل المظلوم» ويقدمُ له دورًا 
مختلقًا تمامًاء دور النبي صاحب الرسالة. ويطلب من هذا «المظلوم 
سابقا» أن يواجه فرعون نفسه. 

اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ ظمّى) (طه: ء). 

أعطاه الوحي دوره الجديد» وأعطى لعصاه دورًا جديا أيضًا. 

XR 

لا بد أن صدر موسى قد كان فيه ما فيه وهو يخرج من دور المذنب 
المظلوم إلى مهمة النبي الرسول. 

لا بد أن صدره ضاق الأمر. 

وكان الدعاءء دعاء المواجهةء آي مواجهة. 

لقال رب اشُرَځ لي صذرِي © وَيَشز لي امي @ وَاخدُل عُفدَةَ ِن ساني @ 


مهوا قلي 4 (طه :۲١‏ ۲۸). 


Es 


س القرآن نسخة شخصية 


أن يتقبل صدره الأمر الذي يطالب به وأن يكون واضًا ب4 بيان حجته. 


وأن يطلب التيسير من اللّه. 
XK‏ 


ولذ متنا عَلَيْكَ مره أخْرَّی ® اذ أُوَحَيتا إلى اَمَك ما وى @ أن اقَذِفِيه 


في الَابُوتِ فَافذِفِيه في اليم ليلق اليم بالسَاحِلِ ياخُذه عدو لي وَعَدُو له وَألمَيْتُ 
عَلَيكَ َة مِئی وَلِفْصَتَعَ َل عَيْنی ) (طه ۳۷: ۳۹). 
لم يكن هذا أول خروج من «مظلومية» 4 حياة سيدنا موسى. 
کک ٩‏ ء ء ء 8 5 u‏ 
ضقد ولد ب مرحلة شت لال بني إسرائيل» ألقته أمه 4 اليم ومن ثم 
سارت الأمور بحيث صار 2 قصر فرعون. 
لتم جنك َل قَدَرِ يا مُوسَی) (طه: .)٤١‏ 
دومًا هناك قدر يمكن أن يُْرجَتا من مظلوميتنا. 
علينا أن نقبل به ونتحمله. 
XR‏ 
حتی سحرة فرعون» عندما آمنوا برب موسی» وهددهم فرعون 
بالد يب والضلب 
قالوا له: ِا آَمَنَا رتا ِيعْفِرَ لتا خَطايَائا وَمَا اكرَهتتًا عَلَيْه مِنَ السحر وَالله 


حير اى (طه: ۷۳). 
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سورة طه 


۰ ور 8 ¥ بھ 2 » 5 
كانوا مجبرين على السحر. خرجوا من ظلمهم وواجهوا فرعون» دفعوا 
الثمن حتمًّاء لكن لكل شيء مهم 4 الحياة ثمن»ء وثمن باهظ أحيانا. 
لكنهم لم يبقوا أسرى 4 دور مظلومي فرعون. 
RR‏ 


«قَرَجَعَ موی إل قَومِهِ عَضبان أُسِما قال يا قوم لم بذك ربكم وَغدًا 


ا 


E‏ مَوعِدَك ب لکا وَلَکّا حملا أ مِن زيتَة لقم 
َقَدَفْتَاھَا فكلك ای السَامِریّ 4 (طه :۸٩‏ ۸۷). 


وعندما عاد موسى إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه 
اتسارت. 

هم اتهموا السامري بآنه السبب» وهارون قال: إنه لم شل شيا کي لا 
يفرق بين بني إسرائيل. 

قال نا َظك یا سامِرِیّ © قال شرت با مروا بض قب 
من ار الرَسُولِ فََبذنهَا وََدَلِكَ سوت لي فيي (طه .)٠٣ :٩٥‏ 

حتى السامري» اذُعى أنه رآى ما يشبه الملاك» وبعدها سؤلت له نفسه. 

لم يتحمل أحد المسؤولية. 

اک 

XK 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


منذ أن وسوس إبليس لآدم وزوجهء وهناك من يجد أن الحل هو أن 
يكون ضحية مظلومًا کي یتخلى عن مسؤوليته. 
ږ 
لكن عندما أُخرجّا من الجنة. 


«قال اُبظا ينها كيبا بعْضڪم لبغي عدو إا بام ئي هى فن 
ہے وے 


ابع هداي فلا يض ولا سی (طه: .)۱٩۳‏ 
لایضل ولا شي 
لمَا ارلا عَلَيْكَ الْمُرَآنَ سى 4(طه: .)٠‏ 
ET‏ 
من اتبعه لا کل ولا يشقی. 
يمر بالشدائد والصعاب» لكن نظرته لها لن تكون كشقاء. 
بل كضريبةء كامتحان. 
من اتبعه» لن بضل 4 دوره» ویبقی ے4 دور الشقي. 


بل سیبحٿث عن الدور كما جاء 2 هذا «الهدی». 


NNE 


سورة الأنبياء ۶١‏ 
هدم من أجل البناء 


حف فا ساره ونح الق هة اها ية 


تسل الى ااس. 


انهال ضربًا على التماثيل التي كان يعبدها قومه. 
حطمها جميعًا إلا كبيرهم» تركه عامدًا حسب الخطة. 
XR‏ 


\ 


اوتاه لَأَكِيدَنّ أَضتَامَكةْ EE‏ مُذبرينَ @ فَجَعَلَهْمْ جدَادّا إل 
گب َه لعل لبه برجمو © قاو من قَعَلَ هدا بآلميتاإة لين لابين @ 
الوا سمِعتا فی يَذكُرْهُم يمال له راهيم @ قفاوا فأو به عل أَعيُن الاس لَعلَهمُ 
َشهَدُونَ @ قاو نک فَعَلْتَ هدا ايتا يا رهيم ® قال بل قعل گييرهُم هدا 


ا رة 


َاسالوهُْ ِن کانوا ينطقَونَ 4 (الأنبياء ۷ه: .)٦۳‏ 
ذلك هو ا لهد الركزع = الذي لا سى < سورة الأفيايء 


سيدنا إبراهيم - أبو الأنبياء - هو الذي فعل ذلك. 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


ومن تفاصيل ما تذكره السورةء نفهم إن إبراهيم كان صغير السن 
وقتهاء «سَيعْدًا فق يَذكَرهُم مَل له إِبراهِيمٌ). 

ونتعرف على مواجهته لقومه عندما استجوبوه وحول الاستجواب هو 
إلى كبير الأصنام» عامدًا أن يواجههم بلا منطقية ما يؤمنون به. 

وانتهى الأمر بقرارهم عقوبته بالحرق» ثم كانت النار بردًا وسلامًا 


عليه. 


RR 


هذا المشهد هو المشهد المركزي 2 سورة الأنبياء. 

لكنه مشهد «هدم»» وهو لا يختصر مسيرة الأنبياء على الإطلاق. 

نعم» سنبدا بالهدم» فهو مهم بالتأكيد. 

لكنه هدم من أجل البناء» ليس هدمًا من أجل الهدم» الهدم ليس 
هدفاء ليس الهدم إلا وسيلة للوصول إلى مكان مناسب للبناء. 

سنرى هناك ب قصص الأنبياء الذين سيذكرون 2 السورة مواقف 
هدم ودمار للاأقوام التي کذبت بدعوة الرسل؛ مثل: لوط ونوح -عليهما 
السلام . 

وسيكون هناك ذ كر لأنبياء لم نعمرف 2 قصتهم دمارًا لأقوامهم؛ مثل: 
إسماعيل وإدريس وذا الكفل وأيوب وزكريا -عليهم السلام أجمعين-. 

وسيكون هناك من نعرف أنهم نجحوا ب2 نجاة قومهم؛ مثل: سيدنا 


يونس - عليه السلام 2 
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سورة الأنبياء 


وسيكون هناك تركيز على داود وسليمان - عليهما السلام - وقد حقةا 
أعلى معاني البناء. 
العدل کما ے مٹال حكمهما علی صاحب الفنم والحرت» والستن؛ 
المعرفة بالصنائع والتحكم بالموارد الطبيعية. 
KR‏ 


إذن مقابل مشهد الهدم المركزي 2 السورة. نقطة الانطلاق» هناك 
أيضًا التتمة الضروريةء مشاهد البناء التي تكمل الصورة. 

ولوقمنا بحساباتنا» فإن نماذج البناء ستكون أكثر من نماذج الهدم. 

اذا 

للهدم جاذبيته» خاصة عندما تكون شابًا ومتمردًا وتريد أن تثبت 
نفسك مقابل تراث الأجدادء هذه الجاذبية قد تنتج هدمًا لا ينوي البناءء 
هدمًا من أجل الهدم فحسب. 

الهدم سهل (اسألوني آنا عنه!)ء التحدي الحقيقي هو 4 أن تقدم 
بدیلا عما تهدمه»ء أن تهدم فكرة سلبية وتنتقدها وتكشف مغالطاتها مر 
ليس الح كن الح هة ا هو أن تعد الفكر د البديلة الى كر رسوا 
دل من تلك التي هدمتهاء الشيء ذاته مع كل ما يستهدف بالهدم» أي 
منظومة قيم أو آي مؤسسة» إن كنت تريد أن تهدم وليس ب ذهنك أي 
خطة للبناءء فغالبًا طريقك قصير. والهدم سيكون على رأسك أنت. 
والنتيجة بالمجمل ستكون لصالح ما حاولت هدمهء حيث إن فشلك سيقدم 
أدلة للبعض على صلا حيته. 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


لم تنته رحلة إبراهيم 2 المعبد تلك الليلة بل قادته إلى طريق رأيناه 
فيه وهو يرفع القواعد من البيت» ويؤسس البلد الآمن. 

کان المشهد مشهد هدم فعلاء لكنه هدم من أجل البناءء ولو 2 مكان 
آخر. 

فلننتبه هنا إلى آن مشهد الهدم هذا لم يؤد إلى أن يؤمن قومهء رغم 

فا لوان اة هتا ھی ائه كى تمل الناسن مون بك غلك ك 
تكتفي بهدم إيمانهم. 

بل أن تقدم البديل بوضوح. 

وهذا ما فعله الأنبياء. 

هذا ما قدمته السورة. 

XR 

تقول لنا السورة أيضًا: إن مواجهة الهدم والبناء فيها مخاطر» مخاطر 
تطلبت أحيانًا أن ينجيهم عز وجل من كيد الكافرين أو من الدمار الذي 
لحق بأقوامهم. 

#نُمَ صََفلَاهُم اوعد فَأنجَينَاهُمْ وَمَنْ دَسَاءُ وَأهْدَكتا الْمُطْرفِينَ 4 (الأنبياء: .)٩‏ 

: ٤ ا‎ 4 

واستخدمت الكلمة «نجيناه» مع كل من إبراهيم ولوط ونوح ويونس ج 
هذه السورة. 

مع إبراهيم کانت النجاة من النار. 


N 


سورة الأنبياء - 


مع لوط كانت النجاة من الحجارة التي دمرت قريتهم. 

مع نوح من الغرق» ومع يونس كانت من الغم. 

مع آيوب كانت بكشف الضر عنه. 

مع زكريا كانت بالاستجابة لدعائه بالذرية. 

فلننتبه هنا إلى أن الأمر تغير مع تقدم الخط النبوي تاريخيًا. 

بعبارة آخرئ» الأنبياء والرسل الأبكر قارشا «نوح› إبراهيم› لوط» 
كانت نجاتهم من دمار حتمي بالظروف الاعتيادية؛ النار» الغرقء 
الحجارة. 

مع الأنبياء اللاحقين الذين تذكرهم السورة تغيّرَ الأمر. 

لم يعد هتاك «عقوية جماعية» تتطلب التدخل» کما لا تذکر السورة 
e‏ مباشرًا» کالذي حدٿ مع إبراهيم. 

كلما اقتربنا من ختم النبوة أكثر - منه عليه الصلاة والسلام - يقل 
الأمرء مع استثناء ما حدث لسيدنا عيسى - عليه السلام - ولكن رفعه لم 
یذ کر ب هذه السورة. 

کا گان اکر تھ وا عل ان کی على آنا آک اکت ا 
نتوقع المعجزات» فهي خاصة بالرسل والأنبياء. 

كما لو أنها لتدريبنا على ألا نتوقع أن تتحول النار بردًا وسلامًا لمجرد 
إلى النار» أو حاول محاربتها وتخفيف آثارها بالطرق التقليدية. 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


لكن النار لن تتحول بردًا وسلامًا عليك كما تحولت مع أبي الأنبياءء 


الأنبياء قدوتك» لكنك لن تحصل على ما حصلوه من استشاءات 
معجزة. 


بل هم شدوتك مع الترکیز على وما جَعَلتَاهُمْ جَسَدًَا لا ياكُلُونَ الطَْعَامَ 


SES 
سورة الأنبياء هي واحدة من ثلاث سور ب القرآن تذكرنا بحقيقة‎ 
نادرة من حقائق الحياة التي لا يجادل فيها أحد؛ الموت.‎ 
.)٠:ءايبنألا( لکل فی ذاق المت ودلوم بار رة وَإياُرَجَعُونَ‎ 
وما دام الأمر كذلك» وبحسم» ما دام الموت ينتظرنا عند منعطف ما.‎ 
XR 
وسورة الأنبياء هي السورة التي تذكرنا بحقيقة آخرى.‎ 
ولذ گتبتا في الرَبُورِ مِن بَعْدِ الذَكرٍ أن اأص يَرتَهَّا عِباِيّ الصّالونَ»‎ 
.)٠٠١ (الأنبياء:‎ 
العباد الصالحون...‎ 
لعلهم أولقك الذين وازذوا بين حسابات الهدم والبتاء‎ 
لعلهم أولئك الذين لم يكونوا عن هذه الحسابات غاظين.‎ 


E 


ما كان يمكن لسورة نزلت آياتها متفرقة 2 مكة والمدينة. والحضر 
والسفرء والليل والنهارء إلا أن تکون «سورة الحج». 

الحج الذي هو رحلة تبداً من بيتك - أينما كنت - منذ أن تتوي الحج» 
وتنتهي إلى البيت العتيق. 

وسورة تصف رحلة كهذه» ما كان يمكن إلا أن تتنزل على هذا النحو 
حا وا لا ویار ا ین مک اج 

انها رحلةء تأخذك السورة لهاء حتى وسيل تذهب للحج سابقاء أو 
حتی لو کنت قد ذهبت مرارًا. 

السورة تأخذك مجددًا أو لأول مرة إلى عمق الحج» لكن دون حاجة إلى 
تأشيرة أو بطاقة سفر. 


RRA 


فما فد تقك هن اترة ف كرك اتسور دان حاتف ها رة 


سفر بمحطات متعددة. 


م من 


و 
رام 


وے کے 


فة ثم مِنْ عَلقَةِ ثم مِنْ مُضَعَةَ حَلمَة وَعَيْرِ حَلْقَةِ بين لَڪُم وَنُقَرني | 


1 - 


کک 


س القرآن ذز A‏ > ية 


ەلو ٤وت‏ و 


ما اء إل جل می فم رڪم ِل فلا ٿم لمو أُشُدّڪُم وَمِٺڪُم مَن يتَوَ 
Gg Cy‏ 


العمر كله رحلة 4 النهاية. 
كما هو الحج رحلة. 
XK‏ 

سورة الحج هني السورة الوحيدة ب2 القرآن التي تسمُي الكعبة بالبيت 
ال 

لم يذكر هذا عن الكعبة أو البيت الحرام إلاهنا 2 هذه السورة ومرتين. 

ِم فصوا تَمََهُمْ وَلْيُوفوا ذُذُورَهُمْ وَلبَصْوَفُوا بالْبَيْتِ الْعَتِيتق € (الحج: .)٠٩‏ 

«لڪم فِيهَا ماع إل أجل مُسسى سم م لها إلى الَْيْتِ التي 4 (الحح: ۳۳) 

البيت العتيق إذن. 

وأنت ترحل له. 

لعلك ترحل لبيتك» بيتك الأصلي» لعلك عشت طيلة حياتك 2 بيت 
لیس بيتك ولو كنت تملك سند ملکیته. 


للك في حاتت فر ناء شاا ميت لا شرك 


ء ء و 
وها أنت تكتشفه» بيتك الأول هذا الذي لم تزرَة من قبل. 
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سورة الحجچ .س 


ریما لهنذا بسمی «البيت التق 
RRR‏ 


ب سورة الأنبياء - السورة السابقة لسورة الحج - رأينا سيدنا إبراهيم 
ك بداية الطريق. 

مشهد الهدم» بعد آن هدم أوثان قومه. 

هنا - 2 سورة الحج - نراه بعد أن أكمل بناء البيت» وها هو يوجه 
نداءه إلى الكل» أن تعالوا إلى البيت. 

ود بوتا راهيم گان ابت أن له شرك بي َا وهر بي ايبن 

الاين دارج السَجُودٍ © وَأَذْنْ في الاس بال اك رال ولک صَامِرِ 

ياين منک فج ج عييت » (الحج (Vv:‏ 

نحن 2 مرحلة ما بعد البناءء وهذا النداء بالحج - الموجه لكل الناس- 
يعكس تجاوز الرسالة مرحلة «محليتها»» كونها محصورة ج الناس حول 
إبراهيم وبنيهء إلى ما هو أبعد وأوسع من ذلك» يمكننا أن نقول: إنها 
مرحلة «عالمية»» على الأقل بالنسبة للعالم القديم. 

مرحلة اكتمال البناء هذه على يد سيدا ابر اھب یگن آن سر هيا 
آخر ورد 2 السورة. 


RRR 


(1) للمزيد عن الحج: طوفان محمد عليه الصلاة والسلام للمؤلف. 
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رة ات ا خوت على ان انى اذى هها اله لسن الان 

«أُِنَ لِلَذِينَ يُمَاتَلونَ باََهُمُ طَيمُوا وإ الله عَلَ ضرم لَقَدِيرٌ )٠(‏ الَذِينَ 
ار مِنْ دارهم عير حَقْ إل أن مولو الله 4 (الحج :°( 

للوهلة الأولى» ما العلاقة بين الحج والإذن بالقتال؟ 

العلاقة هي ب المرحلة. 

الحج الأول الذي نادى فيه إبراهيم كان بعد اكتمال البناء. 

وهذا الإذن بالقتال حدث بعد أن أصبح للمسلمين تجربتهم الوليدة 
التي يجب حمايتها والقتال دفاعًا عنها. 

صار عندهم 2 هذه المرحلة - ما بعد الهجرة تحديدًا - بناء يستحق 
الدفاع عنه لحمايته. 

ويستحق أيسّا أن يكبر» أن يتوسع. 

القتال آمر ليس باللطيف؛ وھو کر لَكُْ4 كما قيل 4 سورة سابقة. 

لكن هناك أشياء كثيرة ب الحياة ليست لطيفة بالمطلق. 

وولا دَفْعُ الله اللَاسَ بَعْصَهُمْ بع لَهُذّمَثْ صَوَامِع وبي وَصَلَوَات وَمَسَاجِدُ 
يُذْگرُفِيها اسُمُ الله گيْيرا وَليَنصرَنَ الله مَنْ يَنْصرهِنَ الله َموي عَرِيرٌ4 (الحج: .)٤٠‏ 

إنه الدفع الضروري للبناء. 

لولا هذا الدقع لهدْمَت صوامع وبي ومساجد. 

ومعه يمكن حمايتهاء ويمكن حماية آي تجربة «بناء». 

KKK 


Ns 


سورة الحجچ .س 


وتأتي الإشارة بعدها مباشرة إلى مرحلة ما بعد البناء؛ التمكين. 

لالَذِينَ إن مَكَنَاهُه ف الأزض َقَامُوا الصلاة وَاتَوا الرَكَاة 1 پالْمَعْرُوفِ 
هوا عن الْمُْگر وَلله عاقب به الأمُور4 (الحج: .)٤١‏ 

لقد بنواء ودافعوا عن البناء» ومن ثم انتصروا 2 الدفاع والدفع. 

فكان أن جاء التمكين الذي لم يستغلوه للإفساد» بل ساعدوا الناس 
وآصلحوا بينهم 

XR 

كل القرآن الكريم لم يت الفعل (يعظم) غير مرتين اثنتين 

2 سورة الحج تحديدًا. 

والفعل «يعظم» واضح المعنى»ء يكبرء يفخم . 

وقد جاء بے استخد امين» تعظيم الحرمات. 

ولك ومن عم حرمات الله فهر خر له عند رت جلث ت انام إ 
ما ي عَلَيُْم قَاجتنبُو الرَجْس من الان اذبو قول الور 4 (الحج:٠٠).‏ 

وتعظيم الشعائر. 

ذلك وَمَنْ يُعَظْمْ مَعَاِرَ الله قَإِنّهّا ِن تَفَُى الْملوب ) (الحج: ۳۲). 

والاستخدامان متضادان متقاربان. 

ويمكن التعبير عنها بأخذ الأمر بجدية بالغة. لا مزاح ولا تهاون. لا 
الحرمات التي لا يجب على الحاج أن يلتزم بعدم تخطيهاء ولا 4 الشمائر 


التي يجب أن تؤدُى بجدية بالغة. 
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وكل من اعتمر أو حج» يعرف أن طول مدة أداء المناسك يجعل البعض 
يتصرف كما لو أن الأمر عادىء يضحك» یتحدت ے آی شىء عادى. 


RAR 


ولا يمكن آن نتجاهل آن الفعل «يعظم» هناء قد يرتبط بالآية الأولى من 
السورة. 


ليا ايها الاس اتُوا رَبَكَم إِنَ رَلرَلَةَ السَاعَةٍ شَيْءُ عَظيمٌ 4 (الحج: .)١‏ 
كما أن هذه الآية الأولى أيضاء تكو قعل أخر تكررے المورة 
لاتقو تذكرنا بالتقوى التي يبدو نها مرتبطة بالحج على نحوقوي. 


و 
ففي سورة البقرة - بے ايات الحج منها - ذكرت التقوى بصفتها خير 
الزاد. 


لالج أَشْهُر مَعَلومَات فمن فرص فِيهنٌ احج فلا رفك وَلا سوق وَلا جِدَالّ 
في الچ وَمَا تَفْعَلوا مِنْ حَْرٍ يَعْلَمةُ الله رووا ِن حَيْرَ الاد التفُوَى وَاتَمُونِ ي 
اولي اللاب (البقرة: ۱۹۷). 
وهنا ب2 سورة الحج» التقوى مجددًا. 


ذلك وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَايِرَ الله قإِنَهَّا مِنْ تى الْمُلوب 4 (الحج: .)٠١‏ 
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سورة الحج 


ن تال الله وما ولا ماما وََڪِن يََلُ اوی نڪ گڏلك سََرَمَ 
لَڪُم كبوا الله َل مَا هَدَاكُمْ وََشر المُحْسِنِينَ 4 (الحج:۷٣).‏ 

التقوى إذن» تقوى القلوب تحدد الآية الكريمة. 

كم تبدو فريضة الحج من خارجها «عبادة جوارح» 

وكم هي ب عمقها «عبادة قلوب 

أمر لا يمكن أن يحدده إلا المطلع على ما ب2 القلوب. 

كل شيء عدا ذلك محض مظاهر. 

KRI 

وسورة الحج هي السورة التي حدّدت لنا أن سيدنا إبراهيم هو الذي 
سمانا مسلمين. 

طوَمَا جََلَ عَلَيْڪُمْ في لين من حَرڄ لَه اُپيڪُم راهيم هو سناكم 
لْمْسْلِيِينَ مِنْ قَبلُ 4 (الحج: ۷۸). 

يشبه الأمر - بلا تشبيه - أن يقال لك: إن جدك فلان - الذي لم تره 
ولكن سمعت عة كيرا ف خر لك امك هنا لاه 

يربطك ذلك عاطفيًا به على نحو مختلف» يصنع بينكما رابطة أعمق 
من رابطة الدم التي تربطك به. 

إبراهیم سمانا مسلمین. 

اختار لنا هذا الاسم. 

ای ر ا ووا را 

XR 
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0 
س رعو 


وڏن ني الگايس بال يئوك رجالا وَل کل صَامِر ياين مِن کل َج عَيقٍ 4 
(الحج: .(V‏ 

ثمة فج عميق 2 داخل كل منا. 

فج عميق 4 مجاهل تضاريسناء بين مرتفعاتنا الوعرة. 

ثمة شيء فينا يريد أن يخرج من هذا الفج العميق. 

لكي يلبي التداء. 

لكي نذهب أخيرًا إلى بيتنا الأول. 

لبت العتي. 

كلنا لاجئون مشردون بطريقة ما. 


وحده البيت العتيق هو البيت ا 


سورة المؤمنون ۶۳ 
أهمية الشخص «العادي » 


الكل يتحدث عن أهمية أن تكون مبدعًا متميرًا شغوفا بمجال ماء الكل 
يتحدت عن مارد ما وعملاق ما 2 داخلك. 

وهذا ا اترا عند البعض فعلا ... وهؤلاء اليعض من الميدعبن 
تاين عادد ها کون وق مدو طة الأ قياف 

لكننا 2 غمرة الحديث عن «الميدع» و«الخارق» نکاد ننسی الحديث 
عن أهمية الشخص العادى» الشخص الذى أهميته 2 أنه شخص عادىء» 
الكلمة ليست مسبّة ولا انتقاصًا منهء وكل المتميزين ما كان يمكن لتميزهم 
ان يکون منتًا ومؤترًا لولا «الشخص العادي». 

الشخص العادى هدف كل الرسالات وكل الفلسفات وكل الشعارات. 

سورة المؤمنون تقابلنا بعد سورة الحج - السورة التي تحدثت عن 
«انتهاء البناء» - لتحدثا عن الشخص الذي ما كان يمكن للبناء أن ينتهي 
من دونه؛ الشخص العادى. 

تأخذنا السورة 2 بدايتها إلى صفات المؤمنين الذين سيحققون الفلاح» 


الفوز الذين سيرثون الفردوس. 


=6 = 


س القرآن ذز A‏ > ية 


قد نتوقع من قائمة الصفات أن تكون صعبةء خارقة الصعوبةء قد 
نتوقع على سبيل المثال ما نسمعه عن أعمال بعض السلف 2 العباداتء 
الصلاة آلف ركمة 2 اليوم والليلةء أو قيام الليل كله طيلة يام السنةء أو 
قراءة القرآن 2 ركعة واحدة. 

لکن لا شيء من کل هذا. 

«قذ أَفَْحَ الْمُوْمِنُونَ @ الَذِينَ هُمْ في صََاتِهمْ حَاشِعُونَ @ وَالَذِينَ هُمُ عن 
الَو مُعْرصُونَ # وَالَذِينَ هُمْ رَو قَاعُِونَ @ وَالَذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافِظون #) 
ڪل اَوَا هم أَوْمَا مَدَگث َنَم ِنَم عَبْر مَلومِينَ @ فَمَن ابتّى وَرَاء َلك 
ويك هُم الَْادُونَ @ وَالَدِيَ هُمْ لأمَاَاِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ @ وَالَدِينَ هُمْ َل 
صَلَوَاتِهِمْ افون ® أُولَيكَ هم رون4 (المؤمنون : .)٠‏ 

خشوع ب4 الصلاة ومحافظة عليهاء إعراض عن اللغو والتفاهات. 
زكاة» عفة» أمانة للعهد ورعاية له. 

لن أدعي أنها سهلة أبدًاء ولن أدعي وجودها 4 شخص بعينه. 

ولكنها صفات ممكنة التحقيق» ليست خارقة ولا مستحيلةء يمكن أن 
تعد ب حياتك عدة أشخاص عرفتهم وأنت تظن بينك وبين نفسك أنهم 
قد حققوا هذه الصفات أو أغلبهاء أو هذا ما بدا لك منهم» إلا الخشوع 2 
الصلاة الذي لا يمكن أن يقاس أو يعرف والذي لا بد من الاعتراف أنه 
قد يكون أصعب ما 2 القائمة. 

هي صفات يمكن إنجازهاء ليست صفات الواحد ك المليون بالتأكيدء 
ولا نسبة محتملة عندي لمن يمكن أن يحققهاء لكن يمكن لجارك أو عمك 
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سورة المؤمنون 


أو رفيق لك أن يكون قد حققهاء دون أن يبدو عليه ذلك التميز أو الإبداع» 
ودون آن يكون له منجزات كبيرة تتحدث عنها وسائل الإعلام. 

إنها صفات يمكن للشخص العادي آن يحققها ويحوزها. 

لو أننا نظرنا إلى هذه الصفات من منظور معاصر؛ لرأينا 2 هذا 
الشخص شخصًا ملتزمًا بالقوانين والتعليمات» سواء تلك التي تنظم 
علاقته بربه؛ الصلاة» الخشوع فيها والمحافظة عليهاء أو العبادات عمومًاء 
أو التي تنظم علاقته بالمجتمع؛ الزكاةء العفةء آمانة العهد. 

هو شخص عادي» ملتزم بالقانون (بالمعنى الواسع للكلمةء علمًا آن 
أمانة العهد تشمل القاني 4 ىا). 

ليس هذا فقط. 

بل إن سورة المؤمنون تأخذنا إلى قصضْصض الأنبياءء وتبين لنا أن الكفار 
کانوا يرون أن الأنبياء كانوا أأشخاصًا عاديبن» وكان هذا سببًا لرفقض 
دعوتهم. 

كل الأنبياء الذين سترد قصتهم 2 هذه السورة سإشير إلى ذلك. 

کو ا اا لدِينَ ڪَقَرُوا مِن قَومِه ما هالا قر مِْلْڪُم يريد ان 
قصل عَلَيْڪُم ولو سَاءَ الله لَأنرَلَ مَلَاِڪَة مَا سَمِعَْا هدا في آبائتا الأَوَلِينَ 4 
(المؤمنون: ٤؟).‏ 

a‏ لوقا الَا مِن قَوْمِه الَذِينَ ڪَمَرُوا وکدّبُوا بلِقَاءِ الآخرة 

راهم في اليا الذَني ما هَڌا إلا َر لُڪ يال مٿا كلو مِنهُ وََشُرَبُ 
مِمًا قَطْرَبُونَ¢ (المۇمنون: ۳) 
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مع موسى وهارون: «فقَالوا أنَوْمِنْ لِبَدَرَيْن مِثْلِتا وَقَوْمَهُمَا لتا عَابدُونَ 4 
(المۇؤمنون: .)٤۷‏ 
کل ھؤلاء دوا شخاصًا عاديين. 
ويمتابعة خواتم ما حدث 2 هذه القصص. نصل إلى نتيجة مهمةء ا 
قل ادام ف اهن الفا 
RR‏ 


ماذا عن الأشخاص الآخرين الذين لم يحققوا الفوز والفلاح» وانتهوا 
إلى جهنم . 

هم أيضًا 4 الغالب كانوا أشخاصًا عاديينء فالشخص العادي يمكن 
أن يأخذ أيّا من الطريقين. 

المؤمنون اختاروا طريق الانضباط بالتعليمات» الآخرون للأسف لم 
يفعلواء سيقولون هم لاحقا مفسرين ما حدة: «قالوا رَبّنَا عَلَبَث عَلَينَا 
سفنتا كنا قَوْمًا صَاليَ ¢ (المۇمنون: 1..). 

لقد انشقوا عن الانضباط والالتزام» فضلوا الطريق. 

RR 

لوَا تُڪَلَفُ َمْسا إلا وَسْعَهَا وَلَدَيتا كاب ينطق باق وَهُمْ لا بُظلَمُونَ» 
(المۇمنون: .)٦٩‏ 

وردت هذه الآية أو ما يشابهها 2 المبنى والمعنى خمس مرات ك القرآن 
الكريم. 


NEE = 


سورة المؤمنون 


هنا - 2 سورة المؤمنون - هى المرة الأخيرة التى سنقرأها أثناء قراءة 
الصحف. 
ء 8 ¥ 
كما لو نها ذكرّت هنا بالضبط لتؤكد فكرة أن هذه الصفات ممكنة 
التحقيق لأى شخص دون مواصفات خارقة. 
RAE‏ 


يا يها الاش ٳِن نتم ي رَب مي اعت قا ناڪم هن تراپ تم ِن 
فة ثم م من عَلََوِثُمّ ِن مُصَْةٍ لقو َير اة بن لَڪ ورف ارام 


ما اء إل أجل مُسَسّی فم رجُكُم طفل م بلغو أُشُذّڪُم وَمِٺڪُم مَن يو 
lG a‏ 


هذه هي مراحل نشوء الإنسان العاديء آي کلنا. 
وعندما يولد طفلاء سيكون جميلاء فقط لأنه إنسانء رغم أنه عادي. 
الكل جميل ما دام خلق اللّه. 


العادي اا جمیل» و مهم ولولا العادي 5 2 أك ولا تجح 
مشروع ولا د تحققت رسالة. 


قفار ك اله انح الخالن. 
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سورة النور ۶٤‏ 


««نوں أنّى أراه؟!» 


الله نور السَمَاوَّات وَالَأَرْض مَل وره گيشُگاةٍ فِيها مِصْبَاح الْمِصَبَاح في 
رُجَاجَة الَجَاجَة گنها گؤگب دري يقد ِن شَجَرَة مُبَاركةٍ وة لا َة ولا 
عَرَبيَة يَڪَاد رَينهَا بُضِيءُ وَلَولَم تَمْسَسة نار ورڪ ُو يَهُدِي الله وره مَنْ يشاءُ 
وَيَصرِبُ الله الأَمَْالَ لتاس والله بڪُلَ سَيءِ عَلِيمٌ) (النور: .)٣‏ 

ربما تكون آية الله تور السَمَاوَاتِ وَالأَرْض) من أكثر الآيات جمالا 
وإلهامًا 2 القرآن الكريمء جميلة وروحانيةء وتبعث على الطمأنينة. 

المثل الذي استَحْدمَّ لتقريب نور السَمَاوَاتِ وَاَرْض) شديد الجمال 
والحميمية. 

«الله ور السَمَاوَاتِ وَالاَرْض مَل ور گيشگاو فيا مِضْبَاحٌ) 

والمشكاة هي الكوة ب2 الحائط» مغلقة ليست نافذة» كانت موجودة 2 
طرز العمارة التقليدية» ويوضع فيها المصباح لحمايته من تيار هواء قد 
يؤثر عليه. 

الصاح في رَجَاجَةٍ4. 

حماية آخرى لنور المصباح» الزجاجة ستمنع - مجددًا - آي تيار هوائي 
يمكن أن يؤثر على نور المصباح. 
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سورة النور 


«الرّجَاجَةٌ اک نها کو گب دري 4. 

الزجاجة نفسها مضيئة تلتمعء الكوكب الدري هو غالبًا كوكب الزهرة.ء 
ألكزكب الأكتر انا بانتسبة تلا ركن فة القمس والتمر 

وقد مِنْ سَجَرَة مُبَاركَة رَيتَونَة لا رقي ولا عَربيّةٍ4. 

الوقود الذي يستخدم 2 المصباح الذي 2 الزجاجة التي 2 المشكاة 
هو زيت مستخرَّج من شجرة الزيتونء واحدة من أكثر الأشجار المعمرة 2 
العالم والتي تبقى منتجة رغم تقدمها 2 السن» كما تبقى خضراء طيلة 
أيام السنةء هذا الزيت هو الأصفى والأنقى بمعايير الوقود 4 المصابيح. 

ولأن هذه الشجرة لا َرَقَيَةٍ وَل عَرَبِيةٍ4. فكل ثمارها تعرّضت لنف 
المستوى الوسطي من أشعة الشمس» وهذا يجعل زيتها متجانسًا تمامًا. 

«يڪَاد رَيتها يضيءُ ولو لم تَمسَسۀ تار نور عل نور). 

من شدة نقاء هذا الزيت» يكاد يضيء دون أن يوق . 

نور عل نور4. 

نعم نحن بے دوائر متداخلة من النورء نور المصباح» نور الزيت» ونور 
الزجاجة أيضا؛ لأنها تعكس نور المصباح كما يعكس الكوكب نور الشمس. 

هذا النور يغمر السماوات والأرض. 

وهو يغمرك آيضاء يغمر قلبك وروحك» يغمر كلك بكل ما فيك. 

أنت أمام الجدارء والنور منبعث من الكوة 2 الحائط» هادئ ثابت لا 
يهتز» وهو بثلاٿث تدرجات من النور؛ نور على نور. 


EV = 


س القرآن ذز A‏ > ية 


النور يغمر المكان» ونت آمام الجدار» هل يمكن إلا أن تنجذب إلى هذا 
النور» يحيط بك ويخترقك؟ نور لا يشبه الأضواء الساطعة الزاعقة التى 
نعرفها اليوم» ولا أضواء النيون الباهتة الكثيبةء بل نور حقيقي يصعب 
وس کل ها عرهه کے اتك من آشواء كان فة رورو واک م 
النور» محاولة فاشلة لتقليد هذا النور. 

من تلك الكوة يتدفق النورء ويغطي على عالمك كلهء يغرقك من أقصاك 
إلى أقصاك بطمأنينة آسرَة لا فكاك عنهاء يغمرك النور حتى تتنفسهء 
فيصير لهاثك كالنشوة. 

تم تقول: نعم نور السماوات والأرض. 

XX 

للوهاة الأرلى قن تنجد أن هدد الاق اذ خة الجمال هة الروحائة: 
تنتمي لسور بسياق مختلف عن سورة النور» آية روحانية كهذه» يمكن آن 
نتوقع أنها تكون 2 السور المكيةء السور التي ركزت على جلال الله وصفاته 
وقدرتهء أكثر مما فعلت السور المدنية. 

لكن هذا التوقع خاطى تمامًا. 

ليس هذا فقط. بل إن السورة المدنية التي جاءت فيها هذه الآية قد 
بدت بداية مختلفة تمامًا عن هذا الجو الروحاني» بل إن النسق العام لهاء 
کان بعيدا عن هذا الجو. 


بدأت السورة هذه البداية. 
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سورة النور 


اسو ر تاا وَقَرَضتاها ورتا يها آياتِ بَيَْاتٍِ َلك ترون @ رَد 
والراني قَاجُلدوا کر اح مِنْهُمَا مِالَة جَلدَةٍ و ا تأخُذْڪُم بهمَا راهني دين الله إن كن 
ُؤمِنُونَ الله وَالْيَوْم لخر وَلْيَضَهَد عَدَابَهُمَا طائِفَة مِنَ الْمُوْمِنِينَ 4 (النورا:٠).‏ 

السورة تبدأً بعقوبة الزناة مائة جلدة. 

وتستمر 2 هذا الاتجاه؛ عقوبة قذف المحصنات تمانون جلدةء لمن 
تحدث على عرض امرأة دون آربعة شهود. اتهام الأزواج لبعضهم البعض» 
حادثة الإفك. 

ثم هناك بعض التعليمات أو القواعد السلوكية التي تقوم مقام غلق 
الأبواب المفتوحة التي يمكن أن تقود للفاحشة»ء مثل عدم دخول البيوت دون 
استئذان» الغض من البصر (الغض من البصر ولیس غض البصر كما 
ينتشر وهناك فارق بين الاثنين). والآيات التي تحدد شكل تغطية المرأة 
لرأسها وصدرها. 

4 خضم هذا الاتجاه المنهمك 2 تعديل «التجاوزات» التي تحدث 2 
العلاقات بين الجنسين» ووضع ضوابط لهاء ل خضم هذا الأمر بالغ 
الدنيوية وكل ما يرتبط به من غيبة وبهتان وقيل وقال. تأتي آية ور 
السَمَاَاتِ وَالأَرْض4. 

يضربك النور فجاة دون مقدمات» كنت 2 شيء آخر تمامًاء شهوات 
وعلاجها وعقوباتهاء وفجأة. الله ذُورُالسَّمَاوَاتِ والاَزْض مَل نور گیشگاة4. 

XK 
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قد تستغرب الأمر قليلا 2 البداية. 
فا اة ك الساذة 
XXX‏ 

لم تأت تلك الآية نور السَمَاوَاتِ وَالأَرْض) بالرغم من ذلك السياق. 

بل بسببه. 

نعم ليس بالرغم من أن السياق كان 2 اتجاه العلاقات بين الجنسين 
وضوابطها. 

بل بسبب ذلك. 

القرآن كان يتنزل على مجتمع حي» وليس على مدينة فاضلة. 

والمجتمع الحي مكون من بشر خطائين بطبيعتهم» ليس مجتمع ملائكة 
تمشي على الأرض» بل بشر لديهم نوازعهم المختلفة وتجاربهم وزللهم 
وسقوطهم وسموهم. 

وهؤلاء البشر يمكن جد أن يتعرضوا لأخطاء 4 الأتجاه الذي تحدثت 
عنه السورة. 

ولأنهم كذلك» فهم بحاجة إلى جرعة معادلة ومكثفة من النورانية 
والروحانية. 

مظنا جميعاء كلتا نحتاح إلى هذه الجرعة من النور 4 عروشا 
وبصائرنا. وهم مثلناء المجتمع كله بحاجة إلى هذا لكي يوازن طبيعته 
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سورة النور 


البشرية اطا حتی أولئك الذين کف عنهم السورة _2 مطلعهاء 
حتى الزناة والزانيات وأولئك الذين يرمون المحصنات» حتى أولئك 
بحاجة إلى ذلك النور المتدفق من المشكاة. كلنا بحاجة بالتأكيد» لكنهم 
أيضا قادرون على التفاعل مع النور» على رؤيته 2 أعماقهم» على رؤية 
XR‏ 

لیس هذا کتط. 

الكثير من هذ لةه ايا تمد حساسةء فد من المحرمات الى لا داعى 
لذكرها أصلاء تكفيها المواعظ العامة دون تفاصيلء وكل شيء على ما يرام 
2 المجتمع وفقط المجتمعات الأخرى هي التي تعج بالمعاصي والعلاقات 
الحرة» نحن على ما يرام والحمد لله. 

تسلط السورة النور على عيوب المجتمع ومحرماته دون تخوف» واجه 
حقيقة بشرية المجتمع ولا تحوله إلى مقدس ملائكي؛ لأنه سيتحول إلى 

السورة تعلمتا أن نوجه التور إلى تجاوزات الطبيم ةا لاه ية واخفاقاتها؛ 
لأن هذا هو الطريق لمعالجة الأمر. 

وستتعرف على نفسك آكثر وبصورة دق مع هذا النور الذي غمرك. 

وكما تطهر الشمس الجروح وتقتل جراثيمها. 

فإن هذا النور المتدفق من الكوة يمكنه أن يطهرّك. ويقتل جراثيم 
وأدران روحك. 


RRA 
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أمر مهم بخصوص العقوبات الواردة 2 السورةء وهي عقوبات تخص 
الزطاة وات آخرق ص الدين مون السا وههن ك 

عقوبة الزنا ٠٠١‏ جلدة للشريكين. 

وعقوبة الاتهام دون شهود ۸٠‏ جلدة. 

أي إن عقوبة «لحديث عن الأمر واتهام شخصين بزنا؛ تعادل ۸٠‏ من 
عقوبة فعل الزنا نقسه. 

لکن هذا ليس کل شيء. 

لان عقوية «الزنا» لن تتحمق الا بوجود أربعة شهود شاهدوا الواقعة 
فعلنًاء شاهدوها تفصياد وليس فلأ شاهدا رجلا وامرأة يختليان د 
مکان ماء لاء إن قال هذا شیئًا عن زنا وکلو م يشاهد سوی آنهما دخلا إلى 
N E‏ 

ع هاا مكل ك اف ما حا اجا ي أن اة 
حدثت بتفاصيلها الكاملة على نحو علني فاحش» وهو أمر غير منتشرء أو 
أن الطرفين اعترهفا لأي سبب كان. 

وهذا کله يجعل هذه العقوبات رادعة من طرفن. 

رادعة للشريكين» ورادعة أكثر لمن يخوض ے الأمر ويتحدث عنه» لماذا 
أكثر؟ لأن الواقعة تحتاج إلى شهود شاهدوا الأمر بالتقصيل وهو صعب» 
آما عقوبة الخائضين 2 الأعراض فهي لا تحتاج إلى هذا التعقيدء اتهمت 
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سورة النور 

فلان وفلانة. هات أربعة شهود على ما تقول؛ شاهدوا كل شيءء» أو تعاقب 
م عكر القعل تعمة ول تل كاذك مده 

الأمر باختصار هو تعامل واقعى مع الطبيعة البشريةء الأخطاء تحدتث» 
لكن الستر أوّلى» إن لم يكن هناك شهود واعتراف. فالأمر سيبقى أخروياء 
وربما هناك توبة ومغفرة وعفو قبلها. 

والأخطاء تحدث» لكن الحديث عنها يزيدها ويشيع الفاحشة؛ لذا 
فعقوية من يتحدت عن الأمر مشددة جدا وتقارب - من ناحية الشدة 
-عقوبة الفعل انفسه. 

XR 


ت 
ت وش 


ِن الَذينَ بجِبُونَ أن ذَشِيعَ الَْاحِسَة في الَذِينَ آمَنُوا لهم عَدَابً ألم في الي 
والآخِرَة الله بعلم نتم لا َعْلَمُونَ) (النور: .)٠١‏ 
هؤلاء لا يشترط أن يكونوا مروجي الدعارة أو فاعلي الفاحشة. 
هناك بعض النفسيات التي تنوح وتبكي على الفضيلة طيلة الوقت. 
لكنها 2 الوقت نفسه تتحدث عن أن «الكل الآن ساقط» «الكل يفعلها» 
«العالم يمشي هكذا». 
هؤلاء يريدون ضمتا أن يقولوا: لم يبق هناك شرهاء إلانحن. 
هؤلاء ا يحبون أن تشيع الفاحشة. 
KR‏ 
وهتاك أيضاء فل أطيعوا الله وأطيعوا الول (النور: ٤ه).‏ 
وهذا أيضًا من النور على نور على نور. 
XR‏ 
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ومقابل النور» هناك 2 الجهة الأخرى سراب وظلمات. 
O‏ هلم 

به الله ريع اليماب )٣۹(‏ او گطلُمَاتِ في 
ا yT‏ فق بَعَضٍِ اد 


صن 


ارج يهلم يڪڏ يرَاهَا وَمَن نَم َل الله له نورا فما له مِنْ دور (الدور .)+٠:۳۹‏ 
KRN‏ 


سورة النور. 
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لحظات كانت تبدو فيها الأمور أصعب من الاحتمال» ليس بسبب صعوبة 
المهمة الملقاة على عاتقنا ولا بسبب طبيعة الظروف المحيطة بها فحسب. 
فجأة فريسة لاتهاماتهم وسخريتهم وسوء ظنونهم وأحيانا كثيرة 
افتراءاتهم وكذبهم» ويكون ما ب4 داخلك مختلقًا جدا عما يقولون وعما 
يفترون» وتصبح هذه الجبهة فجأة أصعب وأكثر مشقة من جبهة العمل 
الأصلي الذي كنت قد بدأته. 
تفعل ما أنت مؤمن به. 

صحیيح› لكنك لا تولد مع هذه القدرة» لا نولد «بجلد التمساح» للاسف» 
نفسك شينًا ضشيًا أقل اكترانًا بما يقال» وتنتبه لنفسك فجآة ذات يوم 
وإذا بجلدك قد فقَدَ حساسيته. 
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يستغرق معهم التحول مدة طويلةء والبعض الآخر لا يصلون إلى ذلك أبدًا. 

لكن أغلب الناس يصلون إلى التحول ب2 نقطة ما من تجاربهم 
ومواجهاتهم. 

قد يكون الأمر بسبب رآي خاص مختلف تتبناه» أو بسبب مشروع بد أت 
به وهو مضاد لکل ما عرفوا من مشاریع» قد یکون بسبب خيار شخصي 2 
حياتك» ربما يكون لشيء لا دحل لك به» حجم أنفك أو لون بشرتك» ريما 
بسبب وزنك أو طريقتك 2 الكلام. 

ربما بلا سبب على الإطلاق غير حساسيتك نفسها. 

البعض من الناس يحاول دومًا أن يجد فريسة يتسلى بهاء يختارها 
الأضعف والأكثر حساسية لكي يقضي بها وقتًا أو يعض عبرها إحباطاته 
وتعرضه نفسه لأن يكون صيدًا وفريسة ب2 وقت سابق» دورة لا تنتهي أبدًّاء 
قد نكون نحن أحيانا قد قمنا بهذا الشيء؛ تمويضًا لإحباط ماء أو مسايرة 
لاء أو اسر اا لفلا ت سكريقا. 

ارقا ا 

لکن شيوعه لا يقلل من صعوبته. 

XX 

سور ة الفرفان قبن عقف مظاك الحة فك وون لهه عا 
من تظن نفسك يا صاح؟ لقد تعرْض مَنْ هو أفضل منك بكثير إلى ما هو 
أسواً من هذا بكثيرء فلم تعتقد آنك استشاء؟ 
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سورة الفرقان 


تأخذنا السورة إلى داخل نفسه الكريمة - عليه الصلاة والسلام - 
إلى مواضع تلك الطعنات التي حاول كفار مكة أن يجرحوه من خلالهاء 
تاخذنا السورة إلى حزنه النبيل - عليه الصلاة والسلام < ثم تقول 
نا فن السطون اسك رتد إذن ها هو ارجل الى غ اكان 
الإنساني» ورغم ذلك فقد تعرّض لأسواً مما تعرضت له. 

كف عن التذمر والبكاءء تخط الأمر» وحاول ألا تكترت لما يقولون. 

KR 

سورة الفرقان فيها شيء من الحزن النبيل الراقي الذي كان يشعر 
به - عليه الصلاة والسلام - 2 المرحلة التي نزلت فيها السورةء نحن 2 
منتصف المرحلة المكية تقريبًاء بعد هجرة الحبشة وقبل الإسراء. 

وكفار مكة لا يزالون على عنادهم» لا يزالون يتهمونه بشتى الاتهامات 
ويتعرضون له بالسخرية والانتقاص. 

لقال ا دين ڪَفَروا ِن هدا إلا فك افر : راه ائه عليه قَومٌآخَرُونَ فق جَاءُوا 
ظْلْمَا رورا @ واوا أَسَاطِير الأَوَلِينَ اكَتتَبَهَا قهي نَمل عَلَيْهِ بُڪرة وَاصِيلا) 
(الفرقان .)٥ :٤‏ 

كل الصدق الذي يحمله ب قلبهء كل الثقل الكبير الذي كان ينوء به منذ 
أن تنزّل عليه الوحي» كان هؤلاء يقابلونه بأنه مجرد كذبةء تمثيلية. ساهم 
فيها هو مع آخرین من آتباعه أو ممن لم يظهروا بوضوح. 

مقابل كل الجدية التي كان عليه الصلاة والسلام يتعامل بها مع الأمرء 
كان هؤلاء يرفعون آكتافهم ساخرين متسائلين عن آهمية ما جاء به محمد 
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کل شيء مما يقوله موجود 2 أخبار الأولينء لم يآت بجديد» محمد يجمع 
£ ت !ك & ~~ 
ما كتب من قبل» ويساعده 4 ذلك من له علم بما 4 اخبار الاخرين. 
ولأن وجود التفاصيل 2 آى كذبة يجعلها آكثر إقناعاء فقد حددوا 
الوقت الذي تحدث فيه عملية إملاء الأساطير هذه؛ «بڪرة رَاصياًد4. 
لقالا مَالٍ هدا الرَسُول اكل الصَعَامَ وَيَمْشِي في الذْسوَاتي ولا انر 
فَيَكُونَ مَعَهُ دَذِيرَّا4 (الفرقان: ۷). 
E‏ باون یھ 2 أسواتهہ E a E‏ 
يتحجج بكونك اا أيرفضك. ماذا أفعل مشاد۹ ماذا تق“ تقترحون؟ 
يقترحون أن يكون معه ملاك. آو يدله ربه على كنز يغنيه عن العمل تمامًاء 
أو أن يجعل له جنة بحيث يأكل منها متى ما أرادء بدلا من السعي لرزقه. 
لکنهم لیسوا جادین ب شيء مما یقولؤن. مَنْ يعلق إیمانه على طلبات 
کهذه سییبقی يجد ما يطلبه»ء لن ند تنتهي طلباتهم واحتجاجاتهم› . #وقال 
الطالر ن إن رة ا رلا محر | ® ظز گی ربوا لَك الذَمْمَالَ قصلو 
لا مَسْتَطِيعُونَ سبلا ) (الفرقان ۸: .)٩‏ 
سریعًا یجدون تفسیرًا آخر؛ «السحر» لقد سحركم محمد فاتبعتموه. 
لوقا الذي لا بَرَجُون لقاءَتا للا ازل لينا الَْلائِڪۂ أو رى ربا لَقَدِ 
اس کک نميهم وَعَتَوا عَنوّا كيرا 4 (الفرقان: .)٠١‏ 
ولو زل عليهم ملاثكة؛ سیقولون: هذا سجر سر آبصارنا » ولو نهم 
اف - لقالوا أرب يرّى؟ 


- 0۸ - 


سورة الفرقان 


لن يهى ابلق اسكيروا £ أشي ااج دراخهم ت مف 
على نحو لا یرجی شفاؤه» كل من تتضخم اناه يجد صعوية 4 تقبل وجود 
مَنْ هو أفضل منه» واتباع الرسول يتضمن ذلك حتمًاء آناهم استكبرت 
وتضخمت لدرجة أنها وصلت لتكون إلا شخصيًا لكل منهم.» 


5 سے 
o E Tr‏ 


ارايت من اند ٳِلَههُ هَواءه اقات تَڪُون عَلَيهِ وكياا) (الفرقان:٣؛).‏ 

وصل الأمر لهذا الحد» إلهه هواه. 

«وَقال الَذِينَ ڪقَرُوا ولا برل عَلَيهِ لرن جل وَاڃَِة گدَلكَ لبت به 
فاك وَرتَلْتَاه رتيا (الفرقان: .)٠١‏ 

مډ مډ 

ولو أن القرآن أنزل عليه جملة واحدة لقالوا: لم أنزل جملة واحدة؟ آما 
كان من الأفضل أن يتنزل مفرَفًاة سيجادلون ب أي شيء وعكسه» إلهه 
هواه. 

لكن تحقيق طلباتهم ليس هدفا بأي حال من الأحوالء وهذا القرآن 
يتنزل عليك 2 أطوارك المتعددة؛ ليثبتك 2 كل طور ويقودك إلى ما بعده. 

8دا روك إِنْ يسّخدُودَك إل هُروًّا اها الذي بَعَتَ الله رَسولا4 (الفرقان: .)٠١‏ 

يقولونها منتقصين» أهذا الذي بَعَتٌ الله رسولا؟ ألم يجد مَنْ هو أفضل 
منه؟۱ ما باله هذا بالضبط؟ ما هي المواصفات التي كنتم ستقبلون بها؟ 
لا شىء بالتاكيد» مهما كانت المواصفات سيتعاملون بنفس الطريقة: أهذا 
الذي بعث الله رسولا؟ الأنا ب دواخلهم تجعلهم غير قادرين على تقبُل أي 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


القرآن يجمل عليه الصلاة والسلام يرى نهاية هؤلاءء النهاية الأخيرة 
جدا؛ الندم» العض على الأصابع من الندم» والاتهامات بينهم. 

«وَيَوْمَ يَعَض الظالِم عَل يََيْهِ يمول يا يئي اتحَذْتُ مَحَ الرَسُولِ سَبِيلا @ يا 
ولت لیت لم اَذ قاتا حَلِيا @ لَمَد أَصَلّى عن الذَّكر بَعْدَ اذ جَاءَني وان 
الشَيْظْانُ سان دولا (الفرقان ۲۷: .)٠۹‏ 

e : : ۰ ا‎ 

ولكن القران أيضا يتبع هذا المشهد بمشهد الرسول وهو يبث حزنه إلى 

ربه. 


د 


«وَقَالّ الرَسُولُ يا رب ِن قوي انَحَذُوا هدا الْمُرَآنَ مَهْجُورًا ‏ (الفرقان: .)٠١‏ 

شكواه لم تكن عن تلك الطعنات أو الكلمات الجارحة» بل عن عدم 
سماعهم للقرآن» لم تكن شكواه شخصية› رغم کل «شخصنتهم»» لكنه 
کان يشكو من أجل رسالتهء من أجل قضيته. 

8م سب أن أكَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعقِلُونَ إن هُمْ إلا العام بل هُْ 
سیا4 (الفرقان: .)٤٤‏ 

هذا هو الحل الذي يجعلك تتجاوز كل ما يقال هم حاليًا - وبعد كل ما 
بذلته من جهد معهم - کالأنعام» بل هم أضل سبيلاء لا يسمعون ما تقول 

XR 

لا يعني هذا أن كل انتقاد يوجُه لنا يدل على أننا على صواب» ولیس 

صحیخًا باطلق أن «الأشجار المثمرة وحدها هي التي بالحجارة» 


e 


سورة الفرقان 


تكن ما هة هو الخطا. لس الاد دلا لطا ولك الضراتة ك 
التصفيق دليلا علی آی متهما آيضاء هذا آمر مختلف تماما 
لكنك ربما كنت تعلم جيدًا 2 قرارة نفسك» إن كنت على صواب أو 


خطا. 


وتعلم أيضًا أي الانتقادات كانت ب جوهر الموضوع» وأيّا منها كان 
لدوافع آخرى» مثل تلك التي مرت 2 السورة. 


iG 
واحدة من أجمل وأرق الآيات 4 وصف المؤمنين جاءت ب4 سورة‎ 
الفرقان.‎ 
«وَعِباد لمن الَذِينَ َمْسُونَ عَلَ الأَرْض هَونًا وَإِذَا حَاظْبَهّمُ الْبَاهِدُونَ قالوا‎ 


سلامًا 4 (الفرقان: .)٦۳‏ 
تعامل اة على نها تسف ان الي الاين 
لكنها ريما تصفه أيضًا بعد أن وصل لهذه المرحلة التي لا يكترث فيها 
لا يقال وما يُطعَن به الوا سَلَامًا). تصالحوا تما لهه حقيقة أن ليس 
كل مَنْ 2 الأرض سيؤمن» وآن إرضاء الجميع أو إقناع الجميع مهمة 
مع كل ذلك» فقالوا سلامًا. 
XXX‏ 


4 درب مواجهاتنا وصراعاتنا وحملنا لقضاياناء نكون أمام عدة 
مراحل 2 التعامل مع الطعنات. 


9 = 
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واحدة من هذه المراحل لها جاذبية شديدة» وهي مرحلة «القنفذ» آن 
تحمي جلدك بأشواك القنفذء ليس من السهل أن يطعنك أحد. فهو قد 
يصاب أيضًا بأشواكك» وهذا يوفر الحماية لك ولحساسيتك» ولكنه أيضًا 
يجعلك «مكورًا» على نفسك على نحو مغلق وغير متفاعل مع ما حولك. 

مرحلة «جلد التمساح» أفضل وأجدى وأوعى بكثير. 

محظوظون هم أولئك الذين يملكون الوعي الكا2 والإرادة اللازمة 
للوصول لها. 


Es 


سورة الشعراء ۶1 


الأشخاص مرهفو الحس الصادقون. يميلون أحيانا إلى لوم أنفسهم» 
عندما لا تسير الأمور معهم كما ينبغي لها أن تسير. 

يفكرون: لعل الخطأاً كان منهم» لعل أسلوبهم هو السبب ... لعلها النية! 

يميلون بطبعهم الحساس إلى تحمل المسؤولية عن عدم الوصول إلى 
النتيجة المرجوةء حتى لو كانوا قد بذلوا كل ما يستطيعون. 

لكنهم ب غمرة صدقهم مع آنفسهم؛ لا یجدون تفسیرًا آخر, لا بد ننا 
مسؤۋولون عن هذا. 

XR 

مر عليه الصلاة والسلام بشيء مقارب ب4 المرحلة المكية. 

كان غالبية قومه لا يزالون على موقفهم الرافض للإيمان. 

وكان عدد المؤمنين قد وقف عند حد معین» كل من يريد آن يؤمن آمن 
بعد إسلام عمر» ووصلت الأمور بعدها إلى حالة ساكنةء لا جديد. 

وكان عليه الصلاة والسلام يؤله ذلك جدَاء يؤل أن يرى أقاربه وأقرانه 


وعشيرته وآهل مدينته وهم يصرون على الذهاب إلى النار. 


د 
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كلمة «يؤلمه» لا تعبر بالضبط عما كان يعتمل 2 صدره الشريف -عليه 
الصلاة والسلام e‏ 

كان الأمر أكبر وأشد بكثير. 

کان الأمر یکاد «يهلکه» ا هکذا خاطبه القرآنء للَعَلَكَ باخع 
ذف تَفْسك ألا د وا مُوْمنينَ 4 (الشعراء: ۳( 

0 7 ۰ 8 * 0 

كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - 2 هذه المرحلة قد وصل إلى 
هذه الدرجة. 

صدق الصادقن مؤذ ج ضيف بالصادق الأمن؟ 

لكن الوحي الكريم تنزل على قلبه؛ ليخفف عنه. 

سورة الشعراء. 

فلننتبه هنا إلى أن مخاطبة الوحي للرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بکونه «باخع نفسه» قد جاءت مرتن: مرة ب4 سورة الكهف» والآأخرى هنا 
4 الشعراء. 

لكن ترتيب نزول سورة الشعراء كان سابقا لنزول سورة الكهف» حتى 
وان کان الترتيب 2 الصحف اليوم مختلقًاء وهذا يعني آن سورة الشعراء 
هي تعاملت أولا مع وضعه - عليه الصلاة والسلام - 2 هذا الألم من عدم 
إيمان قومه. 


فماذا فعلت سورة الشعراء؟ 


- € - 


سورة الشعراء ہد 


أخذة أرلا إلى اة سیدنا موسی - عليه السلام -. 

| ا5ی رَبك موتناف الوم الین © قوم ذزز ن ألا يتَمُونَ قال 

رب ئي احَاف ان بُڪَدَبُونِ @ وَيَضِيقُ صَذري وَلا نلق لِساني فارْسِل إل 
هَارُونَ ® وَلَهُمْ ى ذب فَأحَاف أَنْ يَْنُلُونٍ4 ( الشعراء: °( 

موسی کان معه رسول آخر؛ هو هارون» وكان مؤيدًا بالمعجزة ب يده» 
وتحقق انتصاره بمعجزته على رؤوس الأشهاد. 

لكن كل هذا لم يغير من موقف مَنْ كان مصرًا على الكفر. 

ع ۹ ء ا 2 8 ۰ 

لا شيء أكثر يمكن أن يفعل معهم» لقد فعل موسى كل شيءء ومع ذلك 
لم يمن فرعون وآله. 

إذن الأمر لا يتعلق بما يفعله رسول ما وما لا يفعلهء كلهم فعلوا الأقصى 
حا لکن فخية امان اعفد كر 

قلا تحمل تست أكذر مما ته ا ا 

RRR 

ثم تنقله السورة إلى سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 

وائ عَكَيْم تا هيم © إذ قال بيه َيه ما تَعبُدُون © قاو عبد 
E‏ 

يصون @ قالوا بل و جَدتا آباءَنا كَدَلِكَ ت يَفْعَلُونَ 4 (الشعراء : 4:34( 


هذه المرة المواجهة ليست مع الاستبداد الصارخ كما حدث 2 قصة 


سيدنا موسى» بل مع مؤسسة استبداد من نوع آخر. استبداد ناعم: العائلة 


O 
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والأبوةء نجد حوار إبراهيم مع أبيه وقومه حوارًا هادتًا ك منتهى الرقي 
والرقة. 

تعددت آساليب الرسل مع أقوامهم. 

لکن الايمان والكفر أعقد ب بكثير من ذلك. 

تلك الكلمات التي قالها إبراهیم تبدو كما لو كانت تربت على قلب 
محمد» وعلی قلب کل مکلوم من بعده. 

کان يتحدٿ عن رب العالمين» ِي حََقَي َه بَهُرِينِ @ وَالذِي ي هو 
يمي وَيَسَقِينِ @ وَإِذا مضت فهو يَشْفِينِ @ والَڍِي يُِيي تم ين @وَالَِي 
اطع أن يغْفِرَ لي حَطيكَتي يَوْمٌ الدّينِ € (الشعراء ۷۸: .)۸٩‏ 

RRR 

تخذنا السورة لاحقا إلى قصص أنبيلا آقهرجن: نوح» هود صالح؛ 
لوط» شعيب - عليهم السلام أجمعين - 

نمر عليهم واحدًا واحدًاء کل منهم 2 عصر ومكان مختلف» لكن 
السورة تأخذنا إليهم وتجعلنا نرى المتشابه # قصصهم» كما لو نها تقول 
لنا: إنها كلها قصة واحدة تكررت عدة مرات بنسخ متعددة عبر الأزمنة 
والأماكن» تلد تنبهنا إلى وجود «نمط» متکر 9 

تنبهنا السورة إلى المشتركات 4 هذه القصص. دعوة الأنبياء كانت 
واحدة 4 الدعوة إلى الله ونبذ سواهء لكن هناك كلمات مفتاحية تكررها 
السورة مع كل نبي منهم. 


= 


سورة الشعراء 


2 أربعة أنبياء من الخمسةء يستخدم القرآن «آخوهم» 2 وصف 


لذ قال لم أحُوحُم وح ا َه تَمُونَ @ إن 
ََطِيعُونِ 8 وَمَا الُم عَلَيْهِ ِن اجر ِن ن أَجْري إل َل رَبّ الْعَالَمين4 (الشعراء 
4:7( 


و 


YS 


س 


ک رب العَالّمينَ 4 (الشعراء ۷: ۹). 


وتكرر مع شعيب أيضا لكن دون كلمة «أخوهم»» لاذ د قال ل لَهُمْ سُعَيب ألا 


کک مول ین # رتشو اله ا ا اا فا 


الحوار عند كل هؤلاءء ثم يتفرق عند كل منهم حسب 
جريمة قومه أو مشكلتهم الأساسية. 
XR‏ 
تة سور ارا اتن حبك مكنا أن رى هة ااقضص هن اعلى 
كما يراها الطائر» ومن إطلالة الطائر تلك نرى المحكم والمشترك ب تلك 
القصص. نفهم مسارات القصة واتجاهاتهاء نرى أن ثمة نمط متكرر. 
هذا النمط لا يخص وجود نبي يدعو قومه وتىتهي القصة بالعذاب 


- WV - 
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لكن زاوية نظر الطاتر فن اکا یا إن ھا ھر ال ن هد 
8 


التقصيل» سيبقى هناك کفر وإیمان سے هذا العالمء نهد هنا ویجرر 
ذاك» سيتبادلان الأدوار أا لكن سيبقيان 2 هذا الوجود» مهما بذل 
الأفياء :هما كان هناك ر اهن سى عاف ن لن نها ااا 
نکن مشو لن عن ذلا فل قرا آو هاا او تیآ خطا فا 
لكن ذلك ليس بعد أن نفعل كل ما بوسعنا. 
XXX‏ 


السورة آخذته عليه الصلاة والسلام من شعور الألم الشديد على عدم 
ايمان قومه إلى ما هو أبعد» إلى القضية الأساسية 2 الإيمان. 

ما ا ا ی ق ق 
يبدو أن بعض الأمور الأخرى قد غلبتهاء لكنها ما تلبث أن تعود من جديد. 
وتختفي تلك التي جاءت محلهاء كما لو أنها لم تكن. 

الإيمان باللّه من هذه الأمور التي ستبقى موجودةء قد نتخيّل أن الإلحاد 
على وشك الانتصار ونحن نرى زيادة نسبته» لکننا نری جزءا صغيرًا فقط 
من المشهد الذي طالما تكرر» سيبقى هناك إيمان دومًاء وسيبقى هناك 
کو ا هدا وار داه تم بعاد ان الأدران ويكون علبك أن كار 


RRA 


للجديد زهوته وجاذ بيته» والناس تحب أن تجربه» لكنها تستهلكه أيضًا 


بسرعة» وتبحت عن شيء اخر. 


A= 


سورة الشعراء ہد 


القاس قد تحب ها هو صرعة موظة: وقد تخل القاهد أن هذه 
أبدًا. 
مبهرًاء لكنهم لا يعنون شينًا مما يقولون» يهيمون هنا وهناك دون هدق أو 
بوصلةء يتكسبون من مدح هذا أو قدح ذاك» ينالون النجاح والرواج لبعض 

٤ . Gs os 

#والشُعراءُ ي َعَم العَاوُونَ @ ألم ا في کر وَادِ يَهِيمُونَ ® انهم يَمُولُونَ 
م ما لا يَفُعَلونَ) (الشعراء SEG‏ 

RR 

فرق كبير بين ألم صاحب القضية. الذي يعرف أين قضيتهء وبين الذي 
یهیم بے کل واد ویقول ما لا يفعل. 

مثل الفرق بین ما یبقی» ما سیبقی موجودًا وبين ما سیزول بعد أن 
يأخذ وقته كصرعة» ومثل الفرق بین تکلی تبکي مَنْ ات هتا على وهن. 
ا ا ا 


2 


سورة النمل ۶۷ 
أقصر الطرق أطولها أحيانًا 


كثيرًا ما نستعجل النتائج على نحو يجعلنا لا نصل لها أبدًاء نحاول 
الوصول بأقصر الطرق وأقلها تكلفةء وتكون النتيجة باهظة الثمن على 
كل النواحي. 

يكاد هذا النزق يكون طبيعة بشريةء يكاد يكون هو الأصل 2 السلوك 

ج * 5 e‏ ا ۰ 7 ا 

لكن البشر يتعلمون من تجاربهم» او هذا ما يفترض ان يحدث على 
الأقل؛ لذا فقد تم ترويض هذه الطبيعة البشرية وتقليل مخاطرها عند 
البعض. 

ولا يزال كثيرون يتركون هذه الطبيعة البشرية تحتجزهم ج متاهة 
من التجارب والأخطاء المكررةء يكررون دومًا نفس تجربة الاستعجال 
بحذافيرهاء على آمل أن تضبط معهم هذه المرة. 

ولا تضبط أبدًا. 

RR 


سا اک م کا 


سورة النمل 


مرة. 
اوهل اا۵ حَدِیتُ موی @ إِذ ری تار قَقَال لاله اموا إِیّ ست تار 
َل آتی كم مِنَْا بجی أَوأجِد عَلَ الا ر هُدٌّی ® فلم اها نودي بَا مى 8ي 


0 


نا رَُكَ فال َعْلَيْكَ إِنَكَ بالود الْمُمَدَّس طرّى4 (طه .)٠١ :٩‏ 

كان مع أهله 2 الصحراءء مجرد رجل فقير ومطلوب للعدالة مع أهلهء 

٣‏ ء رت ت 

وقتلوهم لربما لم ينتبه لفقد انهم أحد» وربما ما تغير شيء من حياة أحد. 

لکن ما حدث بعدها أحدث تغييرات 2 العالم كله. 

رآی موسى نازا فذهب يطلب من أصحابها خبرّا عن الطريق أو ريما 
قليلا من التار يستخد مها لآهلة 

عاد بخبر عن الطريق بالفعل» لكن ليس آي طريق» عاد بالوحي الذي 
يشق الطريق الصواب للجميع. 

XR 

لولقَد انيتا داوود وَسَيْمَانَ عِلمًا وَقالا المد لله الذي فصتا عَلَ گثِير ِن 
عِبَادِو المُوْمِبِينَ @ وَوَرِكَ سَْيْمَانُ دَاوود وَقَالَ يا ايها الاس عَلْمتَا مَنطِقَ الشَيْرِ 
وَاُوتيتا مِنْ کل سَيْءِ إِنَّ هَدَا لهو الْمَّضْلُ الْمْبينْ) (النمل .)٠١ :٠١‏ 


تنتقل بنا السورة بعدها من موسى إلى سليمان وداود -عليهما السلام-. 
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سليمان لديه معارف كثيرة من ضمنها منطق الطير وحتى النملء 
وبسبب ذلك فمملكته مزدهرة وقوية. 

لاذَهَب پڪڌاي هَدَا فَالَْه لهم فم تول عَنْهُمْ فصر مادا َرجُِونَ @ قَالَّٺ 
ايها اللا ئي أي كِب گرم 8 إل ِن سيان وه بشم الله اَن 
الرّحيم ٭ (النمل ۳۰:۲۸). 

سنراه وهويخاطب ملكة سباً ويعرض عليها الدخول ب دينه. 

وسنرى ما يحدت 4 كواليس القصر عندها ونقاشها مع حاشيتها. 

ثم ما استخدمه سلیمان من «العلم» لكي يبهرها بقوة وتقدم مملكته. 

ثم إسلامها. 

XR 

ما العلاقة بين المشهدين: الأول والثاني؟ 

يمكن أن نلاحظ مثلا كيف تفير موقف «الملك» من نفس الدعوة إلى 
الله. 

موسى وفرعون» سليمان وملكة سباً. 

فرعون لم يقتنع رغم کل ما قدمه موسی من براهین. 

مع ملكة سباً كان الأمر أكثر يسرًا بفارق كبير. 

هل يتعلق الأمر ببصيرة ملكة سباً مثلا بما يبدو أنه بعد عن الانفراد 
بالرأي بكل ما يمثل ذلك من صفات؟ 


۷Y - 


سورة النمل 


أم أنه يتعلق أيضًا بالفارق الكبير بين أن يأتي موسی كفرد مهما كان 
مؤَيْدًا بمعجزات» وبين أن يأتي رسول سليمان ممثلا لدولة قوية مزدهرة 
ومتقدمة بمقاييس عصرها؟ 

يمكن أن تدلنا آيات سورة النمل نفسها على بعض الفروق والروابط. 

مع فرعون. 

طوجحدوا بها واستيقتتها اسهم طلما وَعَلوا فانظز گي کن عاقب 
الْمُمْسِدِينَ 4 (النمل:٤٠)‏ 

إظلمًا وعْلرًا) گانوااگالين» واستعلوا أكثر. 

أما 4 رسالة سليمان لملكة سباً. 

#ألا تَعْلوا عل وَأوني مُسلِيِينَ) (النمل:١٠).‏ 

ان الكرف ان هار أغلى: ره كلب من الطرف الأخر ايكون 
أعلى منه. 

هل لعلو الطرف المؤمن آثر 4 تجاوب ملكة سب معه؟ 

iG 
لكن العلاقة الأهم بين المشهدين برأيي تتعلق بشيء آخر.‎ 


العلاقة بين موسى تقريبًا لوحده ومطلوب للعدالة وهو يستلم الوحي. 
وبين سليمان وهو يوجه رسالة إلى ملكة سب هو عامل الوقت. 
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أجيال كثيرة فصلت بين بني إسرائيل بے عهد موسى» وبينهم ب عهد 
سليمان» أجيال خاضت الكثير من التجارب وحصلت على الكثير من 
الخبرات إلى أن وصلت إلى المرحلة العليا ل عهد سليمان. 

أخذت الثمرة وقتهاء الكثير من الصراع مع النفس وسنوات 2 التيه 
وتجارب دفعت فيها تضحيات كبيرة. 

لکن الثمر ق النهاية أشتت أنها فتحق. 

> ت 
عدا الثمرة الأخروية التى تستحق أكثر 2 النهاية جدا. 
XXX‏ 

ومقابل هذا النجاح الذئ تطلبَ وقتًا كبيرًاء تأخذنا سورة النمل إلى 
الدمار العاجل الذي صاب قريتي: صالح ولوط. 

لقال يا قوم لِم هَسَتَعْجِلُونَ بالسَممَة قَبْلَ الحَسَتَة لوَا َسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُْ 


ترَمَونَ ) (النمل: .)٤١‏ 
وكانت النتيجة سريعة بعد تكذيبهم. 
َلك بُيُونَهُمْ حَاوِيَة بَا ظَمُوا إن ني ذلك لاي ِقَوْم يَعْلَمونَ » (النمل: .)٠١‏ 
وكذلك كان الأمر مع قوم لوط» تكذيب ودمار سريع. 
«وأَمْظزتًا عليه مَظرا قَسَاءَ مر المنذَرِينَ 4 (النمل: ۸). 
RK‏ 


بينما تعرض سورة النمل انعم الله على عباده» تأتي آية قد تستوقفنا. 
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سورة النمل 


ت 


لمن جيب المْضطرَ إا دََاهُ وَيَڪْشفُ السوءَ وَتجَعَلْڪُمْ حُلَمَاءَ الأَرْض أ 
مَعَ الله قلاا ما تد كرون 4 (الدمل: 6( 

هذه الآية هي ضمن سياق الحديث عن أنْعُّم الله؛ خلق السماوات 
والأرض. نزول الماء وانیات الشجرء استقرار الأرض والأنهار إلخ. 

وضجأة تأتى هذه الآية: من جيب الْمَصضْطْرَ إذَا داه وَيڪشف السوءَ 
وَيجْعَلڪُم حَلمَاءَ الأرْض 4. 

2 آية واحدة انتفانا من وضع «المضطر» إلى «خلفاء الأرض». 

لكن السياق يخبرنا أن الأمر يستفرق وقتًا طويلا. وأن العلاقة بين 
الاثنبن كالعلاقة بين قطرة المطر وعلو الشجر 2 الآيات السابقة. 

ولون مَتی هَدَا الوَعْدُ ِن كنْتُمُ صَادِقِينَ (۷۱) قل عَسَى أن يَڪُونَ رَدف 
لَڪُمْ بعص الَذِي دَستَعجلونَ ) (النمل .)۷٣:۷۱‏ 

KRI 

نما اُمِزٿ اَن اغب رَبَ َه اة ِي حَرَمَهَا وله کل سَيِءِ وَأمِرْتُ اَن اون 
مِنَ المُسْلِيِينَ ® وَأن ألو الفُرانَ فَمَنِ اهْتَدَى فإِنْمَا يَهُتَدِي لكيه وَمَنْ صل فمَلْ 
إِنَمَا نّا مِنَ الْمُنْذِرين (النمل .)۹٩ :٩۱‏ 

كأفراد» ليس آمامنا سوى أن نفعل ما ينبغي فعله» نحن جزء صغير 
جداء بحجم نملة من مشهد کبیر جدا لن نتمکن من رؤیته کاملا. 

علینا أن نفعل ما يجب أن نفعله» من اهتدى فلنفسه. 
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لكن دآب النملة هو الذي يحقق ذلك التراكم الكبير 2 النهاية. 
دب نملة وتحليق هدهد. 


g2 و‎ 


وقلب وعقل مومنين: 
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سورة القضص °۸ 
قصص تنتھی. وأخری لا تنتھی أبدا 


بعض القصص لا تنتھی آبدٌ اء حتی بعد أن تنتهیى. 


تستمر. تتناسل» تتكاثر» تجد طريقة ما لكي توجد لها صيغ جديدة 

وبعض القصص تنتهي فقط لتبد أ قصة جديدة 2 داخلك» تدخل فيك 
فة ر تة ت أت بقن عمك ون هة الأقر فوا ق وة ضاف 
لا فی کا ھی بد آن ذخات کےا فهر اکر کل شی یر 

كل القصص ئ النهاية متشابهة بعد آن تجردها من التفاصيل 
والأسماء والأماكن والتواريخ. 

حتى قصتك التي تعتقد أن أحدًا لم يمر بها ل 

XR 

سورة التضصض داخذتا الى القضصض وتجمعها ك قصة واحدة 

ها بالط ما تاه 

قصة سيدنا موسى كانت متفرقة على آكثر من عشر سور, رأينا آجزاءٌ 
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هنا نراها وقد تجمعت» على الأقل هذا «أشمل» ما سنراه من قصته 


سورة القَصَص تأخذنا من اليم إلى اليمء من إلقاء آم موسى لطفلها 
2 اليم» إلى لحظة غرق فرعون وجنده 2 اليمء كل ما حدث بينهما من 
أحداث عرفناه 2 سورة آخرى سابقة متفرقةء لكن هنا تجميع كل ما 
خدت: ما عدا جزء السجرةل مقار له السورةهقا 

ما الفرق بين أن تقراً قصة موسى متفرقة - كما ب4 أغلب السور - وبين 
أن تقرآها متسلسلة من ولادته إلى نجاته وقومه من فرعون؟ 

ابض ارد وا ت لی مر جزء ن اا رب 
السورة لك بمواقف آخرى من قصص أنبياء آخرين» سواء بالمشابهة أو 
الاختلاف» آي إنك تقراً القصة من خلال منظور يتجاوز سياق القصة 
المباشر إلى سياقات عامة تربطها بقصطص أخرىء» ربما بقسم إبليس ب 
الإخراج من الجنةء أو بعذاب قوم نوح» أو بتكذيب الكفار. 

مع القضض وهي متفرقةء أنت ترى من منظور أعلى بكثيرء الطائر 
يحلق أعلى ويطل على منظر أكبر» ثم تؤشر لك السورة على نقاط هنا 
وهناك بحيث تربط بينها. 

مع القصة وهي متسلسلةء إطلالة الطائر تأتي من ارتفاع أقل من 
السابق» ولكن بتركيز أكبر على مساحة واحدة» كما لو أنك كنت ترى 2 
القصص المفرقة خارطة العالم أجمع» ثم صرت 2 القصة المتسلسلة ترى 
خارطة لبلد واحد أو قارة واحدة. 
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سورة القصص 


تراها وهي مترابطة مع قصص آخرى. 
ولكن هذا لا يمتع من وجود القصص متجمعة كما 2 سورة يوسف؛ 
حيث عرضت قصة يوسف كاملة.ء وكما 2 سورة القصص.» حيث عرضت 
قصة موسى إلى خروجه وقومه من مصر. 
القصة وهي متسلسلة تروي علاقة آجزاء القصة ببعضهاء التطور 
الطبيعي للأحداث 2 سياقهاء وهو أمر مهم حتمًّاء لكن لأنه الطبيعي 
والمعتاد 2 القصص. فالقرآن لا يقدمه كثيرًا. 
لكن عندما يقدمه» فهو يقدمه لسبب. 
مع سورة يوسف کان الأمر لإيصال فكرة أن النجاح ممكن 2 أماكن 
آخرى» ليس بالضرورة أن تنجح ب4 بلدك الأم» يمكن أن تحقق أعلى نجاح 
مكان مختلف» ولكن ذلك ما کان یمکن أن يصل بوضوح إلا بربط کل 
الأحداث وما تعرّض له يوسف من البئر إلى القصر مرورًا بالسجن. 
مع سورة القصص الأمر مختلف. 
RRR‏ 
علينا هنا أن نذكر أن سيدنا موسى هو النبي الأكثر ذكرًا ب4 القرآن 
4 ت 5 = ٍ 
الكريمء فقد ذكرّ ٠١١‏ مرةء وهذا يعني أن قصته هي الأكثر حضورا 2 
لاذا؟ أسباب كثيرة» لعل اهمها هو أنه واجّه عدة جبهات 2 دعوته إلى 
الله واخة قرعون وة الاتشداف وواجة اة اة 2 تمه 
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وعنصریتهم ومشاكل كثيرة لا أول لها ولا آخر. وواجه أیصًا نفسه» کان 
يعاني من عدم سیطرته على غضبه» وهو آمر أدى إلى ارتكابه قتل خطاً 
قبل الوحي. 

وکان موسی أيضًا زعيمًا قائدًا» خرج بقومه من مصر بعد أن كانوا 
يتعرُضون للاضطهاد من قبل فرعون وقومه. 

موسى إذن كان مدرسة كبيرة جدًا لکل من یرید آن يتعلم» لا يوجد 
مواجهة لنبيلمٍيحْضَهًا موسى ويذهب إلى طرفها الأقصى. 

وكان هذا بالتآكيد آمر يعني الكثير له عليه الصلاة والسلام. 

كل هذه المواجهات كان يخوضها هو أيضًا بطريقة أو بأخرى. 

XK 


منذ الليلة الأولى لأول وحي نزل عليه الصلاة والسلام» وهناك مَنْ 
ربط بینه وبين موسی عليه السلام» قال له ورقة بن نوفل وهو يشرح له ما 
الذي حدث له عندما جاءه الوحي: 

RT ا‎ 

كان ورقة دقيقا 2 التشبيهء لن يكون عليه الصلاة والسلام مثل يونس 
أو لوط أو صالح» بل سيكون مثل موسى» نبي وصاحب رسالة وتشريع وقائد 


أيضا. 


ولعله ومنذ تلك الليلةء أخذ عليه الصلاة والسلام يقرا قصص موسى 


سورة القصص 


ليس 2 قصة موسى فقط بالتآكيد. 

لكن النبي الأكثر ذكرًا 4 القرآن كان لا بد أن يكون له آثر فيه عليه 
الصلاة والسلام. 

XR 

4 قصة موسى كما جَمَعَّتَ ے2 سورة ال ا ا ا 
لم یرد 2 یل کان آخرء جانبًا إنسانيًا مهمًاء ق لا بيدو مهما 4 الدعوة 
بشکل مباشر» لکن کان له آثر کبیر ے4 تآهیله لها. 

أتحدث هنا عن واقعة مساعدته للفتاتبن» ومن ثم زواجه من واحدة 
منهما بعد أن اقترحت على أبيها ان يستا جره؛ لأنه القوي الأمبن. 

تلك السنوات التي قضاها سيدنا موسى 2 مَدَيّن وهو يعمل كأجير؛ 
I9 bs‏ ن 
اهلته ليتنزل عليه الوحي ويحمل الرسالة إلى فرعون وقومهء قبلها كان 
موسى ربيب القصور» قوي وآمین نعم» لکنه کان مترفاء سریع الفضب» 
مهام لا يمكن لقاتد إلا أن يمر بذلك لكي يكون قان اإضْيّد. 

وهذا الجزء - على أهميته - ما كان يمكن أن يقَهْم إلا 2 سياق القصة 
كاملة. خروجه من مصر وهو خائف من العقوبة ومن ثم ذهابه إلى مدين 
وعمله فیها عشر سنوات» ومن ثم نزول الوحي علیه. 

قال له شعيب» «فَلَمَا جَاءَهُ وفص عَكَيْه الْقَصَصَ قال لا َف نَت مِنَ الْمَوْم 
الشّالمين (القصص: .)٠٠١‏ 
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وكان ذلك هو ما حدٿث فعلاء نجا من ظلمهم» ونجا من أن تبقى 
شخصيته مظلومة 4 أسر القصور والترف. 

لوت مِنَ القَوْم الظالِمينَ 4 هي عنوان سورة القصص. لقد نجا منهم 
كذا مرة» مرة ب2 اليم 2 البداية المبكرة» ومرة عندما خرج إلى مدين. 
ومرة آخيرة عندما خرج بقومه عبر اليم» بينما غرق فرعون 

ےد اغا قضة دا غل فة وها هذه الرة فة واحدة: یر الى 
النجاة من القوم الظالمينء نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. 

موسى ينتهي من مواجهة فرعون ويخرج بقومه» وهناك سيبداً 

هل كان ثمة ما يدور 4 مكة ب2 تلك المرحلة مما يمكن أن يشابه كل 
هذا؟ هل كانت مرحلة جديدة على وشك البدء؟ 

نعم» سورة القصص نزلت قبل سورة الإاسراء. 

والإاسراء كانت بداية مرحلة جديدة. 

القكخ ى ادن عاف دن وا اة 

ES 

نك لا هري مَنْ أُخبَبت ولڪ الله يَهُِي مَن يَسَاءُ وَهُوأعَكَمْ بالمُهَُدِينَ) 

.)١١ (القصص:‎ 
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سورة القصص 


آبو طالب يموت دون أن يقول كلمة الإيمانء قلب محمد ي بینما 
هو يطلب منه أن يقول ولو كلمة على فراش الموت» لكن كفار قريش على 
الطرف الآأخر: أتترك دين عبد المطلب؟ 

ولا يقولهاء يموت دون أن يقولها. 

القصة تتتهي كما تنتهى كل القصصء» لك لا تَهْدي من أحببت4 
مهما أحببت. لا شيء يمكن أن يغير ذلك. 

ذهب العم السند الذي وقف معه منذ طفولته. 

كانت هذه نهاية مؤشنفة للقصة". 

XR 

لگن هدا آم یکن کل شي 

فبعد شهر تقريبًاء تتوفى خديجة - رصي الله عنها -. 

يفقد المرأة السند التي وقفت معه منذ البدايةء نعم» إنها نهاية مرحلة 
بالفعل» عمه وزوجته يرحلان. 

لكن الفراق كان مختلقا هناء سيكون ثمة لقاء مؤكك ع خديجة. 

ِن الي فرص عََيْك الْفُرن اراد إل مَعَاِ فل ري ُعْلَمُ مَنْ جَاء بالْهُدَى 
َمَنْ هوني صَاَالِ مُبِينٍِ) (القصص: .)۸٥‏ 


ag AES 


)١(‏ للمزيد: السبرة مستمرة للمؤلف 
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وتنتهي السورة بمواساة لمن فقد سندين 4 شهر واحد» تخفف وطأة 
قانون الحياة القاسي. 
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ولا تَذْع مَعَ الله إلا أَخَرَ 
اليه ذُرْجَعُونَ 4 (القصص: ۸۸) 
ل مَيْءِ هَالك إل وَجٌَْ4. 
كل القصص تنتهي» الكل يرحلون» ولا يبقى إلا هوعز وجل. 
XR‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: 


«آتانی جبریل» فقال: يا مکمد» عش ما شتت فانك میت وأحببٌ مَنْ 
0 شت فإنك مفارقه".» 


هل جاءه تلك الليلة يوم توضت خديجة ‏ رضي الله عنها-؟ 


ودرس الحياة هذاء (أحبب من شنت فإنك مفارقه)ء هل جاءه ليلة 
الفراق الصعبة تلك. 


ربما. 
ربما بعضها لا ينتهي أبدًا. 


بعض القصص تعيش فيناء حتى بعد أن يرحل كل أبطالها. 


(۱) أبو داود .۱۸٩۲‏ 
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سورة العنکبوت ۶۹٩‏ 
هجرة.. 


اا هات ا امتانات ماه 

کل مف ورت هتاك خبارء هتاك اختارء هتاك امان 

لکن كما 2 الحياة الدراسية هناك امتحانات حاسمة مصيريةء تغير 
اسار وستهت علها ما ا هناك أيكا امتانات هته ك ياتا 
الواقعيةء امتحانات تحدد مصيرناء ربما حتى مصيرنا الأخروى. 

انات یر ة کید تق عاد فوا عل الات غل مادقا آن 
نكون على قدر ما مؤّمن به»ء أن نشت أهليتنا لما نعتنقه من أفكار. 

عندما تكون الأمور يسيرة لطيفةء لن تكون هناك مشكلة 2 أن تعتنق 
أفكارك ومبادئك وأن تتحدث عن ذلك» بل وأن تحكم على الناس بها. 

لكن الامتحان هو أن تتمسّك بها عندما تأتي ساعة الجد والاختبارء 
أن تبقى عليها بينما الإعصار يضربك من الداخل ومن الخارج ومن كل 
الجهات. 

امتحان كهذا لا يحدث 2 كل خطوةء لا يحدث دومًاء لكن عندما 
يحدت» فقد تكون نتائجه دائمة. 

XXX 
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الم @ أَحَيِب الاس أن يركوا أن يفولا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ @ وَلَقَد تنَا 
الذِينَ مِنْ قَبلِهمْ فَلَيَعْكَمَنَ الله الْذِينَ صَدَفَوا وَلَيَعَْمَنَّ الْكَاذِبينَ € (العنكبوت ۱: ۴). 

سورة العنكبوت تتحدث عن هذا النوع من الامتحانات» الامتحانات 
الكبرى» الأهم حتى من امتحانات الثانوية العامة. 

تتحدث عن الامتحان» الفتنة. 

KR 

ما الذي يمکن أن يکون هذا الامتحان الذي تعرُّض له الذين آمنوا 2 
تلك الفترة؟ 

الامتحانات كثيرة ومتداخلة ومتعددة» لكن لا بد أن يكون هناك امتحان 
كبير» جديد من نوعه» تعرّض له المؤمنون» بحيث كان فتنة. 

ما الذي يمكن أن يكون» وقد تعرضوا فعلا للكثير من الامتحانات 
والقا نة أن أمتواء بل أن خيار الأيمان وأظهاره كان أيضا فة 

ما هى هذه الفتنة الجديدة؟ 

سنعرف بمجرد أن نعلم متى نزلت هذه السورة. 

KR 

سورة العنكبوت من أواخر ما نزل 2 مكةء قبل هجرته عليه الصلاة 
والسلام. 

2 الحقيقة وك تسلسل الترتيب الأكثر انتشارًاء السورة كانت قبل 
الأخيرة بالنسبة للفترة المكيةء وبعض الأقوال تجعل آياتها نزلت بين مكة 
والمدينة. 
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سورة العنكبوت ہے 


ونحن نعرف طبعًا أن المسلمين كانوا قد سبقوا الرسول -عليه الصلاة 
والسلام - ب الهجرة إلى المدينة. 

أي إن سورة العنكبوت نزلت 2 الوقت الذي كان فيه بعض المسلمين 
يهاجرون» سرا أو جهرًا إلى المدينة. 

لحان الكير هوهدا هوق رار مادو ةمك الأم ر لسن شهلا غي 
الجميع» مهما كان الأذى الذي تعرّضوا له لكن 2 النهاية كانوا قد صمدوا 
لسنوات طويلة» ما الذى يمكن أن يحدت أسواً؟ 

را باکر وتوم جد ١١‏ نة بااقة لض موه 
كانوا قد تعايشوا مع الواقع الصعب. 

لكن هذا القرار الجديد؛ أن يتركوا مكة. الأهل والأقارب ممن بقوا 
مشر كن ولكق أيضا ل يز الون أقرياء قي رة العمل و الال البيوت 

وأن يذهبوا إلى وضع جديد لا يزال مجهولاء ومن المؤكد أن العودة عنه 
لن تكون سهلة. 

لم يكن القرار سهلا. 

كرا ما تتا آوطانتاء ے الحقيقة كرا ها تفعل بنا أكثر کشر من 
مجرد التعب» لكن قرار مغادرتها ليس سهلا بالمرةء على الأقل بالنسبة 
لكثيرين»› فد يستغرق منهم ستوات من الت لتفكير والأرق والقلق. وقد لا 
يصلون له أبدّاء وقد يكون أسهل لآخرين. لكنه 2 العموم قرار مصيري؛ 


تة 
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هكذا هو الأمر اليومء وقد كان كذلك وآكثر وقتهاء الهجرة اليوم 
مألوفة. والناس يتبادلون التهاني عندما يحصلون عليهاء لكنها لم تكن 
كذلك آنذاك» وهذا التنقل لم يكن مقبولا بالنسبة للعربي الحضري» مَنْ 
يولد بے مدينة يموت فيها غالبًا. 

لكن. 

«أْحَسِبَ الاس أن يركوا أن يَمُولْوا آمَنَا وهم لا يُفْتَنُونَ 4 (العنكبوت: ؟). 

XR 

لوقرآنا السورة مزه المنظور؛ لوجدنا لكل شيء معتى مختلقًا. 

ومن جَاهَد قَإِنَّمَا جَاهِدُ تفه إن الله لَعٌَْ عَن الْعَلَمِينَ 4 (العنكبوت: .)٦‏ 

الجهاد السورة مكية قبل أى معركةء لكن المشكلة هى 2 فكرتنا التى 
تقصر الجهاد على الحرب والقتال» وتنسى أنه بذل للجهد وأن بعض 
المواجهات الشخصية الاجتماعية تكون أكثر ضراوة من أي مواجهة 

هذا القر ار جهاد ايضا 


فلا تطعهما إل مرجعُڪُم فأبَنّڪُم ما َنَم َعَمَلْونَ) (العنكبوت: ۸). 
نعم» مفهوم جدًا الآن. كان هناك من الآباء والأمهات مَنْ يحاول أن 
يستخدم العاطفة كوسيلة لابتزاز أولادهم على البقاء وعدم الهجرة. 
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سورة العنكبوت ہے 


فلننتبه أيضًا إلى «جَاهَدَاك). هذا جهاد أيضاء ولكن من الطرف 
المقابلء يبذل فيه جهده وعواطفه من أجل هدف معين. 

«وَقال الَذِينَ ڪَقَرُوا لَدِينَ منوا يعوا سبيت وَلْتحْيل حَظايَاڪُم وَمَا هُ 
بجَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمُ مِنْ شَيْءٍ نهم لَكاذبُونَ 4 (العنكبوت: .)۱٩‏ 

ابقوا معنا ونحمل عنكم ذلك» يا للإغراء! فليبق الوضع الساكن كما 
هو بي ثمن. 

۰ ۰ ا‎ e 8 

ثم تعرض السورة لقصص انبياء بے لحظات خروجهم من مدنهم» كل 
تة نن مده الا ورت ماقا سے نور خا اکا الان تر اها 
على نحو مختلف» هذه المرة نراهم وهم يهاجرون» كما يجب أن يفعل مَنْ 
تنزلت السورة بينهم. 

نرى نوخا وهو يركب السفينة. 

وإبراهيم وهو ينجو من النار ويخرج من قريته. 

بل إننا سنری لوطا وهو يعلنهاء فام له لوط وَقَالّ إن مهاج 
هو العَرِير الحكيم 4(العنكبوت: .)٠١‏ 

لم يسْتَخْدَم أفظط «مھاجر» 2 وصف أی نبی 2 القرآنء هذه ھی 

ي لبي ن ي 

المرة الوحيدةء وقد جاءت 2 سورة العنكبوت» السورة التي أنزلت بينما 
المسلمون يعدون العْدة للهجرة من مكة بالتدريج. 


صدفة؟! حاشا للّه. 
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حتى المثل الذي آخذت السورة اسمها منه» نقرأه الآن على نحو مختلف. 
مل اَدِينَ ادوا ِن دون الله أَولیاءَ گمتل الْعَنگبُوت ادت يتا إن أومَنَ 
بيو بيت الْعَنَبُوتِ لو كوا يَعْلَمُونَ 4 (العنكبوت: ١؛).‏ 
هذه البيوت التي تتمسكون بهاء المجتمعات التي لا تريدون الهجرة عنهاء 
مهما كنتم تحبونها ومتعلقين بهاء مهما بدت جميلة مزخرفة أو مريحة. 
بے حقیقتها ليست آقوی من بيوت عنكبوت قد تنهار 4 آي وقت. 
لو أن بعضنا نظر بصدق وتجرد إلى الكثير من مجتمعاتناء أوطاننا 
لقلنا دون مواربة. 
نمم» نعيش بے مجتمعات گتلاکب. 
RR‏ 
ك تفن اة ابت ايتا هدو ا69 
ليا عِبادِي الَذِينَ منوا ناري وَاسِعَةُ فيي قَاعُْدُونٍ4 (العنكبوت .)٥٦‏ 
إنها تآشيرة هجرة من نوع مختلف عن الذي نعرفه. 
XR‏ 


وتنتهي السورة مرة آخرى بالجهاد. 


ون ووک 


ودين جَاهَدُوا يتا ديهم سُبكَتا إن الله لَمَعَ مسين 4 (العنكبوت: .)٠١‏ 


الجهاد مرة أخرى» 4 سورة مكية. 4 خضم الصراع الداخلي لقرار 
الهجرة. 


سورة العنكبوت ہے 


ء AE OT ١‏ ن ء ا 
لانه اكبر بكثير من أن يختزل بمعركة سيوف او قتابل. 
سبانا؟ 


للها كاك الطرق القى تسر لاحقا بعك كفية القرار 
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سورة الروم ۳۹ 
أثر الفراشة 


بعض الأحداث التي تبدو بعيدة نسبيًا عنا ب2 البداية» تؤثر لاحقا على 
ا ن ن اا ا 

حرب بین بلدین ونت تعیش ے2 بلد ثالث ربما لا يكون حتى مجاورًا لأي 
من البلدين» لكن النتائج تطالك بالتدريج» وتغير من حياتك إلى درجة لم 
تتخيل حدوٹها يوم سمعت بخبر نشوب الحرب آول مرة. 

التآثيرات المتداخلة ب2 العالم مثل الكرات على طاولة البلياردوء تطال 
الطاولة كلها حتى لو كان اتجاه الكرة الأولى محددًا 2 حيز معبن. 

وما يبدو البداية خبرًا رئيسيًا يخص السياسة العامة 2 مكان بعيدء 
قد ينتهي ليَحّدث تغييرات شخصية 2 بيتك ومع أفراد أسرتك. 

هل يمكنك ا کفرد بے کل هذا؟ 

ريما لاء لا يمكن فعل الكثير. 

لكن وعيك فیما يدور سيّْخّدت فرقا حتمًا ب4 تعاملك مع ما یدور. 

iG 
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سورة الروم 


لالم @ عُلبَتِ الرُومٌ @ في أذ الأَزض وَهُمْ ِن بعد عَلَِهمْ سَيغْلِبُونَ ني 
ضع سِنِينَ لله لامر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد وَيوْمَمِذٍ يفرح المُومُِونَ 4 (الروم : ؛). 

رة اترو قل ننا هذا الوه 

حرب بين أقوى إمبراطوريتين ب2 العالم آنذاك: إمبراطوريتي الروم 
ورين كانه تجر آتد اف الأناضول أ ر ماظن قرب الساجل اشرق 
للبحر المتوسلوك"ء اذا يكون الأمر مهما جد ب4 مكة ب4 وسط جزيرة 
العرب؟ لماذا يفرح المؤمنون آو يحزنون أو آي شيء؟ الأمر بعيد تمامًا. 

لو أن هذا حدث ے4 عصرنا الحالي؛ لرآينا من يقول: اللهم هلك 
الظالين بالظالين. وأخْرجُتكين بينهم سالمين. بالنسبة لوعي الكثيرين 
منا اليوم» الروم والفرس 2 سلة واحدةء ولن يختلف من ينتصر على من 
4 الصراع الدآتر. 

لكن بالنسبة لتشرآن سرام 

ربما ليس فقط لأن الروم كانوا قرب - كأآهل كتاب - إلى المسلمين من 
س 

ولا لأن تأثيرات النفوذ الفارسي 2 الجزيرة كانت أخطر وأعقد على 
المسلمين من الروم عبر دولة المناذرة 4 شمال شرق الجزيرة» وتأثيراتهم 


شرق الجزيرة وجنوبها. 


(1) للمزيد: السبرة مستمرة لامؤلف. 
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ولكن ريبما أيضّا لأن هذه الحرب المتواصلة بين أقوى إمبراطوريتين ك 
العالم وتداول النصر والخسارة بينهما كان يؤدي إلى إنهاك واستنزاف 
القوتين معًّاء وربما يمهد لظهور قوة ثالثة جديدة. 

نحن الآن 4 أواخر المرحلة المكية. سورة الروم كانت من آواخر ما نزل 
2 مكة. تقصلها عن الرحلة إلى المدينة سورتان فقط 

غاا کان هخر ة امان القد ر جا قد بو هاا ے قف اة 

الحرب 2 الشمال بين أقوى دولتين ب2 العالم القديم. 

لكن 2 الجنوب. كانت هناك نقطة جديدة اک کے ف و 
لم يكن ريما قد لَقَتَ أيًا مر لهوتين آنذاك. 

لوغ الله له ْيِف الله وَعْدَه ِن كر الا لا يَعلَمُونَ 4 (الروم: .)٦‏ 

RRR 

وسورة الروم تذكر بدورة حياة الدول والمجتمعات» وتشبُهها بدورة 
حياة الإنسان. 

نموء قوةء ضعف» انهیار. 

ولم يڙوا ني الاَزْص فَيَْطرُوا گي گن عاق قَبَةُ الْذِينَ مِنْ لهم كانوا أَشَدَ 


شد 
مهم فو ناروا اأص وَعَمَرُوهَا اکر مما عَمَرُوهًا و e‏ 
گن الله لِيَظيمَهُمْ وڪن كوا أَنْمُسَهُمْ يَطْيِمُونَ @ تم كن عَاقبة الَذِينَ أَسَاءُوا 


السوای اَن گَدَبُوا بيات الله واوا ها هتون @ الله َب 
ليه ثُرْجَعُونَ 4 (الروم .)۱١:۹‏ 
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سورة الروم 


یں 
لمت 


رخ الي مِنَ المَيّنِ جرخ اميت مِنَ الي ويي اأص بَعْدَ متها 
E SOE‏ ندَشرُونَ 4 
(الروم ۱۹:١؟).‏ 

لاله الذي ک حََقَڪُم تم رَرَقَڪُمْ ثم بين ڪُمْ تم خييڪُم هَل مِنْ د شيڪم 
من يَفْعَلُ مِنْ دَلِڪَم مِن سَيٰءِ سَُبحَانَه وََعَال عَمَا ي رکون #(الروم: .(t‏ 

من المؤكد أن ما يشابه هذه الآيات قد وردت 2 سور أخرئ: لکن 
السياق هنا - المرتبط بصراع الروم وفارس - يجعل لهذه الآيات معان 
مختلفة تتعلق بدورة حياة الدول والستن التي تتحكم بها كما تتحكم بدورة 
حياة الإنسان. 

فة هاا ا إلى أن لفظ «عَمَرُوهًا4 عن الأرض لم يرد 2 آي 
FERE NEE‏ متعم ستَعْمَرَكمْ 4 
4 سورة هود اهو شاك مِنَ الأَرْض وَاستَعْمرَكمْ فِيهًا)» ولكن نسبة قعل 
الإعمار للإنسان لم يرد الا_2 سورة الروم. 

وقد ورد 2 صيغة التنافس: «أَوَلَمْ َِيرُوا في الأرض فينظرُوا گي کن 
ا ف ن بهم اوا اَذ مِنْهُمْ وة وَأنَارُوا الاأرْص وَعَمَرُوها أكتر مِمًا 
عَمَرُوهَا وَجَاءَنَهُمْ سهم بالبينَاتِ قَمَا کان الله ليَظلمَهُمُ وڪن کنو EL‏ 
يَظلِمُونَ) (الروم: .)٩‏ 

لشن فة افا لله نل كذ كر عار الفافة وال 3 ن الدول: 
لست السرت والشوة السك هة فقط بل أا الأعمان 

XR 
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وليس صدفة أيضًا أن تآتى الإشارة إلى اختلاف الأعراق والثقافات-د 
هده السورة. 

لوين آياته أن خَلَق لَڪُم يِن انمُيِڪُم ازوَاجًا سوا ٳليها وَجَعَلَ بَبكَڪُمْ 
مَوَدَة وَرَحمَةَ ِن في دَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَْم يَفَكَرُونَ) (الروم: .)٠١‏ 

هذا الوعي الجديد ينفتح على الاختلاف الثقافات والأعراق باعتباره 
آية من آيات الله 2 خلقه وليس أمرّا يجب العمل على الغاثه. 

XK 

هر اقساد في الب وخر بَا َسَبَّث 
يلوا لَعَلّهمْيَرَجمُونَ 4 (الروم :)٤١١‏ 

هل كان الظلم؟ الاستعباد؟ البذخ والإسراف مقابل الفقر والجوع؟ 


هل هو هذه الرؤية المادية التى لا ترى إلا جانبًا واحدًا من الحياة؟ 


ُي الَا لِيذِيقَهُمْ بَعْصَ الَذِي 


طيَعْلَمُونَ ظاهرا مِنَ الَْيّاة ادنيا وهم عَنِ الََخِرةٍ هم عَافِلونَ 4 (الروم: ۷). 

ريما هذا كله وأكثر. 

لكن «لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 4ء يرجعون إلى ماذ ا5 

«قَاَقمْ وَجْهَكَ للدي حَِيمًا فِظرت الله الي َر الاس عَلَيْهَا لا تَْدِيلَ يَلَق 
الله ذَلِكَ الدَين اميم وَلَحِيَ أكتَرَ الاس لا يَعَلَمُونَ (الروم:٠٠).‏ 
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سورة لقمان ۳١‏ 


بيان وراثة 


كل سور القرآن التي حملت أسماءً لأشخاص 2 عناوينها كانت لأنبياء 
ورسل: نوح» هود يونس» يوسف» إبراهيم» عليهم السلام أجمعين. 

وهتاكف استتا !ان اقان: 

الأول هو اتاد موو هم السيدة الى مت كل تبات ومعااة 
النساء عبر العصور؛ مريم. 

والثاني هو لقمان. 

وجود اسم مريم مفهوم تمامًا لكل السياقات الإعجازية التي عاشتها 
وقربها من النبوة. 

لکن لقمان شيء آخر› شىء متف انا روا اترک کریاد 

إذ ليس من السهل أبدًا أن تكون ب2 هذه المقارنةء أن يوضع اسمك 2 
موضع لم يكن إلا للأنبياء. 

RRR 


م یکن لقمان اذا عظیمًا او فاگ عاد ما 
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لم یحصل على مکانته التي حصل علیها لأنه عابد أو زاهد» أو بسبب 
5 

ريما كان كل هذه الأشياء بالمناسبةء لكننا لا نعرف ذلك؛ لأن القرآن لم 
پذگرها عنه» بل ذ کر شیا حتفا 

ماذا كان لقمان؟ ما الذي نقله القرآن الكريم عنه؟ 

کان مربيًا. 


أو على الأقل هذا ما آظهره القرآن منه» هذا هو الجزء الذي جعله 


RRR 


هذا فقط؟ 

نعم» كان مربيًاء قد ننظر إلى الأمر على أنه مجرد عمل تكميلي أو 
تحصيل حاصل. 

کن هدا الل كان مها وة جات من لقا ا تاف 

قد ينظر البعض أيضًا إلى هذا العمل على أنه مجرد تنظير» وهي 
الكلمة التي صارت تعامّل كما لو كانت سبة أو منقصة حاليًاء رغم أنها 
عالية المقام ب2 حقيقتها؛ لأنها تعبر عن أرقى ما يمكن أن للإنسان أن 
يمارسه: التفكير. 
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سورة لقمان 


بكل الأحوال» سواء كانت التربية تنظيرًا أو تفكيرًاء فقد كانت أساسية 
لدرجة جعلت من لقمان 2 الموضع الذي هوفيه. 
XR‏ 
لكنه لم يكن آي مرب بالتأكيد. 
کان حکیمًا. 
XR‏ 
و«الحكمة» أمر ظاهر 2 هذه السورة. 
لالم @ َلك آياث اكاب اكيم (لقمان .)٠١‏ 
«عَالِدينَ فيا َغ الله حًا وهو رر ا حكيمٌ) (لقمان: .)١‏ 
ڪَمَرَ قَاِنَ الله عي يد4 (لقمان: .)٠١‏ 
وَل انما في الأَزْض مِنْ سَجَرَة فام لحر يمه ِن بده سَبْعَة ا 
َفِدَتْ لمات الله إِنٌ الله عَزيرٌ حَكِيمٌ) (لقمان: ۲۷). 
الحكمة إذن مرة وصف للكتاب» ومرتان وصف لله عز وجل. 
رة ضا ات اللو قات 
وهذا حضور مكثف للحكمة 4 سورة عدد آياتها ٠٤‏ فقط. 
الحكمة إذن مصدرها الله صفة منه» وهي صفة لكتابهء وهو يمنحها 
لمن شاء: 
XR‏ 
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الان ابا اة حضو هة وة تمان 
هکی (لقمان: ۳). 


ار (. 


XR 
الآية الأخيرة 2 السورة ربما تشير أيصًا إلى أمر يرتبط بالحكمة.‎ 
.)٠؛:نامقل( وما ندري فس باي رض تَمُوتُ ِن الله عَلِيمٌ بير‎ 
فاللّه وصف نفسه وكتابه بالحكمةء ثم انتهت السورة بوصفه بالعلم‎ 


والخبرة. 
والخبرة والإحسان؟ 

وهل يمكن أن يكون هناك حكمة بعلم فقط. أو بخبرة فقط. أو بإحسان 
فقط. 


بل هو المزيج من هذه الصفات الثلاثة الذي يؤتى ثا( 2 الحكمة؟ 
علم دون خبرة محض معرفة بلا جذور تطبيق عملي. 
الم فع االر ةرور 
لكن بدون بوصلة لاستخد ام هذه القدرة وتوجيهها 2 الاتجاه الصواب. 
إتما الإسان هو هذا المشضر الثالك اندي يجمل من المزيج بت 
الحكمة. 
XR‏ 


a= 


سورة لقمان  -‏ 


مر آخر یجب أن ننتبه له هنا هو حضور الأبوةء أو العلاقة بین الأبناء 
ووالديهم 4 سورة لقمان. 

ماك زصيةلقمان بالواندين: وستاك أبضا الاشارة الى غ اياس 
اتقو رُم وَاڂُسوا وما لا زي وال عن وده ولا مَولود هو جَازِ عَنْ َالِ شَينَ 
ِن وَغْد الله حق فلا تَعْرَذّكُم اليا ادنيا ولا يعُرَنّكُم بالل الْعَرُورُ4 (لقمان:٣٣)‏ 
وأيضًا «وَيَعْلَمُ ما في الأَرْحَام). هذا بالإضافة إلى أن حوار لقمان كان مع 
اه 

هل يشير هذا إلى أن عمق الحكمة وجوهرها هو هذا التواصل الذي 
يمرر عصارتها وخلاصتها إلى الجيل التالي؟ وهذا هو الاستمرار 
الحقيقي» مهما أنجزت وحققتَ من مآثر. فإن عدم محافظتك على 
الجيل التالي يعني ضياع كل ما حققته. 

والسورة تشير أيصًا إلى أن ليس كل الآباء ينبغي اتباعهم بالضرورة 
لقالٰوا بل نَع مَا وَجَندَا عَلَيهِ باعتا ولو گان الشَيْظَانُ يَذْعُوهُمْ ل عَدَاب 
السعير4 (لقمان: ۰)۱ 

لكن ليس كل الآباء ينبغي تجاهل ما يقولون أيضا. 

iG 


1 


EN 


آهم ما يمكن أن تمنحه لأولادك ليس ما ستورثه لهم ولا اسمك ولا 
اة اتجاعة 

بل هو أشياء تقولها لهم وتبقى فيهم ما عاشواء يلجؤون إليها 2 
شدائدهم وامتحاناتهم ومفترقات الطرق ے2 حياتهم» أو حتى 2 حياتهم 
النوه ت 
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ريما تكون نصائح صغيرة عن كلمة مهذبة لطيفة يقولونها فيمنحون 
الود لمن حولهم. 
أو قد تكون كلمة ضمن موقف صلب» يتقوون به ويقوون من حولهم. 
هذا آهم ما يمكن أن يرثوه منه. 
RRR‏ 
بينما نقرآً وصايا لقمان وحكمته تستوقفنا هذه الآية: 
ولو نما في لأر ين كرو افلا وخر يمه ِن عدو سَبْعَُ اجر ما 
َفِدَتْ کلِمَات الله إِنٌ الله عَريرٌ حَكِيمٌ) (لقمان: ۲۷). 
هذه الأبحر السبعة التي يمكن أن تنفد لو أصبحت مداد لكلمات الله 
هل تشمل كلمات الحكمة التي تعكس قدرة الله وتقَربٌ له عز وجل؟ 
هذه الكلمات التي على ألسنة البشر ولكنها تقَرّب كلمة الله لهم هل 
هي ضمن هذا المداد؟ 
ربما. 
RK‏ 
ومن الا من شري لهو ا حڍِيثِ لِيضِلٌ عَن سيل الله َر عِلْم وَيَخِدَمَ 
هُرُوًا اوليك لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌُ) (لقمان: .)٦‏ 
عادة يتبادر إلى أذهاننا أن لهو الحديث هو الحديث التافه العادي. 


لكن لو دققنا 2 الآية؛ لوجدناها تحدد «لِيْضلّ عَنْ سّبيل الله 4. 


سورة لقمان 


ونحن نعرف أن الآيات القرآنية تخل أا لها لس الحدف 
التافه وحده» بل أحيانا حديث مليء بالآيات وبالأحاديث» ولكنها توظف 
ومقاصده. 

كم من سنن الهيئة أو اللباس استخد مت للتغطية والإلهاء عن سبيل 
الله عن مقاصده. 

المحك دومًا ب4 ذلك الناتج الذي ينبثق من تفاعل العلم والخبرة 
والإحسان. 


بعبارة أخرى: ب24 الحكمة. 
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سورة السجدة ٣م‏ 
رعشة القلب الأولى 


يحدث كثيرًا أن تغطي الألفة والرتابة على مشاعرنا حتى تفقد حرارتها 
الأولى ويَّضحَى الأمر مجرد تعود رتيب لا أثر للهيب أو شغف فيه. 

يحدث هذا كثيرًا 2 العلاقات الإنسانية. وأيضّا 2 علاقاتنا مع 
الأماكن والأشياء. وريما حتى مع المهنة التي شغفنا بها يومًاء أو الهواية 
التى كانت تشغل وقتنا 2 مرحلة ما. 

يدخل الملل» الرتابةء والتثاؤب. 

يحدٿ هذا کثيرًا. 

ويحدث أحيانًا - وأحيانًا كثيرة جدًا - ب علاقتنا مع الإيمان بالله عز 
وجل» تعالی سبحانه عن کل تشبیه. 

XR 

القارئ الذي كان يبكينا قبل سنوات» صرنا نمر على صوته مرور 
الكرام. 

الداعية الذي كانت كلماته تهزنا قبل عقد من الزمانء صار لا يحرك 
فينا أي شيءء الآيات التي كانت تجعل آنفاسنا تضطرب» لم تعد كذلك. 

نحن هدا غ ا وکا ا 


Yet - 


سورة السجدة ہے 


وقد نجد الكثير من الأسباب التي تفسر هذاء أسباب تمزج بين 
السياسة وعلم الاجتماع» فشل تيار الإسلام السياسي وكوارثه» الفظاعات 
الت ار كت بات الدينء التضرفات الفخصية هدا الرمز ار ذا 
وکل هذا صحیح ومؤثر ولا بد. 
ولكن هذا الفتور كان سيحدث حتى لولم يتغير العالم من حولناء وحتى 
لو يتورط فلان أو فلان فيما تورطا بهء الفتور هو جزء من طبيعة الأشياء. 
من الطبيم روا أن يحدث: على الأقل مع غلب الناس. 
أن يتحول الإيمان بالتدريج ومع مرور الوقت إلى مجرد تصديق. 
iG‏ 
سورة السجدة تسلط الضوء على جزء من الفرق بين الإيمان وبين 
التصديق. 
تجعلنا نراجع ما نعتقد آنه إیماننا. 
تضعنا آمام مشهد لهذا الإيمان الحقيقي» ثم تضعنا أمام إيماننا نحن. 
هل هذا یشبه ذاكک؟ 
iG‏ 
اکى تخل ها اتس آل هدا انقهد تمر اا اة ا اة 
تأخذنا إلى المكذبينء بينما هم يكذبون بهم وأدق شيئين 2 الإيمان: 


الكتاب. 


س القرآن ذز A‏ > ية 


والقيامة. 

شان هما القيتان اللد ان قف عند ها الكق ر من ال ر فتن للا مان: 
ويتخذونهما سببًا 2 الابتعاد عنه إلى الجهة المعاكسة. 

الكتاب أو الوحي» ويوم القيامةء البعث. 

أغلب غير المؤمنين يمكن لهم أن يقروا بوجود الله وبقدرته على خلق 
کل ما ے الکون. 

لكنهم يقفون عند هذا دون خطوة إضافية. 

أن يتحدث هذا الإله العظيم الخالق مع أحد البشر بوسيلة ماء أو آن 
يعيد إحياء كل من مات على الأرض. هذا يبدو بالنسبة لهم غير ممكن. 

لكن الوحى والحساب؟ هاتان هما القضيتان اللتان يقف عندهما 
البعض. ويفلون راجعين. 

الم 8 زيل اتاب لا رَيْبَ فيه مِن رَبَ اللي # آم يمُولونَ افتراء 
بل هو احق مِن رَبك لِغنذِرَ وما ما آَاهُمُ ِن دَذِيرِ من بيك لَعَلهُم يَهتَدُونَ» 
(السجدةا: ۳). 


ما العمل؟ 
ږ ٍ 
لا شيء مباشر» هؤلاء سيْعَّرَقون لاحقا. 


0 


سورة السجدة 
قل يَوَقَا كه مَلَكُ اموت ِي وکل بڪ ن م ال رَبّڪُم تُرَجَعُونَ @ وَلَو 
تر اذ ذ المُجْرمُونَ ٿا سو رَءُوسِهمْ عِند رَبهم رد تا بصن وَسَمِعْتَا فَارجِعتَا نَعْمَلّ 
صَالٰجا إن مُوقِنونَ ¢ (السجدة١: .)٠١‏ 
لكن لماذا؟ لماذا لاحقا؟ 


لوَلؤ شتا لايا کل تفي هُداها وڪن حَقَ اقول مي لمان جَهتَمَ مِنَ 
الجَِة رالناس أحُمَعينَ ) (السجدة: .)٠۳‏ 

هذا هو الامتحانء يمكن بسهولة أن يجعل الله الكل مؤمنين» لكن أين 
الاختبار ع الأمر لو كان هكذا؟ 

مَنْ هو المؤمن حقا 2 كل هذا؟ هل هو الذي صدق بالوحي وبيوم 
القيامة؟ 

لاء بل هو 2 مرحلة ما بعد التصديق» الايمان. 


ر 


لما يُوْمِنْ ياتتا الَذِینَ إا ذکروا بها خَروا سْجَدَا وَسَبَځُوا بحَمْدِ رهم وَهُمْ 
لا يترون @ تَتَجَاق جُنُوبُهُمْ عن الْمَصَاجِع يَذْعُونَ رَبَهُمْ خَوفَا وَّمَعَّا وَمِمًا 
رَرَفتَاهُهُ ينْفِقَونَ #(السجدة .)٠١:٠١‏ 

هذا هو مشهد الإيمان الأعلى» أو على الأقل هذا المشهد يعبر عن جزء 
كبير من هذا الإيمان. 

أن پک المرء ساجدًا آي أن يخصع دون وعي مسبق منه أو إرادة 
ایمانه يتصرف عله دون أن يستکبر» دون أن تمنعه عن ذلك ی «أنا» 
متسلطة ترى 2 خضوعه أو ب خضوع عقله إهانة لها. 


س القرآن نسخة شخصية 


لتَتَجَای4. 

هذا اللفظ الذي عبر به القرآن عن علاقة هؤلاء مع أسرتهم هو لفظ 
ف ا اا دم هر وج د ار و ا 
وهو يعبر عن علاقة تباعد بين الشخص وسريره»ء لكنه تباعد متقطع» 
يترك الشخص سريره - على حاجته الطبيعية له - لشوقه إلى موعد آخر. 
يدعو فيه ربه «[َخَوْفًا وَظْمَعًا). 

هذا شيد سر عن ءالذين متو 

فهل هو يعبر عنا؟ 

XR 


كيف السبيل للوصول إلى هذا؟ الخروج من التصديق إلى الإيمان؟ 
عموم السورة مغمورة باليقين. 
واليقين هو مرحلة عليا من الإيمانء درجة من درجاته. 


لكن عندما تضع «اليقين» هدفا لك» فإنك قد تصل ا فى ما دونهء إلى 
الإيمان. 


كيف السورة مغمورة بهذا؟ 
«تَنْرِيل اتاب الا رَيْبَ) فيه4. 
عتا تعمل صَالجا إنَّا «مُوقتُونَ؛). 


لوکقذ تتا موی الْكتابَ فا تكن دي مِرَبَِ ِن قًائه). 


سورة السجدة 


۴ ED 


طوجَعلتا مِنْهُمْ ئن يَهْدُونَ مرا لما صبَرُوا ونوا پاتتا «يُوقتُونَ). 
كلها إشارات إلى يقين لا لبس فيهء وجوده هو المنجى» وغيابه إشارة 
هلاك. 
وهو محرك إيمان المؤمن» الذي «يتجافى جنبه عن مضجعه». 
XXX‏ 
كيف السبيل إلى هذا اليقين؟ 
ليس سهلا ولا ماشهل الوصول له. 
لکن آي صاحب يقين عليه أن يحدد أمرين لكي تكون هدفا ليقينه: 
الوحي والبعث. 
هذان الأمران يجب أن يكونا حاضرين ے2 ذهنه» مستحضرً | مشاهدهما 
2 ذاكرته المستمدة من القرآن. 
لوتحقق جزء من اليقين فيهما تحديدًاء فالباقي تفاصيل. 
XXX‏ 


فيرلا ا لاسا رة ة4 ذلك قد تجعلنا نرجع إلى الله. 


و 


«وَلَذِيقَتَهُمْ مِىَ الْعَدَاب اذى دون الْعَدَاب الأكبر لَعَلَهمْ يَرْجِعُونَ4 
(السجدة:١؟).‏ 


س القرآن ذز A‏ > ية 


اس مقاكك الدتوة استفا را آمل ك لك قرب الى الله 
وربما يقودك هذا إلى ما بعد وما بعد مصلحة؟ بالتأكيد مصلحة. لا تنس 
آنك عبد» اخلع أناك كما خلع موسى نعليهء نعم» آناك مثل نعليه. 

RRR 

ثمة حوار أخير ينهي السورة يعبر أيضا عن اليقين. 

يوون مَىهَدا المح ِن كنْْمْ صَاِِين @ فل يوم القن لا يَنْمَع الَِنَ 
ڪَفَرُوا إِيمَانَهُمْ ولا هُمْ ينْظَرُونَ @ فأغرض عَنْهُمْ وَانتظز إِنَهُمْ مُنْتَظرُونَ» 
(السجدة ۳۰:۴۸). 

عرض عَنْهُمْ وَانْتَظز. 

بالضبط كما ننتظر أذان المغرب 2 نهاية يوم رمضان ونحن نعرف أنه 


سیاتی. 


كذلك انتظرّ يوم الفتح» يوم البعث» يوم يتأكدون من آنهم كانوا ج 
الجهة الخطاً. 


۰ - 


سو رة الأحزاب سس 
کورس تعليم حفر الخنادق 


البيوت لا تحتاج فقط إلى قواعد وسقوف وجدران. 

بل هي تحتاج أيضًا إلى خندق حولها. 

قد يبدو ذلك أمرّا مترفا 2 البدايةء ولا يُذَرّج ب4 خريطة البناء. 

لکن کل من مر رة رة يعرف تماما عما أتحدث» يعرف كم 
هو مهم وآساسي آن يكون هناك خندق ما. 

ليس الأسرة أو البيت وحده يحتاج إلى خندق. 

بل كل منا يحتاج إلى هذا الخندق» إلى خندق ما بمعزل عن وجوده 
ضمن أسرة أو لا. 

نحتاج إلى هذا الخندق» بل إلى عدة خنادق. 

يعضها تحمينا من الخارج. 

افعض ا خر تتا هاندا 

من أنفستا: من التمادي. 


كلنا نرف هذا بطريقة ماء لکن ريما دون أن نعل شينًا تجاهه: 


“1 - 


س القرآن نسخة شخصية 


سورة الأحزاب التي ذزلت أثتاء معركة ادق ف موا 2 بد کل 
مناء وتقول: احفر خندقك بنفسك. 


XR 

درس الحياة الأول 4 حفر الخنادق. 

كلنا يتاج إلى هذا الخندق. 

حتى الرسول - عليه الصلاة والسلام - نفسه. 

حتی ھو. 

الخندق الأول الذي يحتاجه الجميع: 

«التقوی». 

لیا ايا الى ات الله ولا تُطع ارين وَالْمَُافِقِينَ ِن الله گن عَلِيمًا 
حَكيمًا 4 (الأحزاب: )١‏ 

اليوم يمكن لعبارة «اتق اللّه» أن تثير غضب من تقال له كما لو كانت 
انتقاصًا منه ومن تقواه» أو کما لو کان هو فوق مستوی التذ كير بالتقوی. 

لكن ها هي السورة تفتتح بهذا الأمرء وبهذه الصيغة المباشرة للنبي - 
عليه الصلاة والسلام -. لا أحد فوق هذا الأمرء لا أحد فوق أن يحتاج هذه 
النصيحةء هذا الخندق. 

هذا هو الخندق الأول: التقوى. 

وبالفعل» ما الذي يمكن أن يعبر عن التقوى أكثر من الخندق الذي 
يقيك من المخاطر؟ 


۲ - 


سورة الأحزاب 


هذا خندق لا مفر من حفره» إن لم تفعل» فآنت تحفر ما سيقودك إلى 
الاك 
KR‏ 


کے 


لما جَعَلَ الله ِرَجُلٍ ِن قَلَْْنِ في جَوفِهِ ۾ وما لَڪ الائ اهرون 
مِنهُنَ أَمَهَايِڪُم وَمَا جََلَ اذعِياءَ كم أبتَاءَُمْ عم ذَلِڪُمْ قولْڪُم بافوَاهڪُم وَالله 
قول احق وَهُوَيَهْدي السَبِيلّ 4 (الأحزاب: ؛). 

يحميك هذا الخندق من أن يدخلك قلب آخر يشوش على قلبك» من آن 
يتسلل قلب إلى قلبك» فيجعل لك قلبينء وما جعل الله لرجل من قلبين 2 

يحميك الخندق أيضًا من تد اخل الحقيقة مع الوهم» علاقات القرابة 
والدم لن تتغير فقط بكلمة تقولها لهذا السبب أو ذاك» زوجتك لن تصبح 
كآمك فقط لأنك تريد عقوبتها دون أن تطلقهاء وهذا الغريب لم يصبح 
ابنك فقط؛ لأنك تريد زيادة عدد الذكور 4 قبيلتك كي تزيد قوتها. 

معايير القوة والارتباط ستتفير من الآن فصاعدًاء» ويجب أن توضح 
دومًا بحفر هذا الخندق الذي يميزها عما سواها. 


RR 


سابقاء كانت السططة الأيوية هى السلطة الأغلى الى بسكن اها د 
ء ر ء 
المجتمع القبلى» السلطة الأبوية التي لا تمثل 2 الأب فقط, بل بك الجد وك 


Fs 
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لكن اليوم الأمر مختلف. 
هناك نوع مختلف من السلطة قادم الآن. سلطة مصدرها الإيمانء 
وقوامها الإيمانء وقوتها التنفيذية بالإيمان. 


TT 


وو ر 


1 و أو بالُْوميينَ من أَنْمُيِهم ازاج امهانهْ وأو الام بعضهم 
اول بض في كتاب الله مِنَ المُوْمِنِينَ وَالمُهَاجرِينَ إل أن تَمْعَلوا إلى يئڪم 


۶ 


مَعرُوفًا كان َلك في الكتاب مَسظورًا 4 (الأحزاب: .)١‏ 
كيف تكون آزواج النبي أمهات المؤمنين دون أن يكون هو عليه الصلاة 
والسلام ابا للمؤمنين؟ 


آليس هذا هو المعتاد؟ إن كانت فلانة آمك» فزوجها أبوك. 

نعم» لكن هذا ليس ضمن المعتاد» هنا نخرج من السلطة الأبوية 
التقليدية إلى شيء جديد مختلف» تتمثل السلطة الجديدة 4 شكل من 
أشكالها بهذه الأمومةء الأمومة احتواء وعطف وحنان واحتضان» وأنت من 
خلال علاقة الأمومة هذه بزوجات النبي» تنتمي لبيت النبوة» تكون ربيبًا 
فيه دون آن تختلط علافتك فيه عليه الصلاة والسلام لتصبح علاقة أبوة 
بدلا من علاقة رسول بمتبعیه. 

أمهاتنا هَنْ اللائي قمن بتربيتنا. 


وهن كذلك فعلا عبر القرون. ودور آمهات المؤمنين هوهذا. 


€ - 


سورة الأحزاب  -‏ 


کل واحدة منهنٌ: : السيدة خديجة. السيدة عائشة. السيدة حفصةء لكل 
منهنٌ دور 4 غرس شيء ما فینا. 
أو هذا ما يجب أن يحدث على الأقل. 
RRR‏ 


ا اا و رفون پالله الو ا د هتاك ۇيو e‏ زا 
سَدِيدًا (الأحزاب .)٠٠:٠١‏ 


۰ 8 


٣‏ تا خا السورة لی عمق المواجهة التي تطلبَّتَ حفر الخندق» إلى 
لقد جاءوا من کل مکان» من الداخل والخارج» زاغت الأبصار؛ اذ لم 
يعد هناك مكان واحد يمكن التركيز اطي القلوب عند الحناجرء تكاد 
eS‏ 


EIS 


كثيرًا ما حدث ذلك» كثيرًا ما انتظرنا أن تأتي العاصفة لتحميناء لكن 
لم يحدث» لم تت العاصفة» أو ربما أتت لكن لم نحسن استثمارهاء بل إننا 
E E ET E‏ 

«وَإذْ يهول ُو الذي ف فَلُوبهم مَرَص ما وعدا الله وَرَسُولةإلا عُرُورا@ 
راث ايقةينه اهل يأرب امقام لم قازجمو وتان ريل نهم لقي 


ہے وو ا 


يقُولون إن يوتا عور وَمَا هي بعَوَرَةِ ِن يدون إا فرارًا) (الأحزاب ۱۴ .)١‏ 


- ۳10 - 
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2 كل مرة لم تأت العاصفة» أو لم يأت النصرء أو جاءت الهزيمة» كان 
يخرج البعض ما : انا يخر جز ما ايخول: أين وعد اللّه؟ 

والله لم يعدنا صلا بهذا المعنى الذي نحاول أن نتشبث بهء بل قَدّم لنا 
مجموعة أسباب تقود إلى نتائج» لم ننجز الأسباب» ولكن انتظرنا النتائج 
ولا لم تحدثء فلنا: ين وعد الله؟ وذهب البعض بعيدًا 2 ذلك إلى حد 
ترك الإيمان كلهء بناءٌ على مجموعة افتراضات خاطئة. 

يوون إن يوتا عَورَة وَمَا هي بِعَوَرَةٍإِنْ يُريدُون إلا فرارًا 4 (الأحزاب:۴٠)‏ 

الكثيرون منا تركوا بيوتهم عورة فعلاء بلا خنادق.ء تركوها عرضة 
الأسباب الموجبة لذلك. 

وكانت النتيجة واحدة: إن يُرِيدُونً إلا فرارًا). 


RRA 


ج 


َد يَعْلَمْ الله المُعوْقِينَ هكم وَالقَاِلِينَ لإخوانهم فليا ولا يون اباس 
إلا قَلِيلا) (الأحزاب: .)٠۸‏ 


یں 


«الْمُعَوقِيَ) بكسر الواوء الذين يعيقون الناس» ريما أحيانًا تحدث 
الإعاقة بنشر اليأسء وأحيانًا بنشر أمل خيالي بسقف توقعات مرتفع. 
يقود إلى اليأس بعد أن يثبت فشلهء ليست الإعاقة فقط ب دعوات 
التحبيط والتثبيط» بل أيضًا 2 استخدام الأمل كمخدر. 4 الترويج أن 
النصر «صبر ساعة» بمعزل عن صبر سنوات من العملء بے النظر إلى 


e 


سورة الأحزاب 


الا اهار م د و ا اک کی اا رون 

هم من يروجون لکل هذاء وهم «معوقون» على نحو اسوا بکثیر من اصحاب 

الأفكار السلبية؛ لأن نتائج هؤلاء تكون أشد وَقعًا على المدى البعيد. 
iG‏ 


g 


قد گن لَڪ في رَسُولِ الله اسوه حَسَتَة لمن گان برجو الله وليم الجر 
ود كر الله گثيرا 4 (الأُحزاب: .)٩١‏ 

هذا هو الخندق الأهم 2 حياة كل مناء أن نتبع خطاه» أن نحاول فهم 
ما کان يفعله وکیف کان يفکر» وكيف كان يتصرف. 

مادا تأخذنا سورة الأحريل وغيرها من السور إلى داخل بيتهء إلى 
مشاكل قد يتعرض لها كل بيت؟ لأنه من المهم جدًا أن نفهم واقعيته 
وبشريته» لم يصل نا وصله دون المرور بالمشاكل اليومية لكل الناس» لم 
یکن لدیه قدرات خارقة تجعل کل مَنْ حوله یطیعونه» بل کان يجاهد من 
أجل ذلك» ومعرفة ذلك بالنسبة لنا آمر أساسي 2 الاقتداء بهء لا يوجد 
حل سحري لأي مشكلةء بل موا جهتها أولا كما هيء وض الحلول الممكنة. 
حتى مع صعب هذه الحلول. 

9يا ِساءَ التي لسن گأَحَدِ مِنَ النَسَاء إن انقب قا تَْصَعْنَ بلقل فَيظمَعَ 
ِي في فليو مَرَصُ وَفُلَْ قو مروا (الأحراب: .)٣۲‏ 

علينا أن ننتبه هنا إلى أن كل شخصية عامة - ب2 أي مجال كانت 
شهرتها - تتعرض للنظر إليها من خلال عدسة مكبرةء يحدث هذا حتى 
مع مشاهير الفن والرياضة,ء إذ تتم مراقبة زوجاتهم أو أولادهم على نحو 


PV - 
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يجعل من أي هفوة طبيعية حدثا جللا وأمرًا كبيرًاء الناس تتعامل مع 
المشاهير عمومًا بمعايير مختلفة عن تلك التي تعامل نفسها بهاء وهذا آمر 
يكاد يكون جزءًَا من الطبيعة البشرية ب4 كل زمان ومكانء مهما كان هذا 
اقھور بسیطا آو متواضعًا أو مصرًاغلی أن يعيش حباته كما الأخرين: 
الناس لن تتركه يفعل ذلك تمامًاء سامل م رعا ده اعارا سا 
خارقاء ونفس الشيء سيحدث مع أبناثه أو أهل بيته. 

إذا كان يحدث مع المشاهير العاديينء فهو يحدث من باب ونی مع 
ارا وو ا مع الرسل والأنبياء. 

السورة تحفر خنادق لخماية أهل بيت النبي - عليه الصلاة والسلام - 
من هذه الطبيعة البشريةء اتنا من التمادي ب2 ذلك» من النظر لهم 
بعين تجعلهم ليسوا من البشر؛ لأن هذه النظرة بالذات هي التي تسيء لهم 
عندما تتعامل مع بشريتهم باعتبارها راء لا تفتقر. 

نما يريد الله لِيْذْهب عَْكَم الَْجْس أَهْلَ البيْتِ وَيهُركمْ تَظهيرا» 
(الأحزاب: ۳۳). 

لا يمكن لدور البيت التربوي - دور الاقتداء والتمللا #أن يكون قاعلد 
ومقا علا غير الصو إن لم يكن رس هذه النطرة التضخي ية فد ذال 

لا نمكتف أصاه آن تقتدي بشخص أو تتعلم منه إن كنت تعامله على 
أسس غير بشرية. 

وهل البيت - بالتعريف - هم مَنْ حملوا بيت النبوة لناء بأخلاقه 
وسلوكياته» والتعامل معهم على آسس تضخمهم وتحاسبهم على طبيعتهم 
ابقر بطل اة ااتر ية تيا 


- ۸ - 


سورة الأحزاب 


الخنادق التي وضعَّت هنا ب2 السورةء والتي حققت نوعًا من الحماية 
آهل ته عه الضااة رواشلا قات خروري تل دور آمل انيت 
التربوي أكثر نجاعة وتركيڙًا. 
iG‏ 
وسورة الأحزاب هي التي وصفته - عليه الصلاة والسلام - بالسراج 
اليو 


ت 
س ع 


لا أا ائ إَِا اَرسََنَاك سَاهِدًا وَمُبشَرَا وََذِيرَا @ وَدَاعِيًا لى الله اذَه 


وَسرَاجًا مُنيرًا 4 (الأحزاب .)٠١ :٤١‏ 

[وسِرَاجًا مَنِيرًا4. 

سراجًا منيرًا نحتاجه أثناء خف الخندق. 2 الظلمةء بينما نتلمس 
طريقنا للخروج. 

نعم» سراجًا منيرًاء رغم آننا لم نتعامل معه على هذا الأساس 2 آكثر 
الأحيان. 

KR 

وهي السورة التي نزل فيها الأمر بالصلاة على النبي - عليه الصلاة 
والسلام - 

لق الله وَمَلَائِڪَتَهُ RR‏ ل اَن يا أيها 
َسلِيًا 4 (الأحزاب: .)٠١‏ 


َر 
ايها 
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وهذا خندق آخر نحفره حول علاقتنا به عليه الصلاة والسلام» 
علاقتنا التي يمكن أن تكون أهم علاقة إنسانية 4 حياة كل مناء خندق 
إلى الانحياز إلى جهة من الطرفين؛ إما الإفراط - الغلو - الذي يحول 
ااا لرل < وك ا اء ناشاد ایدو اا ال ا 

أو التفريط المعاكس.» الذي يسقط فيه آخرون» حيث يتم نزع كل ما هو 
مقدس عن النهاء. 

«الصلاة علی النبي» هي الخندق الذي يمنعنا من السقوط هنا أو 
هتاك. 

فهى تمنحه مكانة مقدسة بلا شك. 

لكنها 2 الوقت نفسه» تضع مكانته بمعزل عن الغلو. 

کیف؟ 

لأن الصلاة على النبى هى دعاء له» أى إنك تدعو الله له عليه الصلاة 
والسلام. 

لا يمكنك أن تصلي على النبي وأن تصلي له. 

مجرد كون أعظم عبادة ترتبط به عليه الصلاة والسلام هي الدعاء 
له؛ فهذا أمر يحمى مكانته من الغلو. 

على الأقل من ناحية التعبد. 


RR 
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سورة الأحزاب 


وهذا الخندق الذي يحوط مکانته عليه الصلاة والسلام» یرتبط 
بخندق آخر يحيط بك» كما لو أن ثمة قناة موصلة بين الخندقين. 


کہ 


یا بها الین آمنوا اذ کروا الله دک کنیا ® وسیخوة ڪر واصيلا © هو 


يبص عَلَيڪُم وملا ُڪَنهُ لي ڂرجَڪُم مِنَ الظلمَاتِ إل الور ون بالْمُؤْمِنِينَ 
حيمًا 4 (الأحزاب .)٤۳ :4١‏ 

الله يصلي علينا؛ بمعنى الرحمةء وملائكته؛ بمعنى استغفارهم لنا. 
وخروجنا من الظلمات إلى النور. 


الصلاة والسلام. 


RRR 


! َه ڪل السمَاوَات وال رصل روا جال فابَْنَ أن متها وَأشْعَفْنَ 
مِنْها وََمَلَها الإذْسَان إِلَهُ ن طَلُومًا جَهُولً 4 (الأحزاب: .)۷١‏ 
تحتاج الأمانة إلى خنادق حولها لحمايتها. 


وهذه السورة تقد 


نّا عَرَضتا الماد 
لوس 


تقدم لنا علامات مهمة 2 حفر الختادق. 


Ys 


سورة سباً ع۳ 
أوهام القوة وأوهام الضعف 


كثيرون منا يمتلكون عن أنفسهم أوهامًا عديدة. بعضها وهام تجعلهم 
آكبر آو أقوى أو أفضل أو أعلم أو أجملء وبعضها وهام تجعلهم أصغر أو 
أضعف أو أكثر جهلا أو أقبح. 

الحالتينء هذه الأوهام يمكن أن تأخذ صاحبها إلى هاويته» ليس 
مباشرة بالتأكيد. لكن 2 الطريق إلى الهاوية ثمة إشارات إلى ما هوقادم. 

نرى ذلك كثيرًا مع أشخاص حولنا نعرفهم ویعرفونناء رما نراه أحيانا 
مع أنفسناء أحيانًا ننتبه إلى الإشارات المنحذرة فنمسك اللجام» وأحيانًا لا 

أوهام القوة والضعف تلك تعتاش على بعضها البعض» مثل طر2 
معادلة لا وجود لأحدهما دون الآخر. 

آولئك الذين يتوهمون القوة يمارسونها على أولئك الذين يتوهمون 
العكس» كل وهم يقابل ضده 4 معادلة تحتاج إلى الأوهام كي تتوازن. 

ما علاقة كل هذا بسورة سبا؟ 

الأمر يتوضح 2 مركز السورة» الحدث الذي أحْد اسمها؛ شنا 

XX 
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سورة سباً 


مخض ما أشارت إليه الآيات أن سباً كانت فشهد ازدهارًا افتصاديًا 
كبيرًاء قائمًا بشكل كبير على تنوع منتجاتها الزراعية. ومن ثم الإتجار 
بت اتات وكاتت اتر اتخبارية الت فى تناكت سا قر جطرين 
فيه قرى ظاهرة"'. وهذا يعني وجود مراكز مدنية طيلة الطريق على نحو 
بجمل الطريق آمنا إذ إن فطاع الطرق لا يمكتهم غزو قوافل التجارة إل 
عندما تمر 4 طريق مقفر بعيد. 

«وَجَعَلتا بَيتَهُمْ وَبنَ الفُرّى اي بَارَکتا فیا فُرّی ظَاهرَة وَقَدَردًا فيها السيرَ 
سیوا فيها يال وما َمِنينَ 4 (سباً: ۱۸) 

ورغم ميزة هذا لامرلا أنه يمكن أن يكون عيبا 4 حسابات من 
يرغب بالمزيد من الربح» فالطريق الآمن يمنع التجار من فرصة الاحتكار 
ورفع السعرء يمكن لأيّ كان أن يجاب نفس البضاعة من مصدرها الأصلي 
a ale‏ 

لذلك فقد فصل الملا ب سباً التضحية لاان اليلرق ب سبيل المزيد 


ےے 
م 


ًالوا اعد ين امار وَظْلَمُوا ا فَجَعَلَاهُمْ اديت وَمَرَفَتَاهُمُ 
کل مُمَرِ إن في َلك ايان لل صبّار شکور (سبا: ۰(4 

أوهام القوة جعلتهم يتصورون آنهم سيكونون قادرين على تحقيق 
الحفاظ على أمن قوافلهم واحتكار تجارتهم وتحقيق المزيد من الأرباح. 


(1) مفصل تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء ٠١‏ صفحة .۲٤١‏ 


(۲) ” قالوا ربنا باعد بين أسفارنا..رؤية تدبر اقتصادية“ يحيى البوليني موقع المسلم نت. 
PY -‏ - 


س القرآن ذز A‏ > ية 


لكن الضربة جاءتهم 4 مصدر تجارتهم الأصلي: 2 المنتجات 
الزراعية. 
وقد أدى انهيار سد مأرب إلى أكبر هجرة من اليمن إلى الجزيرة 
العربية. 
XK‏ 


لكن السورة تضم أيضا قصة آخرى يمكن أن نرى فيها هذا الوهم من 
جدید. 

يَعمَلونَ له ما ما ثد ع من ن تريب وَتَمَاثيلَ وَجِقَانِ لواب َقدُور رَاسِيَاتٍِ 
اعْمَلوا آل دَاوُود کر وقلِیل مِنْ عِبَادِيّ الشكور @ فَلَمَا قينا عَلَيْه الْمَوْتَ 

ما لهم َل موت إل داب الأرض رگ مِنْسَائة قَلَنَا ڪر بيت اين اَن لو کنو 
بعلمونَ الْعَيْبَ مَّا لبوا في الْعَدَاب المُهين) (سباً ۳( 
بطريقة ما على بقية البشرء ودَهعَهْمّ هذا إلى توهم أنهم الأعلم» بل دضعهم 
هذا إلى تصور أن علمهم لا حدود لهء إلى أن اصطدموا بعدم معرفتهم 
بوفاة سليمان رغم مرور بعض الوقت على ذلك. 

يحدث هذا كثيرًا اليومء تحول الإيمان بأن العلم لا حدود لقدراته وأنه 
قادر على الرد على كل الأسئلة وإيجاد كل الحلول. هذا الوهم شائع جدًّا 
اليوم» وهو من أسباب الإلحاد الجديد» ثمة هاوية تنتظر هؤلاء. مع أسلة 
يتجاهلونها أولا لأنهم يعرفون آن العلم - بطبيعته - لا يمكنه آن يجيب 
عليهاء ثم يمضون إلى ما أبعد من ذلك» يقررون أن اللا جواب هو جواب 
بحد ذاته. 


“YE - 


اا ے 


س ٤‏ 8 
إنه وهم آخر من تلك الاوهام التي يعتاش عليها البعض» ريثما تودي 
بهم إلى هاوية ما. 


XXX 

على بعد آيات من كل هذا سنرى ذلك الحوار: 

#ولوتری إِذِ إذ الامو مَؤفوفون عِند رَبَهمْ َع َعَصهُمْ إل َع الول ُو 
اذ اسَضعفي لذن استكبروا ولا أَنْتمْ لَكنَّا مُؤْمِنِينَ @ قال الَذِينَ استکبروا 
لين اسْنْصهفُوا اَن صََذنَاڪُم عَنِ لهد بعد ِذ جَاءَ ملكتم رمي 
قال الذي سفوا ِن ابروا ل مَكَرُ اللي والتهار ِد َأمُرُوتَتا أن فر 
بالته وَجَعَل لَه أَندَادًا اروا النَدَامَة لما رَأَوْ الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الأَعلالَ في اتاق 
ا ڪَمَروا هَل رون د ما کانوا يَعْمَلُونَ4 (سباً ۳: ۰ 

وتدور طاحونة التلاوم وتبادل الاتهامات. أصحاب أوهام الاستضعاف 
والصغار يلومون أصحاب أوهام القوة إوالاستكبار» وهؤلاء بدورهم 
يلومونهم ويبرئون أنفسهم» قصة كل يوم ومكر الليل والنهار يحيق 
بالجميع» والأغلال 2 النهاية تسحب الجميع» لا فرق كبير بين متوهم 
بالقوة ومتوهم بالضعف. الكل مجرم بالجريمة ذاتهاالكن بأدوات مختلفة. 

وتنتهي السورة بخاتمة موحية جدًاء تجعلنا جميعًا ب4 مواجهة هذه 
السباً التي قد نسكنها دون أن نعلمء تجعلنا نراجع أوهامنا التي تعودنا 
التعامل معها على أنها حقائق لا تقبل الشك. 


الحق ب مواجهة الباطل» 2 مواجهة الوهم الذي لا يبدئ ولا يعيد. 
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طقل إن ري يَقْذِف بالق عَلَامُ اعيوب @ فل جَاء الق وما يُبِْئ البَاطِلُ 
وَمَّا يُعِيدٌ‰ (سباً 4۸: .)٤٩‏ 


قل ٳِن صَكَلث انما أضل ڪَلَ فيي وَٳِنِ اهتَدَيْتُ فبمَا بوجي إل ري إِنه سَمِيعُ 
قريب 8 وَلَو ری إذ قرعو فلا قَوتَ وَاخِدُوا مِنْ مَانِ قَریب) (سباً .)٥۱:۰۰‏ 

الوهم مكان قريب جدًاء تلك الأوهام التي تقودنا إلى الهاوية قريبة 

#اوقالوا نَا به ون لهم التَتَاوش من مَکان بعيد 4 (سباً: .(o‏ 

الوهم بدا قريبًاء ثم قادنا إلى بعيد. إلى هاوية سحيقة لا رذ يأتي منها 

وقد ڪَقَرُوا په مِن قبل وَيَقَذِفونَ بالعيب مِن مَکانِ عي @ ويل بيهم وَييَ 

ذلك الشك المريب» قد يكون هو هذا الوهم الذي ينزلق البعض إليه. 

2 حياة كل منا سباً ماء وهم قوة آو ضعف ماء آو آي وهم مزخرف آخر 
يعبد طريقنا إلى الهاوية. 

حياة كل منا خطوط طول وخطوط عرض تحاول أن تقودنا إلى سباً 
ما. 


المهم آن نكون واعين بما هوء وما هو حق. 


Y= 


سورة فاطر ۵“ 


عن تحديد المواقف والفرص الثانية.. 


منذ أن تبدأً رحلة حياتنا وهناك خيارات تحتم علينا أن نحدد موققًا 
تجاهها. 

منذ البداية المبكرة لها إلى نهاية الرحلة 

اوالله خَلَقَڪُمْ ِن راب تم ِن نُظقَة م جَعَلَّڪُم اروا 
شل یلیه ره ترم ترا لش من شن ي کاپ ا 
ل الله سیر 4(فاطر: .)۱١‏ 

هذه الرحلةء لو نظرنا لها من بعيد دون تفاصيل» سنرى أن الأمر 
يمكن أن يَختَرّل - على الأقل ب4 أجزاء كبيرة منه - إلى أن تكون هنا أو 
هناك» أن تكون مع الحق أو الباطل» أن تحدد موقفك إن كنت معه عز 


ك 
u‏ 


2 


ل الشَيْظانَ َڪُم عدو فاده عدوا ٳلَمَا يَعُو جرب يووا مِنْ أَضحَاب 
السعير4 (فاطر: ). 


من أجل القدرة على تحديد المواقف يجب أن نميز بين ما هو مختلف› 


وما هو ضد. 


PV - 
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كثيرون لا يميزون بين الأمرين» يتوهمون أن كل اختلاف هو آمر يجب 
أن تكون ضده» وينسون أن الأمر يتدرج أحيانا مثل الطيف» مثل أجنحة 

لالحمْدُ لله قاط السَمَاوَاتِ وَالأَرْض جَاعِل امار تڪة رسلا او اة مق 
ونلا وَرُبَاعَ يريد في الق مَا يَسَاءُ ن الله عل کل سَيْءِ قَدِ قدير# (فاطر: ۱). 

يعض الور الخطفة ل تكرن مخافة ضلا نا سبقء لكا صتا كا 
نميز بين الأمرين» نسقط 2 فخ محاربة كل شيءء والتصور آنه من حزب 
أصحاب السعیڻ. 


وما يستوي اران هدا عَذب فُرَات سَائْعَ د شراب وَهَدَا يِل اجب ف 
أكون نما ريا وَبَسعَخْرجُون حلي تلبَسوتَهَا وَتّرى الْفُلكَ فيه مَوَاخِر لبعو 
مِنْ قَضلِه وَلَعَلّڪُم شرو ن (فاطر: .)۱٩‏ 

البحران مختلفان» من السهل جدا على من لم يعرف واحدًا منهما أن 
يتصور أن هذا الذي لم يعرفه»ء المختلف عما عرفه» هو ضد» لكن اختلاف 
البحرين لم يكن اختلاف تضادء كان مجرد تدرج 2 صورة واحدة» نغفل 
عن كلها فتفوتنا الفكرة. 

«يولج الل في التهار وُو التهارَفي اليل وسر زالشمش ار ري 
أجل مُسَمَى ذَِڪُم الله رَبّكُمْ له الْمُنْكُ اين تذعون من دونه ما يملگونَ ِن 
قظمیر ‏ (فاطر: ۱۳). 

الليل والنهار. بَبَدوّان مختلفين جداء يبدو كل منهما لو كان معاكسًا 
للا خر ت اما لگن هدافا راه من قر نتب فخ عتدها تکون د اکل حدود 


PAs 


سورة فاطر 


الليل أو داخل حدود النهارء لكن لو ابتعدت› لو نظرت من الأعلىء > ستری 
أنهما یتکاملان معًاء بل ویتبادلان الأدوار بينهما. 

لكن هذا الأمر لا ينطبق على كل شيءء هناك من الأشياء ما يندرج 
اختلافها ضمن التنوع والتدرج والتكاملء وهناك ما لا يحدث فيه ذلك 
ومكانك منه. 


وما توي الأَغْى وَالبَصِيرٌ @ وَل الظلَمَاتُ وَل الور @ ولا الضلُ وَل 
ا لزور # وَمَا يسوي الأَحيَاءُ ولا الاه مات إن الله يسيع مَنْ ياء وما نك بمُسوع 
مَنْ في الْمَبُور 4 (فاطر .)۲١:۱۹‏ 

هذه أضداد كاملة لا ييي فيها ولا تدرج» وعليك أن تحدد موقفك. 
هل تختار العمى آم البصيرة؟ هل تختار الظلمات ام النور هل تختار آن 
تبقى ب منطقة الراحة دومًاء أن تكون مسترخيًا تحت الظلء آم عليك أن 


e‏ إلى ما يجب أن تمضي إليه ولو كان 2 منتهى الحر؟ 


ا 
o£‏ 


لن نت 6 نذِیر4 (فاطر: ۳؟). 

هنا اللإنذارء رسالة تطلب منك اق تحدد موقفقك مما يدور حولك› 
يمكنك أن تختار ألا ترى شيئًاء أن تفمض عينيك. أن/تختبنُ ب4 الظلام.. 
تحت الظلام.. ب4 الظلال» أن تكون الظلال عنوانك الدائم الذي لا 
تستطيع الخروج منه. 

ويمكنك أن تختار البصيرةء أن تنزع عن عينيك وعقلك كل عوائق 
الرؤية والفكرء وأن تختار أن يغمرك النور بدلا من أن تفطس 2 الظلمةء 
وأن تخرج عن مناطق اعتيادك وراحتك إلى قارات العمل والتغيير. 


- ۹ - 
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تكون رماديًا هناء لا يمكن أن تضع قدمك ب منطقة والقدم الأخرى ب2 
اة الضادة لاقصاء ها ل بوج ألا حار كهاا: 

هنا تة قرا ر حاسم بب أن يد 

هذا القرار وبهذا الاتجاه هو جزء من الفطرة الإنسانيةء كيف؟ لأن 
العمى» الظلمات. الظل؛ هي خيارات تقود إلى الموت 2 آخر المطاف» طبيعة 
الحياة الإنس ا6ل والصراع المستمر من أجل البقاء يتطاب أن تحدد موقةا 
فيه الحركة الؤعلة بج ححرلك» قد شودك الحركة الى الملاك أيضا: 
لكنها تحتوي أيضًا على احتمالية النجاة. أما البقاء ب2 الوضع الساكن؛ 
2 العمى والظلمات والظل» فهي توقيع مسبق على رسالة الانتحارء مهما 
طال الأمد. 

اة الاعات تيمها طب هد اغراي هدا الاتتقال من اة 
(العمى/الظل) إلى منطقة النور والعمل هو جزء من تعريف الحياة. 

لذا كانت المقارنة النافية بين الأموات والأحياءء هي المقارنة المتممة 
قارات الى > اللصية الظات > التو الظل لكوي 

هذا القرار الذي نحدد فيه موقفناء هو جزء من الفطرة التي آودعها 
الله فيناء «قَاطر السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الذي تبتدئ السورة بالحمد له ج 
هذه الصفة تحديدًا: أنه فاطر كل شيءء» والفاطر هو الذي ابتداً كل شيء. 
كما لو أن الحمد هنا يتجه لله الذي وضع هذا القانون وابتداً فيه كل شيء؛ 
السماوات والأرض» ومن ضمنها نحن. 


= 


سورة فاطر 


ے 


ر ان الله رل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَأخْرَجُتا په مرا متَلِمًا ألونهَا وَمِنَ 
بال جد بیص ور تلف ألوَانهَا وَعَرَابيبُ سود @ وَمِنَ لتاس ولواب 
E‏ لِم ونه گَدَلِكَ إِنَمَا ّى الله مِنْ عِبادِه الْعْلَمَاءُ إن الله عَزير 

Mb e 

هذا الاختلاف المتنوع المتدرج هو سنة الله ب4 خلقهء وقدرة الناس - 
بعضهم على الأقل - على تمييز هذا الاختلاف عن الاختلاف المتضاد هو 
منبع خشية الله الخشية التي تثمر تحديدًا صاتبًا للمواقف بين الخيارات 

المتنوعة. 

2 النهايةء أغلب الخيارات من النوع المفصلي يمكن اختزالها إلى 

اختيار بسيط عليك أن تحدد موقفك منه. 

ليا ايها الاس انتم الممَرَءُ إل الله الله هُو الع اميد( (فاطر:٠٠).‏ 
عليك آن تحدد موقفك» هل تنحاز إلى فقرك الذي هو جزء آساسي من 
طبيعتك الإنسانية. المفتقرة إلى الكمال بالتعريف؟ آم تذعن إلى الحقيقة 

وتحدد موقفك لتكون مع الله الغني بالتعريف؟ 

هذا الموقف تمس وتؤثر على أشخاص آخرين. 

3لا َر وَازِرَة وزْرَأخْرَی ِن دځ منقلة ل جلها لا مَل مِنهُ َي و ء ولوان 
فزق نتا ندر ي كز رنه بلقي رامو الصا وَمَنْ ری قَإنمَا د يتر 
تفه ولل الله الَصِير4 (فاطر:۱۸). 


Ys 


س القرآن نسخة شخصية 


کل يحمل ثقله بنفسه»ء يحمل قراراته ومواقفه ونتائجه» من سیتحری 
الصواب سينفع نفسه اول 
أداؤنا كبشر سيختلف 2 امتحان تحديد المواقف هذا. 


n E es 


چ | اكاب َب اضطمَيتَا مِنْ عِباِنًا فَمِنْهمُ ظَالِمُ لِتَفْسِه وَمِنْهمُ 
مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَابق پارات ٳِذْنِ الته ذَلِكَ هُو الْمَّضْلُ الْگبير4(فاطر: 4 

بعضنا سیکون ظانًاء ظانًَا من؟ لنفسه أولاء كل ظلم للآخرين هو ظلم 
للنفس أولا؛ لأنه ,انحياز لطبيعة بشرية مفتقرة إلى الكمال» إنه الرهان 
فلن :الاس 

آخرون سيكونون مقتصدين» لم يحددوا دومًا المواقف الصائبةء لكن 
كان لديهم رصيد من تحديد المواقف الصحيحة ب2 الوقت الصحيح. 

وآخرون سابقون بالخيرات» خياراتهم دومًا 2 الخير» يحددون 
مواقفهم بناءً على تلك الخشية المثمرةء فتكون 2 الاتجاه الصحيح. 

من يحدد كل هذا؟ من يحدد الظالم من المقتصد من السابق 
2 الخيرات؟ ليس أي مناء كلنا 2 النهاية نجس( جهتاعة الامتحان 
كممتحنين» لكن البعض منا يتصور أن له الحق أن يوزع نتائج الامتحان 
قبل انتهائه وقبل تصحيح النتائج. 

4 النهايةء واضع الامتحان وحده - عز وجل - هو الذي يحدد من 
المقتصد» مَّن الظالم» ومن السابق بالخيرات» ومن المحتمل جذا أن هن 
نصَبوا أنفسهم كموزعين للنتائج يكونون ب خانة الظالمين» وهو عز وجل 
أعلمء كما أن ذلك محتمل أيضًا بحق كاتب هذه السطور وقارتيها كذلك. 


= 


سورة فاطر د 


لا أحد يمكنه أن يعلم قبل أن تعَلَنٌ النتائج. 

وجنات عَذْنِ وها لون فِيهَا مِنْ أَسَاورَمِنْ ولولو ولاسَهُمْ فيا 
حري ر واوا ا مد لله ِي اَذْهَبَ علا ا حَرَنَٳِن رالمور سک ر 4(فاطر۳۳:١۳).‏ 

أولئك الذين دخلوا الجنةء سيحمدون الله الذي ذهب عنهم الحرن. 
وهو معنى أوسع نارن (نقيض السرور)ء بل يعني الأرض الغليظة 
التي يصعب الإنبات فيها. 

طريقهم كان صعبًاء خياراتهم لم تكن هينةء لم يكن الدرب معبّدًا 
دومًاء ربما دفعوا ثمتًا غاليًا نتيجة تحديدهم لمواقفهم» ولكنهم وصلوا إلى 
الجنة 4 نهاية المطاف. 

آخرون ستكون أوضاعهم مختلفة تمامًاء هنا سيدفع ثمن المواقف 
اا ار اللا مرك اا 

«وَهُمْ يَصرځُورَ فيا ربا أخرٍجتا تَعْمَل الا عَيْرَ الي كتا ْمَل اَل 
نُعَمَرّڪُم مَا يد کر فيه مَنْ تدر وَجَاءَڪُمُ التَذِيرُ فَدُوقوا قَمَا لِلظالِيِينَ مِنْ 
تیر (فاطر: .(Y‏ 

لكن زمن الفرص الثانية قد انتهى» كان هناك ما يكفى منها 2 الحياة 
النقا. 

2 النهايةء تحديد المواقف هى جوهر الاستخلاف. الاستخلاف الذى 
هو الهدف من وجودنا 4 الأرض. 

«هُوَالڍِي جَعَلَڪُم حَلائف في الأزض فمن ڪَقَرفَعَلَيهِ ڪُفرهُوَلا بيد الفِرِينَ 
ڪُفرهُم عند رهم له مَفَّْا وا ريد الْگافرينَ َفرْهُمْ إلا حَسَارا4 (فاطر: .)٣۹‏ 


د 
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تحديد المواقف هذا - بين ثنائيات متعارضة - هو جزء من نظام هذا 
الكون كله 
إن الله يسك السَمَاوَاتِ وَالأَرْص أن تَرُولا وَلَبنْ رالا ِن أمَسَگهُمَا هِنْ أَحَدِ 


ا 
و 


مِن عدو نه نه کن حَلِيمًا عَمُورًا4 (فاطر:۱؛). 

هل من فرار من هذا؟ من ضرورة اتخاذ موقف» من أن تكون مجموعة 
هااا ا د ا را وخا 

هَل طروت إلا سنت اولي قن َج ّت الله تيا وَلّن َج سنت 
الله ويلا (فاطر:۳٤).‏ 
لا فرار» هذه هى ست اا ان والأخرين: سنة الله 2ے خلقه. 
#ولويُۇاخد الله الاس ما سبوا ما تر َل هرا ِن داب وَلڪِن رُم 
أجل مُسسّی اذا جَاءَ أجلم قن الله کان بعبَّادِه بصیرًا 4(فاطر: .)٤٥‏ 
ثانية ب2 النهاية. يؤخرهم إلى حين أن تستنشا هش« الفرص» ليسوا دوابًاء 
الدواب ليس عليها أن تحدد موقفها من شيء. 

الإشارة إلى نهاية الفرص الثانية ليس تهديدًا بعواقب التخلي عن 


تحديد المواقف فحسب. 


لل 


ل هو أبضا تدر انك اسان تح قدا الأضان ك واكك أن 
أن يحدد موففه. 


ليس مثل المخلوقات الأخرى. 


“E - 


اعا على أن شرا هته السورة على لوقي لا دليل قرس غاي صسة 
هذا الفعل» وقد فهم الأولون الدليل الضعيف على أنه قراءة لهذه السورة 
على المحتضرء ولیس الميت الذي مات وانتهی عمله. 

رغم هذاء لم أضهم ما سلورة يس تحديدًا هي التي تَقَرَاً على الميت 
أو حتى المحتضر. ما الذي يميزها حتى يجعلها خاصة بالموت؟ فيها ذ كر 
للموت نعم لكن ليس أكثر من شور أخرى كثيرةء الموت وما بعد الموت 
من العناصر الثابتة 2 النسيج القرآنى» ويندر أن تخلو سورة من ذكره» 
خاصة من السور الطويلة أو حتى متوسطة الطول. 

ما الذی فیھا اذن؟ لماذا ارتبطت ے أذهان الثاس بالموت حتى صارت 
ملازمَة لشعاتر ما بعد الموت عند الكثيرين؟ 

لم كن أفهم ذلك تمامًا. 

اليوم يبدو لي الأمر كما لو أنه متعلق بمعنى أعمق للحياةء ومعنى أعمق 
للموت. 

سورة يس تحدثنا عن حياة تشبه الموت» وعن موت هو أقرب للحياة. 

عن موت متنكر بالعيش» وحياة تحدت بعد الموت. 

XR 
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يبدا الأمر بنداء؛ يس. 

ثمة خلاف بين أن تكون يس من الأحرف المقطعة 2 أوائل السورء أو 
أن تکون اسما من اسمائه عليه الصلاة والسلام» أو أن تعلي: یا رجل أو 
لمطلع السورة. 
أن يكون المنادئآهو الرسول عليه الصلاة والسلامء خاصة أن بقية الآيات 
تخاطبه بوضوح: #وَالفُرآن الحكيم @ إِنكَ س المرسلينَ ٭ (يس (r:‏ 

كما لو أنك تجد ج نىر شيا يجمعك همة عليه الصلاة والسلام: 
شیا اتساتك بؤهلك كر وة د فة مخاطةواحدة 

ليس هذا فقط. لكن إنسانيته عليه الصلاة والسلام ستكون مفتاخًا لنا 
4 فهم السورة. 

إنسانيته عليه الصلاة والسلام هي أرقى ما يمكن لإنسان أن يحققه. 

وعندما يكون الحديث عن حياة كالموت وموت كالحياة. فإن هذا 
إنسانية من هذا الرقي» سيكون لها دور كبير. 

KR 

الحياة التي تقول لنا السورة: إنها كالموت» والتي تريد أن تبعشا منها 

هي حياة الغفلةء حياة ج ظل غياب الوعي. 


. : O Ty 
غافلون مقمحون لا ييصرون»› وبالتالي: لا يۇمنون.‎ 
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الغفلة هي الوصف الأولء ثمة أشياء كبيرة تحدث حولهم 2 عالمهم 
لكنهم أقفلوا على آنفسهم داخل عالم ضيق يحجزهم عن العالم الحقيقي. 

و N‏ إلى اللي ا 
لكن 2 الحقيقة: أنت تنظر إلى الأرضء» إلى سفاسف الأمورء إلى تفاصيل 
التفاصيل التلفو حذفت مما أثرّت 4 شيء. 

نَا جَعَلْتا في أعْتاقِهم اغلا قَهي إل الأَذْقَانِ قَهُمْ مُفْمَحُونَ 4 (يس: ۸). 


لمُقَمَحُونَ4. الأغلال التي 2 أعناقهم ليست بالضرورة قيودًا مادية 
مرئية. هي على الأغلب: أغلال نفسية وعقلية تجعلهم مشدودين إلى 
القطيعء تجعلهم جزءًَا من قطي الوط مع الخاتضينء روسيم إلى 
الأعلى؛ لأنهم ربما يعيشون حياتهم طولا وعرضاء لكن أبصارهم إلى 
الأسفل؛ لأنهم ببساطة لم يعرفوا أن ثمة بَعَدَّا آخر غير الطول والعرض: 


العمق. 
لوجعلا مِنْ بين ايُدِيهم سا وَمِنْ حَلفِهم سدَا فَأعْسَيْنَاهُمْ قَهُمْ لا يَبْصرُونَ 4 
(یس: ). 


يمكن لوعي أن يتشكل عندما تؤ. ER E‏ الأمام e‏ 
لإنظر ال إلن قاع 


(1) لسان العرب مادة قمح. 
PV -‏ - 
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لكن هذه السدود» ومن قبلها الأغلالء الآيات تقول عنها «جعلنا»» آي 
إن هؤلاء - 2 هذه الحالة - لا حول لهم ولا قوةء الله - عز وجل - هو الذي 
جعل هذه الأغلال 2 أعناقهم وهذه السدود بين أيديهم ومن خلفهم. 

ا ر و 

إنهم بطريقة ماء مسيرون على طريق القطيع. 

لکن هنا التصور ناش عن خلط 2 أفهامنا بین «الجعل» و«الخلق» 
السورة لم تقل: إن الله خلق ب2 أعناقهم هذه الأغلال أو السدود بين 
آيديهم ومن خلفهم» بل قالت: إنه جعلها. 

ما الفرق؟ 

الفرق أن الجعل يعني تصيير أو توظيف شيء معين موجود من قبل 
هذا الجعل؛ ليكون ب4 وظيفة معينةء بينما الخلق يعني إيجاد هذا الشيء 
صا ٩‏ 

إذن الأغلال والسدود كانت موجودة بصيغة ماء والفعل الإلهي كان آنه 
جعلها بصيغة الأغلال والسدود. 


كانت موجودة - أولا - باختیارهم» بکامل إرادتهم وسابق تصورهم 
وتصميمهم . 
بها أ شرا عهها لقترة ما دون أن يجري ازا هاا جما الاد اغا 


(۱) کما في: 

إوالله جَعَلّ لَكُمُ مما حَلَقَ ظلالًا) [النحل: ]۸١‏ 

يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ))٥٤(‏ [الروم: .]٠٤‏ 

[وَهُو الذي حَلَقَ من الْمَاءِ بَشَرَّا قَجََلَهُ دَسَبَّا وََصهُْرًا) [الفرقان: .]٥٤‏ 
YPN -‏ - 
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وآصبح: 
وَسَوَاءُ عَلَيْهم أَأندَرتَهِم اَم لم ثُنْذِرْهُمْ لا يُوْمِتُونَ) (يس:١).‏ 
ليسوا ضحاياء بل هم شركاء أساسيون 2 الجريمة» جريمة حياة 
الغفلةء حياة كالموت. 


+ و مو 
» 


نا نن ي المَوق وَنَڪنَبُ ما قَدَمُوا وَاتارَهُمُ وکل ٿَيْءِ أُحْصَيتَاه في إِمَام 
مين 4 (يس: (. 

كل الموتى سيخييهم الله ليواجهوا هذا الاختبار: هل كانت حياتهم موتا 
آخر قبل أن يموتوا؟ هل دلت آثارهم على حياة غفلة كالموت؟ آم كانت 
اھ ا د 

الجواب عن هذا السؤال سيترتب عليه أشياء كثيرة» بل ريما يمكن 
القول: سيترتب عليه كل شيء. 

لكن كما مع كل امتعانء لن نعرف الإجاوت )ي لاحقاء حياتا كلها 
نقضيها ب قاعة الامتحان ونحن نحاول أن نقدم أجوبتنا؛ بوعي أحيانًا 
ودون وعي - للأسف - 2 أحيان كثيرة. 

ئا تن خي امَو رڪب مَا دموا وئار 
مبين 4(يس: 86(. 

ء٤ ء‎ A a 

لوآتَارَهُمٌ 4 توقفتا هناء آثارنا هي التي تبقى» بعض أعمالنا ستكون أقل 
أهمية من أخرى» هناك أعمال ستترك آثارًاء ریما 4 حياة آخرین» ريما 
بعد أن نمضي» ريما آثار إيجابية وربما سلبية. هذه الأعمال ريما سيكون 
لها وزن كبر من تلك التي كانت آثارها ضيقة النطاق وعابرة للزمان. 


مم وکل سَيْءِ أُحْصيتَاه في ِمَامِ 


غ 
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تيس تعن باف اكد هاا جز من الامخحان ومن اكه الى لن ترف 
إلا بعد أن ينتهي كل شيء» لكنه أمر يُذكر ولا بد يجعلنا ننتبه إلى أهمية 
أن يكون هناك أثر إيجابي وعابر للزمان فيما نفعله 4 حياتنا. 

ا خد رة مدا تافر ة آلى أ حاب القرية رة بدو آتها 
تعيش تلك الحياة التي تجعل رۇوسها مرتفعة وعیونها کک إلى 
الأسفل إلى كا هو متدنء ارو م ا ل ا 
ولكن هلها 0 لقد من الرسل وما يدعون إليهء 2 
متدن» الحياة التي ظاهرها حياة» ا موت مقنع. 

لكن السورة لا تتركنا مع الرسل» بل تمر بهم وتمضي إلى شخص 
عادي» مجرد رجل آخر 2 المدينةء لكنه حمل الحقيقة التي يؤمن بها إلى 

وخاوم نى ار ية رَجُل يی قال یا قوم اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ @ اتَبعُوا مَنْ 
لا سالڪ اجر وهم مهدو © وما لي لا عبد الذي قري ويه َون © 
نخد ِن دونه آله ِن يُرذنِ الرَمَنُ صر لا تن عي سََاعَُهُم سَيئًا ولا دون © 
ي دا آي صاَدل مين @ ني آمَنْتُ برَبّڪُم فَاسْمَعُونٍ) (يس .)٠٥ :٠۰‏ 

مجرد رجل آخر. قد يشبهنا جميعًاء ربما بلا ملامح مميزة مثل آغلبناء 
ليس برسول» لكنه آمن بما قالته الرسل» آمن بحياة ب4 عمق الحياة وبعد 
الحياةء وجاء يسعى من أقصى المدينة وهو يحمل ما يرى إلى الناس. 


Yee - 
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ص کے 


«قِيلَ اذخُلِ الجَنَة قال يا يت قوي يَعَْمُونَ @ پا عَمَرَ لي ريي وَجَعَلَي مِنَ 
المُكرَمِينَ) (يس )۲۷:۲٦‏ 

لقد انتهى الأمر فيما يخص امتحانه» صدرت نتيجته النهائية: أن [اذْخلِ 
اج4 ماذا کان رده: يا لَيْت قوي َعْلَمُونَ). لو نهم کانوا قد خرجوا من 
أغلالهم» لو آنهم نظروا إلى الأعلىء لو آنهم آمنوا بالبعد الأعمق للحياة. 

لقد حمل معه ذلك الشعور بالحسرة عليهم حتى آخر العمرء لاء بل بعد 
آخر العمرء 2 الآخرة. لا يمكن أن يحدث ذلك من دون أن يكون هناك 
حب لهمء وليس فقط حب للفكرة التي يحملها. 

زیا < حَْرةَ َل الْعِباد مَا أيهم ِن رَسُولِ له اوا په هزون 4 (يس: (. 

حتى النهاية. سيكون هناك هذا الشعور بالحسرة» لو أنهم سمعواء لو 
آنهم رفعوا أبصارهم إلى الأعلىء لو أنهم أدركوا معنى الحياة قبل أن 
يموتوا. 

«وَآي هأرم اة ااا رتا مِنْها باقن اون @ وَجَعَلن 
فيا جَنَاتِ مِن تيل وتاب وَفَجَرَا يها مِنَ الْعيونِ © يكوا هِن تَمَرِ وَمَ 
مان أيهم ألا كرون @ سبحا الَِي حَلقَ الَزوَاج ها مِم ِت رص 
وَمِن أَْمُسِهِمْ وَمِمًا ا يعَلَمُونَ4 (يس ۳۳: .)٠١‏ 

نحن لا نزال 4 معنى الحياة والموت» الحياة هنا تخرج من الموت؛ 
الأرض كانت ميتة غير منتجةء ثم انبثقت نبثقت فيها الحياة؛ جنات وعيون 
ونخيل وأعناب» وعمل يدوي يطعم الناس 
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والأزواج أيضًا تنبت من هناك» من نفس الأرض. ولعل هذه الأزواج 
تكون ميتة أيضا إلى أن تنتج» مثل موت الأرض التي خرجت منهاء لعل 
الحياة 2 أعمق معانيها هو هذا الإنتاج الذي يحقق الهدف من الخلق. 

لويقولونَ می هَدَا الوَعْدُ إن كَنْتّمُ صَادِقِينَ 4 (يس: ۸؛). 

لا يرون إلا ما هو أدناهم؛ لذا فهم لا يستطيعون فهم الآخرةء يريدونها 
(الآن وهنا) ليفهموها؛ لأنهم لا يفهمون إلا ما هو آني ومباشر. الآن وهنا. 

لذلك يسآلون: متی؟ 

ولو جاءهم الجواب مباشرًا محددًا التاريخ؛ لما تغيّرَ شيء 2 موقفهم. 
ا ( e ٤‏ 
إنهم مقمحون» رؤوسهم مرتفعة ولكن ابصارهم 4 الارض» يعيشون 
الحياة موتى» ببعد الحياة الأدنئ. 

XR 

من بين كل سور القرآنء فإن هذه السورة تحديدًا هي الأكثر التي 
تکررت فيها كلمة «مبین»» 2 سياقات مختافة. 

إمام مبين» ضلال مبين» عدو مبين» خصيم مبين» وقرآن مبين. 

سبع مرات» تكررت فيها الكلمةء كما لو كانت تشير لنا إلى أهمية أن 
يكون كل شيء واضسًاء معنى الحياة ومعنى الموت ومعنى الضلال ومَنْ هو 
عدو ومن هو خصمك. 

هناك أشياء يجب أن تكون واضحة؛ لأن حياتك - وبالتالى آخرتك - 
ستعتمد علیها. 


“PEY - 


سورة يس 
هتاف أشياء علبك أن تحدد بوصلتها: لأنها ستحدد آين سترسةو 
مراكبك ك النهاية. 
XXX‏ 
لیس 4. 
فلنتذکر آنها ربما كانت تعني: يا رجل» أو يا إنسان. 


ل(يس€ يا إنسانء السورة تقول لك أن تعيش حقا قبل أن تموت. ألا 
تموت قبل الموت. 


نحن أولى بقراءتها من الموتى. 


ما دام لدينا فرصة. 


“EF - 


الصافات ۳۷ 
استعد. تثبّت› انطلق 


سورة الصافات هي السورة التي تأخذك إلى الصف. 

ا ف الصف الأول الصف الأمامي» وتجعلك تراقب ما يحدث؛ 
تتعلم مته ومن کا دوز ك الل طت لها 

RRR 

تبداً السورة بهذا القسّم: 

لوَالصَافًات صما @ قَالرَّاجرَات رَجْرا @ فالا الات ذ كرًّا4 (الصافات ۱: ۳). 

هة ترت ے الأمن الضف أو ثم الزجر فالذكر. 

السياق هنا هوعن الملاثكة كما تقول كل كتب التفسير. 

ملائكة تقف صمًا وملاتكة تزجر وملاثكة تتلو الذكر: 

نفهم معنى الصف هو الاستواءء الوقوف بانتظام» بسوية» بصفوف 
متوازية. 

الزجرء نعرف أنه النهرء لكنه ليس هذا فقط» فهو أيضا الحث» الحمل 
على المضي بسرحةء تقول العرب: رَجَرَ الإبل أي حثها على الإسراع. 


-EE= 


سورة الصافات  _‏ 


يبدو هذا الستى أكثر اقعاقا هع ما سبق» ومع جو السورة لعام كما 


بعد الاستواء والحث على الإسراع» يآتي الذكر. 

الذكر هو حفظ الشيءء دراستهء جريانه على لسانك. 

لدينا إذن ثلاث مراحل. 

الاستواء 2 الصف الحث على الإسراع والمضي» وبعدها: آن يبدا 
الذكرء الذكر بهذا المعنى الذي يتضمن الفهم وتبليغ الفهم. 

الأمر يشبة اسك تفت طق 

سورة الصافات تأخذنا إلى هذه الثلاثيةء إلى حيث نقف ئ الصف 
الأماميء تحثنا على المضي» ثم تقول: اذكروا جيدًا ما سترون وستعون؛ 
لأنه سيتكرر دومًا بأشكال مختلفة. 

KR 


وا 


@ ادنيا رة الگوا کب @ وَحِفْظًا مِنْ کل سَيِظَانِ مَارِ‎ e 


9 
َسمَعُونَ إل الما الَعَل وَيُفْدَفُونَ مِنْ کل جاب @ حورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وا صب € 
ااتت هة 


- الصف الأمامي عاا هنذا 


- €0 - 


س القرآن ذز A‏ ية 


الأبراج ال غا تسن ys‏ 

افهم هذا وانطلق بعدهاء آنت تتعامل مع هذا العالم المرئي وظروفه 
وتعقيداته وتداخلاتهء لا تعلق فشلك أو تفسر نجاح الآخرين بشيء قادم 
من عالم آخر لم يبذل فيه البشر جهدًا. 

دخول هذا الفهم الخاطن إلى ثلاثية الاستواء والحث والذكر سيقتل 

ما هي معاني هذه الثلاثية؟ ستری. 

XXX 

ا الضف ف 2ا کے هاا ەا 
فيها تشابهء ولكن جوهر كل واحدة منها يعاكس الأخرى» وسيكون علينا آن 
ل 
E e‏ 

قبل د تود بَعْصَهُمْ َل بع يََسَاءَلونَ @ قالوا إذْڪم کنن ا تَا تونتا عن اليَمِينِ # 
الوا بل لَمْ ونوا مُؤْمِِينَ 4 (الصافات ۲۷: .)٠٩‏ 

} اقل بَعْصْهُمْ َل بع ساون ® قل ل قاثِل مِنْهُمْ ني گان لي قَرِينُ @ 
يمول لَك لَمِنَ الْمْصدَقِينَ 4(الصافات .)٠٩:٠١‏ 

الال خو هی کیت رسفا آئی ا نکن تراب كان كفا خاد 
بے كل مرة. 


“E - 


سورة الصافات 


لأن نقطة النهاية کک > مرة ة طرحَ السؤال 4 جهنم حيث 

انتهت الطرق الخاطةء ومرة ۃطرح ب الجنة. حيث قادت الطرق ا 
XR‏ 

شمن تفن منطقى الأسة رأة الضادة ياتى السوال الأهه: واا 
متا وَكنًا رابا وَعِطًامًا) ٩...‏ 

نعرف ذلك من القرآن»ء ونعرفه من المشككين والملحدين 2 زماننا وج 
كل زمان» مسألة البعث من الموت هي التحدي الأكبر لعقولهم» يقيسونها 
بمقاييس الحياة اليومية المادية المباشرةء فيجدون صعوبة 4 تصديقها أو 
تخيلهاء فيسألون هذا السؤال: أبعد أن نموت ونصبح عظامًا متحللة؟ 

یا + چ 7 
فقط ب كل سور القرآن. 

اتان متها ے سورة الصافات: 

المرة الأولى كانت بالصيغة التي نعرفها والتي تكررت 2 بقية المواضع 


ت 


اذ لَمَبعُودّونَ) (الصافات: .)٦‏ 
والمرة الثانية حدث فيها تغيير بسيط. لكنه تغيير مهم چا پکمل 
الصورةء ويجيب عن السؤال تلقاثيًا. 


ا 


ادا نتا ونا رابا وَعِطامً أن 


اذا ْنا ونا رابا وَعِطَامًا الَا لَمَدِنُونَ 4 (الصافات: .)٠۳١‏ 


| 
مبعوتون اولا. 
مدینون ثانيًا. 


EV = 


س القرآن ذز A‏ > ية 


المعنى ذاته؟ لا 
5 ا E‏ 8 2 5 ۾ س f‏ 
مدينون» والتي تعني انهم مجازون»ء محاسبون» عليهم دين يجب 


لسدلده. 


هذا المعنى يتمم معنى البعث ويجعله أكثر تقبلا بالنسبة للعقل البشريء 
الست من الوت هو ليت دوي ا دون بجت أن دو اة ها 
مبنية على الأسباب والنتائجء وعندما تكون هناك نتائج لا نراها مباشرةء 
فهذا فقط لأنها مؤجلةء وكل الحسابات «النهاتية» تكون آجلةء لا نرى_2ك 

مبعوثون نعم» ولكن: مبعوثون لأنهم مّدينون. 

کلنا مبعوثون ومدینون. 

RK 

لخت خا مر کر و کل وا وا کے طرف متا 
للآخر. 

Ty‏ تة لِلظَالمينَ @ إِنَها سَجِرَة 

رج في اَضلٍ اجيم @ طلْعُهَا گا گان رُءُوس الشَيَاطين # (الصافات .)٠١ :1٩‏ 
الأولى هي شجرة الزقوم» الشجرة الفتنة للظالمين. 


والثانية؟ 


- FEA - 


سورة الصافات  _‏ 


ذاه بالعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمُ ® وأبننًا عليه س شَجَرَة مِنْ يَفُطِينِ @ وَأرَسَلتَاء 
إل ما َة لف أوْيَرْيدُونَ 4 (الصافات <Y No‏ 

إنها الشجرة التي نبتت على النبي يونس بعد أن خرج من بطن الحوتء 
قبل آن يعود لمواجهة المهمة التي تصور آنها مستحيلة. 

الشجرة الأولى: الفتنةء ريما تكون أكثر ارتفاعًا وبروزا من شجرة 
اليقطينء لكن ارتفاع الأولى هو الذي يجعلها فتنةء هو الذي يجعل الناس 
ينخدعون بهاء يعتقدون أن علوها يجعلها أفضل» لكن العبرة الحقيقية هي 
2 الثمارء 2 النتائج» وليس 2 الارتفاع. 

شجرة اليقطبن ليست شاهقة SG‏ 

وكذلك يحدت كثيرًا 2 حياتناء نرى الأعلى والأكثر ارتفاعًاء فننخدع 
به وببريقه ونغفل عن نتائجه وثماره» وقد نزهد فیما يبدو أقل ارتفاعًا 
وبروزا فلا ننتبه عن فوائد ثماره. 
يتخذ البعض من أضواتها المتراقصة منارًا له لكننا لا نفكر كثيرًا ك 
مآلاتها. 2 نهاية الطريق الذي تقودنا إليه. 

تلك هي شجرة الزقوم: الفتنة. طريق مختصر إلى جهنم . 

وقد ننظر باستخفاف إلى منتج آخر تبدو أضواؤه شاحبة نسبيًاء يبدو 
E‏ تنتهي صلا حيتها »یمکن أن تمد دومًا بالايمان العابر 


- 6 - 


س القرآن ذز A‏ > ية 


تلك هي شجرة اليقطينء الطريق الطويل الذي لا بد من المضي فيه إلى 
النجاة والنجاح. 


iG 
كل سور القرآن تتكرر عبارة «عباد الله المخلصين» ثمان مرات.‎ 
من هذه التمان: تحتل سورة الصافات مرتبة الصدارة.‎ 
خمس مرات تكررت فيها هذا العبارة.‎ 
المرات الأربعة الأولى كانت بصيغة الاستشاء:‎ 
نكم افو الْعَدَاب الأَليم @ وَمَا ِرون إل مَا نعم تَعْمَلُونَ @ إلا عِبَاد‎ 
.)4١:۳۸ الله المُخْلَصينَ 4 (الصافات‎ 


طِقَانظْر يق كن عَقَِةُ الْمنْدَرينَ @ إلا عِبَاد الله الْنُخْلَصِينَ4» 
(الصافات ۷۳ .)۷٤:‏ 


چو 


#قگد انهم لَمُحْصَرُونَ @ إلا عبَاد الله الُْخْلَصِينَ4 (الصافات (ANY‏ 

«وَجَعَلوا َه وبي اة فسَبًا ومد ع عَلِمَتِ الْمنَة لَه محص ونَ @ سَبحَانَ 
الله عَمّا يَصفُونَ @ إل عِبَاد الله المُخَْصينَ 4 (الصافات .)٠٦١:۱٨۸‏ 

لكن 2 المرة الأخيرة جاءت العبارة بصيغة مختلفة: 

اون کو وون @ لو اَن عِنَنَا را مِنَ الأَوَلِيَ @ لَكنًّا عبد الله 
الْمُحْلَصينَ ) (الصافات .)٠٦۹ :۱٦۷‏ 


- 0» - 


سورة الصافات 


هناك من يحاول التحجج. لو أن عندنا «ذِكُرّ مِنَ الأَرَلِينَ 4؛ لأصبحنا 
من هؤلاء» من عباد الله المخلصين» لو أننا كنا مع الرسول» زمن الرسول؛ 
لأصبحنا مثل الصحابة. 

مبدتيًاء لكل مرحلة تاريخية ظروفهاء كما لكل شخص تفده الذي لا 
يطابق فيه أحدا كما بصمته لا تطابق أحدا: لا أحد يمكته أن يكون فة 
من شخص آخر. وخاصة من شخص ينتمي لحقبة تاريخية مختلفة. 

وهذا لا يمنع الاقتداء. السير على النهج» أن نجد الإلهام بهذه 
الشخصيات» ولكن لا تطابقء لا نسخ كربونية عابرة للزمان والمكان. 

الأم من هذا إن ن آنا كا دك اتزمان نكا مقهه دة 
سافطة ضا لن متاك اا فر فو کے قك الحهةے وکانوا عل انطرف 
الآخرء لا شيء يضمن أبدًا آنك ستك هو أي طرف ضمن «قافبل ضيه 
كَل بَعْضٍ يكَّسَاءَلُونَ 4(الصافات:٠٠).‏ قد تكونًأمن المصدقين بالبعث والجزاءء 
وقد تكون قد قلت: ِن هي الَا أَسَاطِير َوَن 4. 

فننتبه أن «عباد الله المخلصين» تعبير يمكن أن يصف أي شخص 
دون مؤهلات مسبقةء لا يتطلب منه أن يكون رسو أو نبيًا أو صحابيًا أو 
حواريًاء جواز المرور إلى هذه «الفئة يتطلب الإخلاص ب العبادة فقطء 
ليس أمرا شهلا يكن الحصرل عليه بسهولة لكنة أيضا سن مستحياد 

iG 


تأخذنا سورة الصافات عبر ثلاثية: «الاستواء والحث والذكر» إلى 
فض الأنناء: لكننا ستراها هذه اللرة من كاذل هذه الث فة ديد ا: 


- +01 - 


س القرآن نسخة شخصية 


سنبدآ بنوح» ثم نذهب إلى |براهیم» ثم موسی وهارون. ثم إلیاس. ثم 
لوط» وأخيرًا يونس. 

أغلب قصص الأنبياء نعرفها من سور سابقةء عدا إلياس الذي لا يذكر 
2 القرآن إلا هذه المرة. 

لكن ما الذي يميز قصص الأنبياء 4 سورة الصافات عن سواها؟ 

ما الذي نراه عبر ثلاثية الاستواء والحث والذكر؟ 

5 ۾ & ءِ 3 ِ 

سنری ان کل هؤلاء - عدا يونس - قد ذکر ومعه اهله او اسرته او 

ذريته. 


E LE 
.(¥Y :Vo را دري هُ البَاقينَ 4 (الصافات‎ 


4 ر 
م ag e‏ 


وقالّ ني داهب إلى ر سيين @ رب َب لي مِنَ الصَاليِينَ @ فَبَشَرنَاه 


بعلام حَليم € (الصافات .)٠١:۹۹‏ 

ولذ متنا ع مُوتی وََارُون 8 تاها مهما ِن الگزب العَطيم 8 
E‏ کاو هش الْعَاليينَ 4 (الصافات .)۱١١ :۱١4‏ 

وق لياس لمن المرسَلِنَ 8 ِد قل لموم ألا تَتَفُونَ @ أنَذعُونَ بعل 
تدرو اخسن الحَالِقِينَ @ الله رَبَڪُمُ وَرَبَ آبَائِڪُم الأوَلينَ @ فكدبُوٴ نهم 
لَنْحْصَرُونَ @ إلا عِبَاد الله الْمُحْلَصِينَ ® وَتَركتا عَلَيْهِ في الآَخِرِينَ ® سَلام عل 
ل ياسينَ 4 (الصافات .)٠۳١:۱۴۳‏ 


ون لوطا لمن الُْرسَلِيَ (۳۲) ِد ياه هله مين (۳۶) إل عَجُورًا في 
الْعَّابرينَ 4 (الصافات ۱۳۳: .)٠١١‏ 


- YoY - 


سورة الصافات 


ليس صدفة أن يكون هناك ذكر للأهل 2 كل هذه السياقات؛ أسرة 
اا و وة او آل الأسطفاف ار کون ها ت الاسر اتخضن الال 
ولخا اكير ك اقات الأسرة ها اها الخةة ال واتروة 
والأبناء ومعناها الأوسع: الذريةء الآل. 

لست وحدك تمامًاء على الأقل عليك أن تجرب أ تكون كذلك» أن 
تتمسك بأسرتك ومن حولك لأن قوتك تزيد بقوتهم» كما قوة كل شخص 
منهم تزيد بقوتك» الأمر يشبه بديهيات الحساب. =١ +١‏ ۲ء و٣+‏ ۲= .٤‏ 

فلننتبه أن الأمر هناايعتمد أولا على غريزة أساسية من غرائز البشر؛ 
التناسل والتكاثر» منذ ف الحياةء وهذه الغريزة تحرك كل المخلوقات. 
کل مخلوق ب2 كل نوع يريد أن يحفظ نوعه عبر صراع مستمر على البقاءء 
ولكي تبقى فإن عليك أن تنتج نسخة من نوعك» تدخل بدورها ب ملحمة 
الصراع من أجل البقاء. 

لكن الأمر هنا يتجاوز بد ائية الغريزة التي نشترك فيها مع كل المخلوقات 
إلى ماهوأعلى» لم يعد الأمر مجرد بقاء للنوعء بل ابح مُرتبطا بحاجاتك 
النفسية أيضًاء ب4 أن يكون هناك معنى 4 هذه الرابطة» أن يكون البقاء 
«نوعيًا» وأن تكون العلاقات بين أفراد هذه الرابطة تربطهم بأكثر من 
قرابة الدم والعرق والنسب» بل بالقيم الأخلاقية المحركة للمجتمع. القيم 
التي تحمي المجتمع والتي تجعله ينمو ويتطور 2 الوقت نفسه. 

جوهر الأمر هنا أن غريزة البقاء التي تمثل واحدة من مخاوف الإنسان 


المزمنةء تتحول هنا إلى عنصر قوة. 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


أن تتحول نقاط ضعفك إلى منبع لقوتك. 
هذا درس مهم نتعلمه 4 هذا الصف. 
كل ما يخيفك ب أعماقك. كل تلك المخاوف السرية التى قد تعتبرها 
عَقَدًا لك» يمكن أن تتحول لتصبح منجمًا للقوة والعطاء والإبداع. 
لکن يلزم أولا أن تكون واعيًا معترفا بها. 
KR‏ 
ء 2 8 
لكن لماذا «يونس» يختلف عن كل الانبياء الذين ذكروا 4 عدم وجود اي 
ذكر لأسرة أو ذرية د ساح د هة 
السبب واضح» علينا أن نعف أن ذلك قد لا يتيسر أحياتًا لأي سبب 
كان» الأمور ستكون أكثر صعوبة عندما تكون وحدك» لكن هذا لا يشترط 
بالضرورة ترك المهمة أو الفشل» على العكس» نجاح يونس 4 جعل قومه 
يؤمنون وجعل إيمانهم ينقذهم کان آمرًا مميزا له بين سياقات قصص 
ء و 
الأنبياء الذين ذكروا ك السورة. 
مخاوفك قد تكون آكبر دوافع نجاحك. 
نمم. 
KR‏ 


حالة حركة سريعةء نوح يركب السفينةء إبراهيم يحطم الأصنام وتتوالى 
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سورة الصافات 


الأحداث معه بعدهاء ينتقل من بلد إلى آخرء الشيء ذاته بالنسبة لموسى 
وهارون ولوط ویونس. 

فاكف جر كة داق هجر اتهال هن حال اتی آخر. 

كأن هذا يتسق مع معنى الزجرء الحث على الإسراع؟ 

EE 

لتقت دون الصافات. 

ثمة درس مھ جد ا 4 خضمٌ هذه السياقات. 

فسورة الصافات هالاسورة الوحيدة التي ذكرت فيها قصة رؤيا 
ارا اد ا د ا وا ا ن وو ری 

القصة جاءت 4 سورة نصطف هيها بانتظامء ونحث على العملء ومن 
ثم نرى العبرة والذكر. 
مامي اَذَك قَانظر مَادَا ری قَالّ 
ت اقل الور سعدن إن اة الله ن الابريح © اسما وله جين 
® وَنَادَيتَاءأَنْ د رهيم @ قذ صَدَفَكَ الرُوَيَا إا ذلك تجزي الْمُحْسِنِينَ# إن هَذَا 
ُو الْباءُ الْمْبِينْ @ و و فدَيتاهُ ذب عَظيم) (الصافات ٠٠١‏ :۷( 

فلتنذ كر ها أولا أن التضحية الغا كانت طا شاا ك مجتات 
كثيرة من ضمنها مجتمعات الشرق الأدنى التي جال فيها سيدنا إبراهيمء 
وما يستقظعه البعض عندما يمرون على القصة كان أمرًا مقبولاء وعلى 
العكس» فقد كانت هذه الواقعة - الرؤيا والطاعة والهم بتنفين الأمرء 


| 


ا 


ا 


ي 
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ومن ثم الفداء - بمثابة خطوة انفصال لا بد منها للخروج من منظومة 
القرابين البشرية. 

اتن سه إبراهيم: الذي غانى من اله رة وة ويد أن ر 
پمچیء غلام» ويعد ناء الغلام وكبر حتى «بلَحَ مَعَهُ اسي 4 آي أصبح 

الأمر هنا أصعب بكثير من تجربة سيدنا يونس» يونس تأقلم على 
وضعه» سیدتارإبراهيم مر بامتحان أشد بكثير» حرم من الأبناء أولاء ثم 
ذاق نعمة وجودهم وتربيتهم وأن يقفوا بجانبه. 

لا يشبه الأمر ابن نوح أو زوجة لوطء لاء ذاك كان خيارهماء هنا الابن 
كان مؤمنا منسجمًا مع قيم والده. 

لعل هذا السياق يشير إلى آننا قد نضطر ب أحيان كثيرة أن نضحي 
بما هو عزيز جد ا عليتاء يما هو جزء مناه ليس لان هذا الجزء ينغي 
التخلص منه لعَيّب فيه بل لأن الأولويات تحتم تقديم أشياء أخرى أوَلى 
وأهم» آن تتخلص مما هو عزيز عليك - مثل جزء من قلبك - لأن قيمك 


امتحان عظيم» نسأل الله أن يجنبنا إياه. 
XK‏ 
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سورة الصافات 


بعد هذه السياقات يأتي تذكير مهم 


«قَاسْتفيهم أيرَبّك انات وهم انون @ اَم حَفتا الاڪ ُڪَة انا وهم 
شَاهِدُونَ @ ألا إِنَمْ م ِن إِفَكِهمْ لَيمُولُونَ @ وَل الله وَإِنهُمْ َكَذبُونَ @ أضطقى 
ابات 5 البَنينَ 4 (الصافات .)٠٠١ :۱4١۹‏ 

ل بائ هدا الت كر هتا صدكة افا لله 

الحاجة الإنسانية إلى التزاوج والإنجاب جعلت البعض يعتقد أن 
البشرية. البعض لا يمكنه أن يتصور أن هناك ما هو خارج هذه الطبيعة؛ 
لذا فهم يتصورون الإله مثل البشر, وآنه - حاشاه - يتزوج وينجب إلخ. 

لگن .رت مانن 3 اتا رمان مته الحاجات بخرية فحمب: 
وتصوراتنا عنه عز وجل عليها أن تتخلص من كل ما نعرفه من طباع 
القن 

هذه ول خطوة للخروج من سوء الفهم› سوء الفهم الذي قد یتراوح 
بين انحراف ئ العقيدة الصافية نحو الشرك أو نحو الإلحاد الرافض 
لفكرة الله: ما هذا الإله الذى يشبه البشرة 

XR 
فيه.‎ TE 


وتذكرة لكي نری كل ما يمر بنا من منظار دقيق. 
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وليس صدفة - حاشا لله - أن تنتهي السورة بهذه التسبيحة تحديدًا: 
سَبْحَانَ رَبّكَ رب العِرَة عَم يَصِفُونَ ‏ (الصافات: .)٠۸١‏ 
رب العزةء المرة الوحيدة التي وصفَ رب العالمين بهذه الصفة هي ك 
هذه السورة ۳ 
العزة» نستشعر معانيها آكثر عندما نكون 2 «الصف» متنبهين لأي 
أمر أو زجر أوبحث» و2 قمة الاستعداد للذكر. 
رب العزةء نعم سبحانه. 


خاصة أن السورة التالية ستتحدث عن العزة والشقاق. 
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سورة ص ۶۳۸ 
عن العزة والشقاق 


لص وَالْفُرَآنِ ِي الڌَگر (۱) بل الذِينَ ڪَفَرُوا في عِرَة وَشِمَاقٍ) (ص ۱ )٩‏ 

تدخل عليك سورة ص فجأة من دون مقدمات» تقول لك: بل الْذِينَ 
ڪَمَرُوا ني عِرَةِ وَشِمَاتٍ ‏ (ص: ؟). 

بل؟ 


قلت ومما تصورت. 


أو تستدرك» لتقول شيًا معاكسًا ما ذكرّ. 

لكن السورة تبدأً هكذاء دون أن يكون هناك ما يسبق هذه ال «بل» حتى 
تستدرك علیه. 

لاء كان هناك شيء 4 نفسك» والسورة ألقت القبض عليك متلبسًا بهء 
وقالت لك بوضوح: #بَلٍ لذي ڪَمَرُوافي عة وَشِمَاِ) (ص: .)٣‏ 

ماذا كنت تقول 2 نفسك حتى قال لك القرآن هذا؟ 

لا بد أنك كنت تقول شيتًا عن قوة الذين كفرواء عن عزتهم» عن 


هيمنتهم على العالم» عن تقدمهم» عن تطورهم. 
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اليس كذلك؟ 

«القرآن ذو الذكر» يقرا آفكارك» إن لم تكن تقولها الآنء فربما قلتها 
سابقًاء أو ستقولها لاحقًاء وها هويقول لك - استباقا -: بل الَذِيَ ڪَقَرُوا 
في عرو وَشِقًَاتٍ» (ص: ؟). 

نعم» إنهم 2 عزة ظاهرة للعيانء لكن ثمة ما هو أكثر 2 هذه العزةء 
ثمة شيء قد لا یكون مرئيا على الفور» يستلزم آن تدقق كي ترى ما تحت 
هذه العزة من شقاق. 

ا ا ا ا مر ا د اوم و ف خط یس ف 
بهيبتهء ثم تقترب فترى آثار التصدعات والشقوق على واجهتهء ثم تقترب 

من بعيد» الأمر مختلف تمامًا. 

«وانظلق اللا همان اموا واضيڙوا عل ايڪ ِد ايء يراد @ ما 
سَمعْتَا بهذا في الِْلَة الخ رة ِن هنا إلا اتلاق @ ازل عَلَيه الذَكرمِن بَيِتا بل 
هم ني سك مِنْ ذکري بل لَمَا يَدوقوا عَدَاب) (ص .)۸:٦‏ 

يریدون الإبقاء علی الوضع القائم ضد آي تغییر؛ کل شيء مؤامرة 
بالنسبة لهم» مؤامرة تريد أن تطيح بهم وبعزتهم وبقوتهم وبثروتهم. 

كدب قبلهمْ قوم وج وَعَاد وَفرْعَوْنُ ُو الأوذَادِ @ وَنَمُودُ وَقَوْم و وَاَصَحَابُ 
الاَيْڪَة اوليك لاب4 (ص 6( 

قبلهم كانوا هؤلاء» ولكن السلسلة تستمرء دومًا هناك حضارات 
أمجتعات فيه هذه االجهعات عرولا ها اتسن ولك ضا قاق 
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سورة ص 


ان ار ا لات و ا ارات ف ل ا فاص ايا 

اا ةق الك عالات ع رة 
صراع 2 داخل هذا الشخص.ء» ربما هناك أرق وقلق يآكلانه كل ليلةء ربما 
هو فريسة سهلة لهذه العزة كل يوم. 

فعا لوت لأا عانق وك مداد فك التدعات والققاق 
خلف الواجهة المبهرةء وربما لن تعرف قط سيأخذ معه أسراره إلى قبرهء 
ثم إلى يوم عرضه وحسابه. 

المهم» لا تغتر كثيرًا بالعزة» سواء 2 الأشخاص أو 2 المجتمعات» فقد 
يكون هتاك ما لا تراه خلف هذه العزة. 

ES 

هكذا إذن» هل يرسل لنا القرآن رسالة مفادها أن هذه المجتمعات 
وا شک لشخصيات القوية ٣‏ لأست بهده القوة التي نتخيلهاء وأن علينا أن ننتظر 
إلى أن تتغلب نقاط الضعف على نقاط القوة وينتهى الأمر؟ 

محال» القرآن لا يفعل هذا. 

القرآن يدلنا على أمثلة أخرى للعزةء العزة المستمدة من رب العزة - 
کما وصفته السورة السابقة تمامًا کي العزة التي يآمرنا - عز وجل - آن 
نمشی على خطاها ونقتفی آثارهاء لا التى نتبهر بها فحسب. 
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ت 
E‏ 


ضورعل ما يوون واذْکرْعَبتا اوو دا يد اواب @ إا سَخرتا ابال 
م ُسَبَحْنَ بالْعَثِيّ والإشراتق @ وَالظير شور کل لَه اواب @ وَسَدَذتا مُلكهُ 
رانء اليا قصل الطاب © وهل أا لبا ا لضم إذ د َسورُوا الْمِحْرَابَ @ إِذ 


سے ت و 


لو عل کاود قرع مهم قالوا لا تف حَضَّان تى بَعْصْتًا َل بغ اخم 
يننا بالق ولا ثَشطط وَاهيتا إلى س سَوَاءِ الضَراط 8 ِن هدا جي له تع وَيسْعُونَ 
N as‏ 


اعيا | الالحات وَقَلِيلٌ م م هم و اوو 
اناب 4 ( ص .)۲٤:۱۷‏ 


هذا هو نموذج العزة. #داوود دا الايد 4. 

کم يدا لسيدنا داود؟ اثنتان فقط كما لنا جميعًاء لكن الأيد هنا تعني 
الود وسائ انتید الت اکا س ماود لے شت آعلی ما کح 
أن تصله حضارة 2 زمانه. 

لكن هذا التقدم ليس المعيار الوحيد الذي يمكن حساب العزة فيهء بل 
هناك 4ے سياق قصة داود ما لا يقل أهمية: إنه العدل الاجتماعى الذى 
جعل داود ينتبه إلى احتكار الثروة الذي تمارسه بعض الفئات ورغبتها 2 
الاستتار بالمزيد» ووقوفه ضد ذلك. 


2 
م 
ےے 


انه: لیا اود إلا علاك حَلبقَة في الأزض فَاحڪُم بَبْنَ الا باحق وَل 
ن رع الّهََى كَيْضِلَكَ عَن سَبِبلِ الله إَِ ادي يَضِلَونَ عَن سبل الله َم عَدَابُ 
شَدِیدٌ پم هسوا يوم ا یساب (ص: .)۲٦‏ 
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سورة ص 


التعامل بمكاييل مختافة حسب اللون والعرق والأيديولوجياء هذه هي 
مميزات العزة المستمدة من رب العزةء العزة التي بلا شقاق. 


و ر 


مزيد من الأمثلة9 سليمان. نِم الْعَبْد إِنَه اواب 4( ص:١٠).‏ 


لقال ر ب اغفز لي َب لي ملا ل يني لاح ِن بَعْدِيإِنَك انت اواب @ 
سرت ٿا له اليح ري باأمره راء حب حَيْتُ أَصَابَ @ وَالشَيَاطِينَ کل بَا وَعَواصِ # 
وَاخَرِينَ مُمَرَنِينَ في الََضمَاد 4 (ص :o‏ ۸( 

المزيد من العزةء المزيد من وسائل القوة الأكثر تطورًا حسب معايير 
عصره» مع المحافظة على القيم التي كرُسها والده داود» عليهما السلام. 

هل تمدنا سورة ص بمثل آخر عن العزة كما يجب أن تكون غير مَّثلي 
داود وسلیمان؟ 

«وَاذٰگز عَبَْنًا ايوب د ای رَبَهُ اَي مسن السَيْطَانُ بصب وَعَدَاب @ 
ارط رلك هَڏا مُغَْسَل باد وراب @ وَوَهَبتا ل ْلَه وَمنْلَهُمْ مَعَهُمْ رحا 
نّا وَذْكُرَی لوي الأَبَاب) (ص ۱ء: ٣؛).‏ 

کیف یکون أیوب مََلا عن هذه العزة وهو الذي ابي بمرض باعد عنه 
الناس؟ ببساطةء هذه هي العزة الحقيقية عندما تمر بأزمة» أن تبقى 
ا ا کے وک اقا 


e 
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س القرآن نسخة شخصية 


آيوب وسليمان وداود» كيف يمكن الربط بين هاته الشخصيات؟ نماذج 

مختلفة عن العزة الحقيقية 4 مراحل مختلفةء العزة التي جعلها الإيمان 
تكون قوية وعادلةء وجعلها اا تصمد. 
KR‏ 


ماذا عن أمثلة أخرى عن العزة والشقاق» تلك التى لا نراها 4 حياتنا 
الدنيا؟ 

لوقاو مَا لتا ا تَرّی رجالا تا َعُهَمْ ِن اشر رار @ انهم ب سرا اَم 
راعَث عَنْهُمُ الأَبصَارُ @ إن ذلك لق تا صمأَهْل اار4( ص ٠‏ :4( 

لقد انتهوا إلى جهنم» لكنهم يريدون آن يأخذوا الجميع معهم» أين 
فلان وعلان؟ لم هو لیس معنا يحترق 4 نار جهنم؟! 

أی شقاق أكثر من هذا؟! 

ل اتا ری ما کا جد ا عن مدا هك الفعاق: قل آن 
يبدا کل شيء. 

8ذ قال رَبك لِلْمَاائڪة إن حَالِق برا مِنْ طِينِ @ فِا سَوَيِهُ وَنَقَحْبُ فيه 


من روي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ @ فَسَجَد المَلائِڪَهُ ڪه كه اعون @ لل ٳبلِيس 
استکبر وگن مِنَ الْافِرِینَ @ قال د يا ليس مَا مََعَكَ أن جد لِمَا حَلَفْتُ بيَدَيّ 


ع 


أُستَكبرْت ام كنت مِنَ الْعَالِينَ @ قال ل انا حير مِنۀ حَلَفَتَي مِنْ نار وَحَلمَتَهُمِنْ طِينِ 
@ قال قَاخْرَج مِنها قَإِنَكَ رَجِيمُ @ وَإِنَ عَلَيْكَ لَعَْي إلى يوم الدين 4 ( ص ۷۱: ۷۸( 
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سورة ص 


إبليس - النموذج الأعلى للغواية والشر - بدآت رحلة سقوطه من نقطة 
التقاء العزة بالشقاق» من هذا الشعور بالتكبر والاستعلاء الذي جعله لا 
يمتثل لأمر الله بالسجود لآدم» الممثل الأول للنوع الإنساني 2 هذا الصراع. 

الحكاية إذن مبكرة جدًاء لا تبدأً بقوم نوح ولا تنتهي بكفار قريش. 
هي مع بداية الإنسانية وستبقى ما دامت الإنسانية. الأمر ب4 حقيقته 
وجوهره صراع داخلي 2 أعماقنا» ضمن صراعات داخلية آخرى» صراع 
بين عزة ب4 داخلك مستمَدّة منه عز وجل» من الإيمان به وبالقيم التي 
ترسيها رسالتهء وبين العزة الأخرىء عزة الكبر والاستعلاءء وكل الشقاق 


0 يبعَثونَ @ ين الشنظرين * إل‎ ٤ رب فأنظرذ‎ e 

( ص e‏ 
i. 2‏ اا 1 
إبليس يقسم بعزة الله على انه سيغوي كل البشر. 
: م 

بين كل سور القران التي ذكر فيها هذا الموقف» سورة ص هي السورة 
الوحيدة التي يذكرٌ فيها هذا القسم لإبليس. القسم بالعزة» بالتأكيد» إنها 
سورة تتحدث عن العزة من بدايتهاء وإبليس يقسم بعزة الله أنه سيغويهم 
نحوعزة أخرى؛ عزة وشقاق. 

ابلس من النظرینء کل ما جزم من هذا التجدي جز من هذا 
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القرآن ۰ Sk a‏ ية 


سورة ص تنك فا قصا الشخصية ولكن من زاوية ية جذا: 
بحيث نراها من البداية المبكرة» من أصلها. 
أما نهاية هذه القصةء فلن نعلمها الآنء بل بعد حبن. 


خلال ذلك يمكننا أن نساهم 2 تحديد هذه النهاية. 


NS 


الزمر ۹“ 


معركة مدوية بصمت 


لولا أن هناك سورة أخرى اسمها سورة الإخلاص لريما أخدت سورة 
الزمّر هذا الاسم بجدارةء 
فمنك البداية تشير السورة إلى الإخلاص» وتتکرر هذه الإاشارة صريحة 
بل هي سورة الزمر. 
وستعرف ان «الإإخلاص» و«الزمر» مرتبطان بآکثر مما بدا لنا أولا. 
XR‏ 
توجه السورة الحديث إلى المخاطب الفرد 2 أغلب آياتها. 
وإ رتا ليك الاب باحق قَاعبدِ الله عنصا له الذي (الزمر: ۲). 
رَه لم ولا رر وازرة وز رى ثم إلى رَبطُم مرجع ڪُم فيٽبئڪم با كنم 
تَعمَلونَ إن عَلِيم دات الصدُور# (الزمر: ۷). 
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SN 
عو اليه ِن قبل وَجَعل لله اناا ليل عَن م ميلد فل م بطارة قلي‎ 
إِنَكَ من ل أَصَحَاب التار # َ هو قا آتَاءَ ليل سَاجِدًا قاتا در الجر‎ 
وَيَرجُو رَحمة رَه فل هَل يسوي الَذِينَ يعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا گر اوو‎ 

اباب (الزمر ۸: ). 


«فل ي أَمِرْت اَن اَعَد الله مُخْيصًا لَه الین @ وَأَمِرْت لان أكون أَوَلَ 
لْمُسلِيينَ @ فل ٳِيي اَحَاف ِن عَصَيْتُ ري عَدَابَ يوم عَظِيم @ فل الله عبد 


صا له ديني € (الزمر .)٠٤:۱١‏ 

«أَقَمَن سرح الله صر للام ُو َل ور ِن ريه فيل لِلمَاسِية لوبهم 
من ذگر لل أوأيك ي صلل شیا (الزمر (. 

صرب الله متلا رجلا فيه شُرگاء مَُسَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما لجل هَل يَستَويَانِ 
ماد اند لله بل ایخ له لر اله 

لايس الله پڪافِ عَدَه يفوك اَذِينَ مِن دونه ومن يِل الله قَمَاهمِنْ 
هاد @ و مَن يهد الله فما له ِن مَل ألبْس الله زز ذِي ابام ) (الزمر .)۳۷:۳١‏ 

م نرا عَلَيْك اكاب للاي الح فمن ادى فَلتفْسِه وَمَن صَلٌ قإَمَ 
ل عليا وا أك عَلَبم بوكیل (الزمر: ).۾ 

وقد اوي إليْكَ لبك وَإل ا اَدِيَ من قَبْلِك لين ركت لَيَحْبَظنَّ عَمَلكَ وَأ 
o‏ 

کل ی کیا ا کردا 
بارتباط الإخلاص - وهو الذي افثتحَّتَ KE gad‏ 


A= 


سورة الزمر 


من موضع - بآمر داخلي جواني يخص كل شخص على حدَة» الإخلاص 
لا يمكن قياسه أو تعييره أو حتى معرفة وجوده من الخارج» هذا آمر بينك 
وف عر ول فف ل اتآ ا کت کن هك اعانا من 
أ خااصك: ونخد ورب الال هو الادذر على تخديد دات 

الإخلاص معركتك الشخصية الداخليةء مثل ذلك الرجل الذي ذكرته 
الآيات» رجل فيه لشُرَكءُ مُنّسَاكِسُونَ 4 وآخر «ِسَلَمًّا لجل المعنى المباشر 
كان يمني الرا وقد يشترك بضمة رجال ك امتلاك عبد #ازمن العبودية: 
وقد نکون هذا اصرف اکا لرجل واحد» هذا المعنى يمكن أن نراه اليوم 
بزاویة آخری: ااا کور د اخل فرد واه دأشخاضص مقا کون کل 
منهم يمتلك جزءًا من روح هذا الشخص أو عقله أو من قلبه وعواطفهء 
وعندما يحدتث تضارب مصالح بين هؤلاء المتشاكسين؛ فإن کلد منهم 
يريد أن يأخذ الشخص إلى مكان آخر. 

إنها موقعة الإخلاص» لا يسمع صوتها أحد. ولا تغرف نتائجها إلا 
ا اة رة 

لكن رغم فردية المعركة. إلا أننا سنرى ج نهاية الدجهة شينًا مخفا 
8 

لوسيق الَذِينَ اتَمَوا رَبَهمْ إل اة رْمرا حق إا جاءوها وفحت أبوابهَا وَقَالَ 
لهم حَرَنَنهَا سام عَكيْڪم طم اذلو حَالِدِينَ @ وَقالوا الحمْدُ لله الَدِي 
صدا وده ارتا الأرْض تَا من الجَنَةَ حَيْتُ اء َعم اجر العَامِلين» 
(الزمر .)۷٤4:۷۳‏ 
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بعد مواجهة فردية شخصية» كنت تعتقد أنك وحدك من تخوضهاء 
تقول لك السورة: إنك - 2 النهاية - ضمن فوج كبيرء وإنك هذه المرة 
ستدخل الجنة ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين خاضوا 
معارکهم داخلیًا كما فعلت أنت. 

كيف كان الطريق من هذه المعركة الفردية إلى الزمَرَّة من الأنا إلى 

خان رة کان ما اا کل التق اة د الات كن 
لم يكن ذلك حاله دومًاء مجرد فكرة أن هتاك زمر باتتظارك سشحفف 
من الأمر» مجرد إيمانك بآنك لست وحدك 2 هذه المواجهةء وأن هناك 
غيرك - ريما بالملايين - يواجهون مواجهة مماثلة 4 نفس اللحظة؛ فإن 
هذا سيخفف كيرا من وحشة الطريق. 

KR 

تشبه هذه اللحظةء لحظة الوعي بأنك جزء من فوج ستنضم لهء لحظة 
امار لا عرب ها الور الد ك کا غ ا کا کان 

تشبه تلك اللحظة الأخرى: 

وَاَضُرَقَتِ الأَرْصُ بور رَبَهَا وَوْضِحَ الكِتابُ وَڃِيءَ بالَبيينَ وَالشَهَدَاءِ وَقضي 
َْنَهُمٌ باحق وَهُمْ لا بُظلَمُونَ) (الزمر: .)٦١‏ 


ءِ 


ارضك ستشرق بنور ربك. 


والطريق من الأنا إلى النحن سيكون أيسر. 
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سورة غافر ٤۰‏ 
البحث عن منغذ للخروج 


سورة غافر تنقلك إلى ذلك السؤال الذى قد تطرحه على نفسك 2 
لحظة ضياع ويأس» عندما تسأل نفسك: كيف وصلت إلى هنا؟ 

هل سأتمكن من الخروج؟ 

تلك اللحظة عندما تشعر أن كل شيء يحاصرك» وأن كل شيء يطاردك› 
وآن العالم على سعته قد ضاق عليك. 

سورة غافر تأتيك هنا بينما أنت تسأل: «قَهَل إل خُرُوج مِنْٰ سَبِيلٍ» 
(غافر: .)۱١‏ 

فتقول لك: «اتَبعُونِ أُهُدِكُم سَبِيل الرَسَادِ 4 (غافر: ۴۸). 

تدلك على الطريق الذي ينقذك من ضياعك» من شعورك بالياس» من 
شعورك أن لا حل هناك يمكن أن ينقذك مما أنت فيه. 

يبدأ هذا الطريق بهذا الوصف لله - عز وجل - الذي ابتدأت به 
السورة: «عَافرِ الذَنْبٍ وَقَابل التَوْب َدِيدِ الْعِقَاب ذي الول لا إل إل هُوَ اللي 
الْمَصير4 (غافر: ۳(. 
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مهما كانت معصيتك» مهما ابتعدت عنه عز وجل» مهما أوغلت 2 
ذنوبك» فإنه «عافر الذَنْب وَقاپل التَوْب). 

الباب مفتوح دومًاء يغفر ذنبك ويقبل توبتك. 

اكه كدت اتقات نضا 
الوصض؟ 

ممكن» لكن البدء بغافر الذنب وقابل التوب» يعطيك الأملء بحيث إن 
«شديد العقاب» تآتي كتتمة منطقية تكمل الصورة دون خلل 2 الاتجاه نحو 
هذه الجهة أو تلك بين الترهيب أو الترغيب. بل الاثنان معا ب4 سياق واحد 
لا يفصل بينهما فاصل. 
على فلان» آي فضل عليهء والمطاولة تعني المباراة 4 الفضل» ومنها ما جاء 
2 الحديث: «اللهم بك أحاولء وبك أطاول.» 

ويآخذنا هذا المعنى تحديدًا إلى أفق آخر: 

اللهم» يا ذا الطول.ء بك أحاول وبك آطاول» آن آخرج من هذا التيهء من 
هذا اليأس» أن أجد باب الخروج» سبيل الرشاد. 

بين المحاولة المتخبطة العابثة كفريسة تتلوى ب2 الفخ» وبين المحاولة 


بخیوطه. 


VY - 


سورة غافر 


هنا يصبح لمحاولة الخروج معنى آخر» ليس بمعنى المحاولة كما نفهما 
ها الو ال ار ل مى اماد الحرل و الكو مله خر وجل د 
هذه المحاولة. 

«عَافرٍ الذَْبٍ وَقَابل التَوْب سَيِيدِ الْعقّاب ذِي الول . 

الله دون أى تجزئة ك صقاته: 

XK 

ستقايلتا آي#اوحدت عن که الدينَ مروا ادون لفت الله كبر من 
مَقْعَڪُم أنفُسَڪُم إِذنُذْعَونَ إل الإيمَانِ فََكفُرُونَ) (غافر: .)٠١‏ 

والتفسير السائد - ولا شك 2 صحته - يشير إلى أن الكفار سيكرهون 

لكن الكثير من الكافرين ب حقيقة الأمر يكرهون آنفسهم قبل ذلك 
بكثيرء يكرهونها 2 الحياة الدنيا ربما دون أن يعوا ذلك تمامًا. 

أولئك الذين لديهم الكثير من الكبرء من الذات المتضخمةء من الأنا 
الطاغية لديهم أيضًا كراهية داخلية لذواتهم الداخلية, الذات المتضخمة 
عن حقيقة هذا الشخص. وهو لا يملك - كلما تضخمت آناه - إلا أن يكره 
نفسه الحقيقية الصغيرة الضعيفة - بالمقارنة - مع الذات المتخيلة. 

إنهم يكرهون أنفسهم حقاء يهربون منها إلى محاولة جعل الذات 
المتخيلة واقعًا أمام الناس» حتى لو بالتمثيلء بعمليات التجميل» بالتصنع» 
باي شيء. 


RRA 
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ومؤمن آل فرعون الذي يکتم إيمانه. 

تخيلوه» تخيلوا صعوبة هذا الكتمانء تخيلوه يحمل هذا الإيمان ويخفيه 
صدره وهو ضمن الفنّة المقربة £ قصر فرعون. 

ثمة صراع ب4 داخله؟ نعم بالتأكيدء لكن هذا الصراع أخف وطأة من 
ذلك المقت الذي تحدثت عنه السورة صراعه لأنه يكتم هذا السلام الذي 
دخل فيه صراعه کان مع الخارج آكثر مما كان 2 الداخل. 

وك لحظة مارم يد الكتان ممكنا 

«وَقال رَجُلّ مُؤْمِنُ من آل فرِعَوْنَ يَڪتُمْ ِيماه هتون رجا اَن يَمُول ري 
الله وَقڏ جَاءَڪُم پالتات مِنْ رَبّڪُم ون يَكُ ذبا فُعَلَيهِ گَذِبَهُ وَِن يَكُ صَا 
يِڪ بعص الي يَعذُڪم إن الله لا يهي من هُو مرف گدَابُ @ يا قوم 
كَڪُمُ الْمُلْكُ اليم ظاهِرينَ في الأَرْض فمن يَنْصردَا مِن باس الله إن ن جانا 

فرْعَوْن ما ركم إل ما أَرَى وَّمَاأَهْدِي كم إلا سَبِيلَ الرَمَادِ @ وَقَالَ الذي آمَنَ 
TIE‏ 
ِن بَعْدِهِمْ وما الله بريد طلْمًا باد @ َي قوم إئي حاف عَكَيْكُمْ َم لقنا 


تناد 
يوم ولون مُذبرينَ ما لَڪُمْ مِنَ الله مِن عاص وَمَن يُضلل ناما آم من هَاد4 
(غافر ۳۳:۲۸). 


o 


e 
کک‎ 


ا 


ما الذي حدث لمؤمن آل فرعون؟ لا نعرف» بقي يجادل قومه وهو يخاف 
علیهم العاقبةء لا تخبرنا السورة ماذا حدث له وماذا كان رد فعل فرعون 
تجاهه بالضبط» نعرف آنه نجا من «سيّات ما مكروا»» هل لعبت القرابة 


دورا؟ آم أن أسلوب هذا المؤمن كان أخث وفقًا من صدمة السحرة الذين 


NE = 


سورة غافر 


انقلبوا على فرعون آمام الجميع؟ لا نعرق التفاصيل» لكننا نعرف آن 
مؤمن آل ضرعون يذكرنا - كما تذكرنا زوجة فرحون - بأن النفس البشرية 
2 داخلها خير مهما كانت الظروف المحيطة بهاء وآنه هناك بشر لديهم 
مشاعر ونوازع إيمانية رغم أنهم 2 عمق معسكر أعداء الإنسانية. 

ويخبرنا سكوت السورة عن التفاصيل أيضًا أن مصير السحرة ليس 
حتميًا على كل المؤمنين أن يتجهوا له بعيون مغمضة.ء بل ربما كان هناك 
سبيل للخروج. 


أ 
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کھ کلت زی رقزة سن کت وی الین ا کد ورد ف 
تباب 4 (غافر :۴١‏ ۳۷). 

فرعون وهو يريد آن يبني صرحا يناطح السماء» کان كآنه يهرب من 
كرهه لذاته الحقيقيةء فرعون هو النموذج الأعلى للذات المتضخمة بين 
البشرء ولأنه كذلك فلا بد أن كرهه لنفسه الحقيقية - نفسه البشرية 
الضعيفة مثلنا جميعًا - لا بد أن يكون آكبر من أي كره آخر شعر به البشر 

کن کر اعرا لدرجة الود اماد فط اهوت هى دة 
ضعفه إلى وهم الأنا المتضخمة. 2 الظاهر كان يريد أن يتحدى موسى 
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ويرى ربهء لكنه 4 جوهر الأمر ربما كان يريد أن يهرب من حقيقة يعرفها: 
موسی على حق» هو لیس إلهاء لیس سوى إنسان آخرء مثل كل الذين 
يحکمهم. 

ضاقت عليه الدنيا وهي تحاصره بهذه الحقيقة الكريهة: ريما السماء 
تكون أوسع له. 

لكن عندما تكره نفسك» تحاصرك هذه النفس بے كل مكان» فهل إلى 
خروج من سبیل؟ 

لاء لا سبيل هتالف الآ إن بدأت ے2 استجواب نفسك وما أوصلك إلى 
هناك. 

XN 


الطريق إلى سبيل الرشاد» سبيل الخروج من هذه المتاهة يمكن أن 
یکون بسیطا واضًا. 

e‏ ي آمَنَ يا قوم الَبعُون اَهُدِڪُم سبي رمَا @ يا قوم نما هَذِِ الي 
الذَنْيَامَنَا إن َر جي لار من َيل سه لا رى إل لها وَمَنْ 
يلصالا ِن دَگر أن وَهُو موم اوليك يذخُلُونَ انه يُررَفُونَ فِيها بير 
جساب 4 (غافر ۳۸: (. 


ليس الأمر معقدًا مثل نظرية فيزيائية تحتاج إلى شهادة عليا لفهمها. 


الأمر بسيط مثل بديهة لا تحتاج إلى تفسير: العمل السيىٌُ له عقاب» 
والجيد له ثواب. نقطة انتهى. 
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سورة غافر 


لا سف لا علدو الأمر كلك التسة لكقرين: سكون هتاك الكشى 
من الجدل لغرض الجدل. لا لغرض الوصول إلى الحقيقةء الجدل المدفوع 
بقوة تضخم الأناء والذي سيقود إلى حائط مسدود. 
بالنسبة لمؤمن آل فرعون» وکل مَنْ هو مثله» بما فيهم آنت شخصياء لن 
يكون هناك سوى قول: «فَسَتَذ كرون مَا اقول لَڪُم افوص أُمُرِي الى اله ٳِنَ 
الله بَصِير بالْعِبَاِ 4 (غافر: .)٤٤‏ 
XR‏ 
هذه الرحلة ب4 البحث عن سبيل للخروج سنمر بآية سبق وأن مررنا 
بما يشبهها 2 سورة البقرة. لكن هذه المرة سنفهمها على نحو مختلف. 
«وقال ريڪ اغوي نَج لَڪ ن الذي يرون عَن عِبَادني 
سَيَذخُلونَ جَهَْمَ دَاخرِینَ 4(غافر: .)٠١‏ 
من يدعو الله أن يخرجه من هذا سيجد الطريق. 
ما الذي يعتقد أنه ليس بحاجة للدعاء ليصل إلى الطريق» فلن يجد 
سوى طريق فرعون وصرحه الذي يريد آن يطلع به إلى السماء. 
ونهايته معروفة سلفا. 
XR‏ 
وقبل أن نغادر سورة غافر تقول لنا السورة: إن رحلة البحث عن سبيل 
للخروج ساهم فيها رسل كثيرون. 
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EHR,‏ سَلْنَ سلتا رسلا ِن فبك مِنْهُمْ مَن قَصَضتا عَلَيَكَ وَمِنْهُمْ من لم نَقْصُّض 
عَلَيْكَ وَمَا گن لرَسُول اَن يان باي إل ِن الله قدا جَاء أَمْرُ الله فُضِي بالق 


وَحَسِرَ هََالِكَ الْمْبْطلُونَ» (غافر: ۸(. 

ليس المهم أن نعرف أسماء كل الرسلء المهم أن ننتبه إلى أن كل 
تجاربهم كانت متشابهة ب4 العمق والجوهرء وأن ننتبه إلى الأنماط 
المتكررة ب4 سلوك الناس من حولهم؛ لأنها غالبًا ستبقى تتكرر دومًا رغم 
اختلاف الأزمنة والأماكن واللغات ودرجة تطور المجتمعات. 

RR 

و4 خاتمة السورة تودعتا بملخص عام . 

«أقَم يڙوا في رض قروا گي کن عاقب دين ِن قَبْلِهمْ ئو كار 
منم واد فة راثا را فی رض فما اغى عَنْهُمْ ما انوا يَڪسبونَ 4 (غافر: .(Nf‏ 

ربما ساروا ولکن لم يبصروا جيدًاء أو آشاحوا بأنظارهم بعيدًاء ريما 
وجدوا المتعة 2 المتاهة وقرروا أن يمعنوا ب4 الضياعء ريما كان ضياعهم 
مهربًا من مواجهة الحقيقةء من مقتهم لأنفسهم. 

آما نحن فنحن نريد آن نسير ونحن نبصرء وأن نجد سبيلا للخروج. 

وسندعو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطوّل أن بيسر لنا 
الطريق. 


- TVA - 


سورة فصلت ٤١‏ 
صافرة إنذار داخل رأسك! 


4 ي ء 

سورة فصلت مثل صافرة إنذار تطلق صوتها داخل راسك. 

صافرة إنذار تصرخ 2 أذنك: حذار. الصاعقة قادمة. 

أغلب. صاقرات اله تطلن عتما كرون الخطر وشيكا. الغارة 
قادمةء الصواریخ دخلت ملا جوا قريبًاء بالكاد تستطيع أن تذهب أنت 
وأطفالك إلى الملجا لو كان قريبًا: 

لكن سورة ا هى صافرة إنذار تقول لك: الصاعقة قادمةء ولا 
فائدة من الذهاب إلى الملجاً؛ لأنه سيدَمَرٌ وسينهار عليك أيضًا. 

صافرة الإنذار هنا تقول لك: إن الصاعقة قل تكون من داخلك. 
وبالتالي فالهروب لا يجدي» کل ما تستطيع فعله هو أن تحاول آن تتغيرء 
الملجاً الوحيد الممكن من صاعقة تأتيك منك هو أن تتغير أنت. 

هذا ما تقوله السورة» وهذا تفسير صوت صافرة الإنذار الذي يدؤي ك 
رأسك عندما تقرآها. 

وهذا ما فهمه بعض رجالات قريش عندما قرأها عليهم عليه الصلاة 
والسلام. 


- ۳۷۹ - 
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ذهب إليه واحد منهم - عتبة بن ربيعة - ليفاوضه عليه الصلاة 
والسلام. 


:ا وه ەر 


قرا عله سورة قصلت إلى قرله ضائن «نان غرضوا فَقَل اُندَرْتڪُمْ 


صَاعِقَةَ مِثْلَ صَاعِقَةَ عَادٍ وَنَمُودَ 4 (فصلت: .)٠۳‏ 

هنا قال عتبة: حسْبُك حَسْبّك» ما عندَك غير هَدَا؟ 

قال: لا. 

ررر - د و ا و 

قال: ما َرَت هیا ری نم كلمو به إل وذ كمه به. 

فالا هل عا 

قال: نعم قال: :ل الذي نَصَبَهَا بيه ما َم شَينا مما ها عَيْر أنه 
أنْدَركمّ صَاعقَةٌ قَة مثل صَاعقّة قة عاد وثمود. 

الوا ف لمك رر انمره در 0ک 

SE NG 

عتبة كان يفهم حتمًا ما يقال» لكن صوت صافرة الإنذار 2 رأسه كان 
عاليًا مدويًاء لم يستوعب سوى ذكر الصاعقة. 

كانت هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتم فيها توجيه إنذار مباشر 


وصريح لقريش بصاعقة تضربهم كما ضربت عادًا وثمود. 


)١(‏ مصنف آي شيبة 10٦١0‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲ » وصححه الألباني ف صحیح السبرة. 
A. -‏ 


سورة فصلت .۔ ‏ 


2 الو اكع الأخرى د كر الةم مها ادير 


لکن هنا: «ٳن اغْرَصُوا فَمُل اُندَزنْڪُمْ صَاعِمَةَ مل صَاعِمَة عَادِ وَنَمُودَ4 
(فصلت: ۱۳). 

ولقد أعرضوا. 

اذن؟ 

صاعقة عاد وثمود. 

RAE 

لكن ما الذي أوصل الأمور إلى هذه النقطة؟ 

ما الذي جعل صافرة الإنذار تنطلق هنا؟ 

مَنْ هو الذي يستحق هذا الإنذار الأخيرء الفرصة الأخيرة؟ 


RRR 


هذه هي نقطة اللاعودة. هذا هو الاختلاف عما سبق. 
اذا مرت مثل هذه الآيات سابقاء 2 سور الإسراء والكهف والأنعام 
ولقمان. 


لاء هذا الشبه ظاهري فقط. 
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2 كل تلك السور السابقة هناك وصبت اليم مقابة لين | لآيةء الآيات 
تصفهم بآنهم لڪل لوبهم أكِنَة أن يمْمَهُوه وني داهم وَفرا). 

هنا هم من يعترف بذلك» هنا يقولون بوضوح: ب4 قلوينا أكنة مما 
تدعوننا إليهء ب2 آذاننا وقر. وبيننا وبينك حجاب» فاعمل إننا عاملون. 

بعبارة آخرى معاصرة آكثر: نحن لا ولن ولا يمكن أن نسمع لك 
آصابعنا 2 آذاننا ومهما ارتفع صوتك لن نسمع» فافعل ما تريد. 

الأمر هنا صار مع سبق الإصرار والترصد. 

وصلنا لمرحلة لم يعد السير مع القطيع أو اتباع الآباء هو السبب بے 
رفض الإيمان. 

بل صار رفصًا واعيًا مدركا أت4بإنماايتعمد عدم السماع. 

وتدوي الصافرة. 

«أندَرْنُكُمْ صَاعِمَةً مِْلَ صَاعِمَة عَادِ وَنَمُود 4 (فصلت: .)٠٣‏ 

iG 


ت 


وَل جَعَلْنَاهُ فُرَآنًا أغْجَيً لَمَالوا لوا فُصَلَثْ 
ِلَذِينَ منوا هُدّى وَشقَاءُ وَالذِينَ ل يُوْمِنُونَ في آذا 
يتَادَونَ من ل مَکان بعید ٭ (فصلت: .)٤٤‏ 


سے 


َّث ياه أعْجَي وَعَرَيٌ فل هُو 
نهم َر وَهُوَ عَلَبهمْ عَكَى اولك 


هذا النوع من الأشخاص لا يكتفي أبدًا من الجدلء يسألون الأسئلة لا 
لغرض الوصول إلى جواب» بل لغرض طرح سؤال آخر» يفعلون ذلك عمدًاء 


- AY - 


سورة فصلت 
لماذا نزل القرآن بالعربية؟ مهما كان الجواب فسيكون هناك أسلة أخرى» 
وسيقولون الشيء ذاته عن أي لغة أخرى. 
لا يريدون الحق ولا الجواب» قلويهم 2 أكنةء وك آذانهم وقر. 
لصم بُڪم عي مع سیق الإصرار والترصد. 
RRA‏ 
ے2 حياتا قد نلتقي أ شخاصًا کھؤلاءی يرفضون الحق وهم يمون أنه 
الحق» مختلفون عن أولئك الذين يتبعون الباطل؛ لأنه خدعهم E‏ 
أو غسل آدمغتهم أو استغفل جهلهم› هؤلاء مضللون» لکن أولئك يعرفون 
تمامًا ما يفعلونه وهم يفعلونه عن سابق تصميم» عن وعي. 
وأحيانًا نكونهم. 
نعمء قد يحدث هذا أحيانا معنا. 
علينا أن ننتبه لصوت صافرة الإنذار. 
RRA‏ 
هل يشترط هنا أن تكون الصاعقة عقة هي الصاعقة التي تنتج عن التفريغ 


الصاعظة الي انرك قريش بها كانت مش هذه الصاعكة عقة؛ لأنها مثل 
صاعقة عاد وثمود. 
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لكن على المستوى الفردي الشخصيء» ريما صاعقة كل منا مختلفةء ريما 
م ډ 

تكون ب4 تحجر مشاعر نصًاب به فتصبح قلوبنا ميتة. مجرد مضخة تضخ 
الدم إلى الجسم» ربما تكون ب4 ثقب أسود من ثقوب الحياة ومتاهاتهاء 
يبتلعنا إلى ما لا نهايةء فننسى أنفسنا فيهء ربما تكون أن نتحول لنصبح 
کل ما نکرهه ونکره آن نکونه. 

وقد تكون الصاعقة هي تلك الصعقة ب النهاية جدًا يوم القيامة؛ 
تة الس 

الصاعقة أشكقل كشرة جا 

علینا أن نتجنب ما يمكن أن يقود لها ب حياتنا. 

XR 


يمتلكون غالبًا من يصفق لهم ويؤيدهم» قد يکون متبوعا من قبَلهم. وهو 
سبب آساسي فيما هم فيه. 
وقد يكون العكس» قد يكون هؤلاء الصفقين هم التابعون. 
سواء کان هذا أو ذاك» يحدت هذا دومًاء تابع أو متبوع› E‏ 
وفضنق ل ولعل هذا يزيد من إصرارهم على المضي 2 العنادء يشعرون 
وَقيضتا لهم قرنَاءَ فرَيئوا لهم مَا بي يديهم وَمَا حَلمَهُمْ وََقَ عَليهِم المَوْل 
في امم قڏ حَدَٺ مِنْ قَبلِهمْ مِنَ الجن وَالنُس إِنَهُمْ نوا حَاسِرِينَ 4 (فصلت: .)٠٠‏ 
RRR‏ 


- PAE = 


يَعْمَلُونَ @ وَقَالوا وهم لِم شَهدتُمْ عَلَيتا قاو نقتا الله الي انظق َل سَيْءِ 


وَهُوَ حَلَقَڪُم اول مَرَة َيه ُرْجَعُونَ ‏ (فصلت .)٠۱:۲۰‏ 


ء 
5 


کل حواسهم ستتبرآ منهم» هذه الحواس تعرف آنهم کانوا متعمدين 2 
موقفهم» كانت تنقل لهم المعلومات كما هي» لکنهم کانوا يَصّمون آذ انهم 
ويغمضون عیودهم عامدین» بالتآکید ستتبراً منهم حواسهم وتقف لتكون 
شاهدة وا أصابع الاتهام لهم. 

نستطيع أن نتخيل أن حواسنا ستتنصل عنا بكل سهولة يومًا ما لو حدث 
شيء مشابهء وستتوجه أصابع الاتهام نحونا آنذاك. 


RRA 


2 و 
تنتهى سورة فصلت بذلك الوعد الذى لا نزال نراه متجددا حيا. 


عسو 


«ِسَارِبهمْ آياتتا في الاق وني أَنفُيهِم حى يبن لهم أنه الح وَل َف 
برك انه عل کل سَيْءِ سَهيدٌ4 (فصلت: .)٥۳‏ 

المسافة بين النفس والاآفاق قد تبدو طويلةء لكنها ستكون مليئة بالآيات 
التي لن نبصرها أو نستشعرها أو نعقلها إلا إذا نزعنا الوقر عن آذانتاء 
وقلوينا من الأكنة. 


وإذا لم نفعل» فصافرة الإنذار تصيح مدوية: الصاعقة قادمة. 


- 0 - 


الشوری ٤۶‏ 
العسل الذي وصل! 


عندما ندخل سورة الشورى» تذهب أذهاننا فورًا إلى كل الحديث 
السائد عن الشورى سياسيًا وتاريخيًاء وكيف أنها سبقت الديمقراطية 
الغربية إلخ. 

لکن لا شيء من هذا کله 2 سورة الشورف كا 

لا ديمقراطية 4 سورة الشورى. 

ولا يعني هذا موققًا مضادا للديمقراطية على الإطلاق» كما لا يعني 
أنه موقف مؤيد لهاء هذا خلط للأوراق» والديمقراطية آلية مختلافة عن 
مفهوم الشورى كما تقدمه السورة. 

السورة 2 الحقيقة تهمس 2 أذنيك شخصيًا بأمور قد تكون بعيد ة عن 
السياسةء السورة تصالحك مع حقيقة إنسانية قد تكون مزعجة لكثيرين. 
لکنھا ككل حقائق الحياة» يجب أن نتصالح مع وجودهاء ونتعامل معها 
بأنها آمر کان وسيكون ولا جدوى من إنكاره» علينا التعامل مع مخرجات 
مت اة براقية 


هذه الحقيقة هى الاختلاف بين البشر. 


2 YAT 


مهما حاولت ومهما كان الحق - من وجهة نظرك - واضًا صريسًا لا 
اس ق و غ عه فاتك مسجد من بخطف مك الى درحة الخاد 
التام مع «الحق». 


E N e e‏ مته وَالظَالِمُونَ 
ما لَهُمْ مِنْ وَل وَل ضير (الشوری: ۸). 

لومَا اڂْتَلَفْتَمْ فيه مِنْ ٿَيٰءِ فکمه ِل الله ذلِڪُم الله ري عليه وکت وليه 
يب4 (الشورى؛ .)٠١‏ 

رع لم يِن التین ما وصى به وسا 
راهيم وَمُوَى وَعِيمَى أن أَقيمُوا الذَينَ وَل تَتَفرَفوا فيه گر عَلّ المُفْركينَ مَا 
تَذْعُوهُم ليه الله تي ليه مَنْ ياء و و e‏ 
مِنْ بَعدِ ما جَاءَ لمل ت م وأو کنا سبق من رباك إل جر مت ا 
في بيهم وإ ادي وروا اكاب من بَعْدِهم لني مَك من مريب # فييك 
اذغ وَاْقمْ گا ارت وَل می وام وَفْل منت با انر الله ِن کاپ 
ِت لأَغلّ بتكم الله رَُا ورَبْضُم لا اغا وڪم أغَالْڪ لا ححَة 
يتنا وَبيْتَڪَمُ الله جْمَعُ بسنا وليه الَصرُ @ ا خاو فی الله ن غد 
ما اس سْنْجيبَ له حُجَنْهُمْ دَاحِصَة عِندَ رَنَهمْ وَعَلَيْهِمْ عَصَبّ وَلَهُمُ عَدَابُ سَدِيدٌ4 
(الشوری )۱١:۱۳‏ 

الاختلاف حقيقة مؤكدة إذن» بعض الأمور قد يؤدي الخلاف فيها إلى 

ور ن 4 
ما لا تحمد عاقبته 2 الأخرةء لكن دنيوياء الاختلاف سيبقى قائَمًا. 


ا 


وَحَيتَا إليْكَ وَمَا ود صَيَْا به 
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قد يتبادر إلى الذهن هنا أن مفهوم الشورى الذي تطرحه السورة هو 
لحل الاختلاف الحاصل» أو للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف. 

على الإطلاق» مفهوم الشورى لا علاقة له بحل هذا الاختلاف. 

السورة تشير إلى الاختلاف بالفعل» ولكنها تدخل بعدها إلى شيء آخر. 

لكن ما معنى كلمة شورى أصاا؟ من آین جاءت؟ 

ES 

قد نتخيل أن أصل الكلمة ب معنى مرتبط بالنقاش والتساؤل» وهو ما 
يدل عليه المعنى الاصطلاخي. لكن ب2 الحقيقة الأصل لهذه الكلمة يرتبط 
بمعنى شديد الإلهام والقوة. 

الكلمة آصلها من «شا العسل رجه من الوََبّة واجتناهء شرت 
الصل واشترتة اه وأخذته من مَوْطليه". ۰ 

إذن هو استخراج العسل. 

لكن كيف تطور الأمر من استخراج العسل إلى الوصول إلى رأي سديد 
کما هو معنی الشورى اليوم؟ 

يبدو الأمر بعيدًا. 

على الإطلاق الأعران قرييان جد بهذا الى الأصلى هو الذي 
سيوضح لنا المعنى الحقيقي للشورى. المعنى الذي يمكن أن يكون فاعلا 


ومؤثرًا حتى بك حياتنا الشخصية. 


)١(‏ لسان العرب» مادة شار 


- TAN - 


سورة الشورى 


لكن هذا العسل يكون نتيجة لعمل كل أفراد مستعمرة النحل» بكل 
تقسيماتها وطبقاتها: الملكةء الذكورء العاملات. 

إذا كنا نشبه العسل المستخرج بالرآي الناتج عن الشورىء فالرآي هنا 
هو نتاج جماعي لعمل دؤوب» ولا يشبه فكرة البعض عن الشورى بأنها 
الل الوسط راو الل الى ورضى جع اغراف ا اة اساد 

الرآي الناتج هنا أقرب إلى أن يكون الحل الأمثل الذي يعمل عليه 
الجميع. 

الجميع مَنْ؟ 

الجميع 2 مستعمرة النحل وليكى ك المستعمرة المجاورة» أو مستعمرة 
النمل تحت الشجرة هناك. 

بعبارة أخرى: هو ناتج يعمل عليه مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون 
لمنظومة واحدة. 

منظومة فكرية واحدة أو منظومة وطنية واحدة أو منظومة عمل واحدة» 
المهم أن لديهم ما يجمعهم على أساسات ومبادىئ مشتركةء يمكنهم بعدها 
العمل للوصول إلى الرآي الأمثلء ناتج عمل الجميع. 
مشتركة ومبادئ مشتركة وأهداف مشتركة. يأتي الناتج هنا كثمرة لكل 


هذا. 


- ۸۹ - 
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کو فر قات من متطومات ساف ومر جات م ان بلا خا 
لحل يتوسّط آراءهم ويقتنع أغلبهم بأنه الحل الأمثل لمشكلة يشترك 


2 
س 


من مستعمرة النحل التي يؤدي كل فرد فيها دوره حسب منظومة متفق 


عليها. 
وهذا هو بالضبط ما تتحدث عنه سورة الشورى عندما تأتي لذكر 
الشورى. 


ما اويم ِن َي فكاع الحاو اليا وما عند الله حبر وى لين منوا 
وَل بهم يركون @ دين بون بائ الم اواج وَٳا ما عَصبُوا هم 
يَغْفِرُونَ @ وَلَذِينَ اسَجَابُوا لِرَبُهِمْ وَأقَامُوا الصَلاة وَأَمْرْهُمٌ شُورَى بيهم وَمِمًا 
رَرَفنَاهُمْ فقون (الشوری :۳١‏ ۳۸). 

الحديث هنا عن مجموعة مؤمنة لها مرجمية عقائدية وأخلاقية تربط 
بين أفراد هذه المجموعةء مؤمنون متوكلون يجتنبون كبائر الإثم ويفضلون 
المغفرة عند الغضب» وأقاموا الصلاة. 

وبعد کل هذا: آمرهم شوری بينهم. 

هتاك ما هو متفى عليه أصلا بينهم؛ ولذلك فالرأي الذي يصلون إليه 
بك الشورى هو الرآي الأمثل حسب منظومتهم ومرجعيتهم. 

حسب هذا: لا ديمقراطية 2 الشورى. 

وهذا لا يعيب الديمقراطية ب شيءء ولا يعني آننا يجب أن نأخذ منها 
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سورة الشورى 


البشر عبر تجاربهم التاريخية وأثبتت نجاعتها 2 آحوال كثيرة. ولم تقدم 
الكثير 2 أحوال أخرى. 

سورة الشورى تشير لنا ببساطة إلى أننا عندما نريد أن نسآل النصح» 
أن نصل إلى حل لمشكلة تواجهناء علينا أن نبحث عن أشخاص يفهمونناء 
يتحدثون بلغتنا ويعرفون كيف نفكر؛ لأن هذا سيعني أننا نقف على أرضية 
واحدة» لن تكون هناك ذ نصيحة قادمة من مرح جعية مختلفة لا تفهم أن لكل 
شيءِ سياقاته وأسبابه وجدوره» وأنك لا یمکن أن تستورد النصائح کما 
تستورد e‏ 

تجاملیم؟ لا در ای ریم۹ ی یی ا ابره" 

آو نفعل بهم ما هو أكثر من كل هذا؛ لأنهم لا يؤمنون؟ 

لاء بالتأکید لا. 

هناك آولا إشارة آری آتھا قد جاءت لتد کٹا بها هو خارج هذه 
المنظومة المتفق عليها. 

ذلك لي ي يشر الله عِبَادَه الَذِينَ منوا وَعَيلوا الصالتات فل لذ لاس سانكم 


ر ا و رزه ع ۶ 


لَه اجو اموه ف افر ومن غرف ما ترذ له فيا خسنا الله عقو 
شَکورٌ4 (الشوری: ۲۳). 

المودة 4 القربى. 

عليه الصلاة والسلامء كانت لديه قرابة مع كل بطون قريش بدرجات 
مختلفةء وقرابة كهذه يمكن أن تكون أساسًا لمودة لنوع من التعايش بين 
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الفرقاء المختلفين ب أمور كثيرةء لكن القرابة يمكن أن تكون منطلقا لحل 
مبني على المودة» حل ودي. 
من الذي يمكن آن تى من هذا 
نَا السبيل َل الَذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الأَرْضٍ بعَيْر الق اوليك 
لهم عَدَابٌ ٌ4 (الشورى: (f‏ 
الآمر هنا اختلف مع الظلم والبغي» المودة 2 القربى يتوقف العمل بها. 
XR‏ 


على المستوى الشخصيء» قد ينفعنا كثيرًا أن نرى وجهة نظر مختلفة 
قادمة من زاوية أخرى تمامًاء من أرضية مختلفة. 

لكن عليك أن تعى تمامًا أن تغاملك الجاد معها كنصيحة قد يحمل 
بعصا من الشك بمرجعيتك الأساسيةارأو نها لم تعد تمدك بالنصح 
والارشاد اللذين تحتام لهما. 


قد لا يعني هذا وجود مشكلة 2 مرجعيتك نفسهاء بل ريما فيمن حولك› 

فيمن يستخرج منها النصح والتعليمات. 

لا تستعجل البحث عن مرجعية أخرى» بل حاول أن تتفحص بنفسك. 

لما گنت تذري مَا الاب ولا يمان وَلَڪِن جعَلَاهُ درا تَهُِي په مَنْ 

اء ِن عِبَادئا َلك هي إل حراط مُسفِيم @ ِرَاط الله الي له ما في 
الال تراد ر4 (الشوری .)٥۳:٥٩‏ 


آ5 


السَمَاوَاتٍِ وَمَافي الأَزض 
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الزخرتف ٤۳‏ 
بعض ما يلمج يقتل 


لیس کل ما يلمع ذهبًا. 

4 الحقيقة إن بعض ما يلمع يمكن أن يكون نصلا حادا لسکین یٹریص 
برقبتك» بينما آنت معجب ومنبهر بلمعانه وبريقه. 

بل حتی لو کان هذا الذی )کیم ۶ذهبًاء قد یكون نصلا مدببًا يريد حتفك. 

لیس كل ما يلمع خيرًا بالضرورة» حتى لو كان ذهبًا حقيقيا. 

ور 

تأخذك سورة الزخرف إلى لمعان قد يسلب لبك وقلبك» وهو 4 حقيقته 
زيف أجوف» لكنك تسير خلفه كالمنوم» بل ريما أصبح السير خلف هذا 
الزيف المجوف أسلوب حياة يتبعه كثيرون» بل ويعتبرونه هو سلوب الحياة 
الأمثل» الأسلوب الأكثر حداثة ومناسبة للعصر الحالى: 

«أقَتَضْرِبُ عَنْكُمْ الد كر صَفْحًا أن كَنْتَمْ قَومَا مُسُرفِينَ 4 (الزخرف: ه). 

السرف ملازم للانبهار باللامع الأجوف» الدرب إلى الانبهار بالزيف 
يمر أولا بالسرف. بهذا الجوع نحو المزيدء بتجاوز ما هو أساسي وضروري 
نحو الطمع والجشع. 

وبعدها تأخذنا السورة إلى علامات فارقة تصف هذا اللمعان المزيف 
الأجوف. 
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لام اد مما لق بَتَاتِ وَأَصْمَاڪُم باَنِينَ )۱٩(‏ وَٳذا بُ قر أَحَذهُمْ َا صَرَبَ 
لرن ملا ظلّ وَجههُ مسوا وَهُوّ كَظيمٌ 4 (الزخرف :۱١‏ ۱۷). 

التفاخر بالولد الذكر والحزن على ولادة الأنثى؛ علامة على جعل 
المعايير مرتبطة بالاقتصاد. بالضبط بالظاهر السطحي من الثروةء فكل 
رگ عا افا ایر أو القبيلة بما أنه قادر على حمل 
السلاح. 

أما الأنثى فلم تكن تضيف للقبيلة ثروة حسب تصورهم الضيق. 

ولادة الذْكر شا هكل السياق كان مفخرة اقتصاديةء مثل التفاخر 
اليوم بالسيارات الفارهة أو الملابس ذات العلامات التجارية الفاخرة أو 
الساعات أو غيرها. 

هؤلاء تحولهم معاييرهم المغرقة 4 ماديتها إلى الاستسلام للواقع بكل 
ا لتغييره. 


yy‏ قال 
مروا نَا وجنا جانا ڪل أَمَة إن عَلَ آتَارهِمْ مَُْدونَ 4 (الزخر ف. 
N N oS‏ 
الإرتث يضمن لهم ترفهم والبقاء فيه. 
XR‏ 


€ - 


سورة الزخرف 


وس 


#وقالوا ولا درل هَدًا اران َل رَجُلٍ مِنَ الْمَرَيَتَيْنِ عَظيم » (الزخرف: .)٠١‏ 

النجاح والشرف والعظمة حسب معاييرهم كانت تتطلب أن ينزل 
القرآن على رجل من كبار آثرياء قريش أو الطائف» 2 هذا السياق لم 
یکن لدیهم مشكلة 2 وجود قرآن يتنزل أو رسول من الله يحمل رسالتهء 
كانت مشكلتهم 4 أن هذا الرجل الذي تنزل عليه القرآن - صلوات الله 
وسلامه عليه - لم تنطبق عليه شروط العظمة والشرف حسب معاييرهم› 
لا مال كثير بإكّصه» ولا ذكور. إذن» كيف يختاره الله لهذه المهمة؟! 

معايير التفاخر المادي کانت تعمیهم لهذه الدرجة. 

هل تعمينا نحن أيصًا نفس الدرجة؟ أم أقل؟ أم أننا نحاول أن نفض 
النظر عن ذلك؟ 

XR 


۴ E 
a 


وولا ان يڪو الاس مه وَاجَِةَ نَا من ير بالرَمَن بوهم سمُمَ 
من َة وَمَعَارِجَ َلْهَا يَْهَرُونَ @ وَلميوِهم ابابا وَسُرُرا عَلَيهَا ينون © 
خرف ون کل ديك لما ماع اليا الذُنيَا اجره عند رَبك لِلْمتقَيَ @ وَمَنْ 
عش عَنْ ذكر اَن نمَيّض لَه سَيظانًا فهو لَه قَرِينُ4 (الزخرف ۳۳: .)٠١‏ 

لوَمَنْ يعس عَنْ ذِكر الرََّنٍ4. 

ليعش هنا من العشوء العمى» كما 2 «العشو الليلي. 

من يعم عن ذ كر الرحمن. 


لماذا عمي عن ذكر الرحمن؟ ما الذي أعماه؟ 
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ن در القضة ر اخروت ول الرت الهرج الأخرف لمعا اة 
أعماهم عن ذلك خطف آبصارهم وسلب عقولهم. 


وعتدما تسیر ے الطريق ونت لا ترى, ليك آلا 5 تتوقع الكثير. 
تحديدًا عليك ألا ¬ تتوقع أنك تسير 2 الاتجاه الصحيح. 
XR‏ 
ولا يمكن أن يكون هناك حديث عن هذا الزخرف الكاذب دون أن نرى 
فرعون» نموذج الأنا العليا سك أشد صورها طغيانًاء وهو يستخدم المظاهر 
والترف كدليل لجعل قومه أشد انصياعًا له. 
ونای فِرْعَوْنْ في قَوْمِه قالَّ ل يا قوم بُ لي ملك مِضْرَ وَهَذِهِ الأنْهَارُ ري 


@ ين‎ e 


2° 


فرعون يقول لقومه: عندي كل هذه الأموال والأملاك» لو أن موسى جاء 
على الأقل بأسورة ذهبية. أو كان معه ملائكة. 

منطق لا يكاد يصلح للحديث مع شخص ناضج. 

تعامل مع قومه بهذا المنطق الذي يستخف بعقولهم. 

لكنه نجح معهم» أطاعوهء لماذا؟ لأنهم أصلا كانوا فاسقين. قدموا 
شهواتهم وغرائزهم على عقولهم وجعلوا لها الأولوية. 
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سورة الزخرف 


لذا كان من الطبيعي أن يجدوا ما قاله فرعون مناسبًا. 
ولا زال الأمر يحدث كثيرًا مع وسائل إعلام تعامل الجماهير بنفس 
الطريقة وتسيُّرها إلى حيث تريد» بل حتى على مستوى الأشخاص 
والآأفرادء يحدث كثيرًا آن نجد من يحاول خداعنا بنفس الطريقةء وكثيرًا 
ما ینجح. 
ريما كنا نحن أنفسنا نعل ذلك أحيانا دون أن نكون واعين بما نفعل. 
KR‏ 


2 


لفل إِنْ گن لِلرَْمَن وَل قاتا أوَلُ الْعَاِِينَ» (الزخرف: .)۸١‏ 
لو كان لمنطق الزخرف قوة وصلابة ويمكن أن يؤتي ثماره» لو كانت هذه 
الزخارف حقيقة لكنت أنا أول من يتبناها ويؤيدها. 
لكنها مجرد زخارف. تعمي الأبصار عن حقيقة الأشياء. 
KR‏ 


لو تأملنا 2 تجاربنا الشخصية التي انتهت نهاية لا نريد تذكرها؛ 
لوجدنا أن الزخرف کان سببًا أساسيًا بے دخولنا لهاء ب2 غفلتنا عن 
حقائق واضحة أدت إلى ما أدت إليه. 

أحيانا زخرفت لنا الأحلام والأمنيات واقمًا لم ندرسه بما فيه الكفاية. 
واا خر اعرا طا فاا خا ف عن صفات واشهة 
جعلتنا ننتبه للشكل والعطر والابتسامة والمجاملةء ونغفل عما هو جوهري 
واا 
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وأحيانا E‏ الزخارف للترويج لأيديولوجيات وأفكارء نبتلع الطعم 
ونجد آنفسنا 4 داخل بطن حوت عملاق. 

تی «قال الله قال الرسول پمکن آن ددم گزخارف فلذسف: 
يمكن أن تكون ضمن كلام منمّق يهاجم حقائق العلم» أو يدعو للقتل 
والذبح باسم الدين. 

لا يمكن لټٍچار الشر إلا أن يجدوا زخرفا ما ليروجوا لتجارتهم. 


یستخفون القوم؛ ليطيعوهم. 


- ۳ - 


الان ۴٤‏ 
دخان بنكهة الوعي 


2 السماء ثمة دخان من بعيد. 

هذا يعني أن هناك نازرا 4 مكان أبعد. 

وأن هذه النار قادمة. 

لا ذخان بلا قار كما بغر وهر دخان يى فنا هارا ل اا 
الحريق بالفعل» وها هو الدخان يآتي. 

ما الذي نفعله هنا؟ 

الكتاب المبينء الذي تَفََتَح السورة بالإشارة إليهة#هو الذي يدلك على 
ما يجب أن تفعلهء عندما ترى السماء وهي تأتي بالدخان. 

لكنه دخان مبين» هذا الدخان. 

الدخان عادة يكون مموهًاء يخفي ما خلفهء عندما يراد أن يصرف 
أنظار الناس عن شيء معين» يرمي لهم بقنبلة دخانية. 

لكنه هنا دخان مبين» دخان يقول لك الحقيقة» ربما يواجهك بنفسك› 
بحقيقة ما قدّمت وكنت تتلهى عنه بقنابل دخانية اخترعتها بنفسك. 

لکن هذا دخان من نوع آخر. 
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فرقب يَوْمَ تأي السَمَاءُ بدُحَانِ مُبِينٍ» (الدخان: .)٠١‏ 
ستول فا السورة ا ميا 2 يدايا 
رَبّ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَّا بيتَهُمَا ِن كُنْمُمْ مُوقِِينَ @ لا إل إلا هو بي 

وَيُمِيت رَيُُْمْ وَرَبُ اكم اولي @ بل هُمْ ني سك يَلْعَبُونَ4 (الدخان ۷: .)٩‏ 

هناك «موقتون»» وهناك من «هم بے شك يلعبون». 

هناك يقين يجعل أصحابه مستشعرين لوجوده عز وجل» وهناك 2 
الجهة الأخرى: شك. 

لكن ليس أي شك» ليس مجرد شك. 

بل هو شك لاعب» شك يتسلى به أصحابه لمجرد الشك» مثل لعبة آخرى 
يقضون بها أوقاتهم. 

يمكنك أن تشك بينما أنت 4 طريق رحلتك لليقين» شك جاد باحث 
عن الأجوبةء هذا الشك يمكن أن يكون معيتًا لك على الطريق. 

أما الشك عندما يكون جزْءًَا من اللعب واللهو والصرعات الفكرية 
الجديدةء فهو لا يمكن أن يكون إلا مثل قتبلة دخانية لتك ضلالا على 
الطريق. 

ربما هذا الدخان يعتمد على كيفية رؤيتنا له. 

يمكن أن يكون معيتًا لنا على الطريق» مبيتًا لأخطائنا وعيوبناء إنذار 
بحريق قادم يمكننا أن نعمل على تحاشيه أو إطفائه. 

ويمكنه أن يكون على العكس من ذلك. 

XR 


۰ 


سورة الدخان 


لا يمكن أن يكون هناك حديث عن الدخان المبين دون أن نمر على 
فرعون» نموذج مثالي للأنا العليا التي تعمى عن رؤية الدخان القادم 
بانذار النار. 

اسر هباي ليلا َّم مَُبعُونَ © وار بحر رهوا ِنَم جن مُغْرَفونَ @© 
ڪَمْ ترکوا مِن جَتاِ وَعُيونِ @ وَرُرُوع وَمَمَام گريم @ وَنَعمَةَ کٺوا فِيها 
قًاکهينَ @ كَدَلِكَ وَأَوْرنتَاها قَوْمَا آخَرينَ) (الدخان ۳؟: .)٩۸‏ 

الذين آمنوا تعاملوا مع الإنذار كما يجب؛ فتنجوا. 

فكانوا مغرقبن. 

لما بَڪَٺ عَلَيْهمُ السَمَاءُ وَالأَرْص وَمَا انوا مُنْظّرينَ4 (الدخان: .)٠٩‏ 

نتخيل دومًا أننا 2 غاية الأهمية والخطورة وأن الأماكن تشتاق لنا 
وتبكي لفرافتا. 

لكن 2 الحقيقة لا شىء من هذا يحدت» الحياة تستمر كما لو أننا لم 
E I‏ 

وما حَلَفتا السَمَاوَاتِ وَالأَرْص وَمَابَيْتَهُمَا لَاعِبِينَ @ ما حَلَفْتَاهُمَا إلا بالق 
وَلَڪنَ أ كتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) (الدخان ۳۸: .)٣۹‏ 

صعب أن تتجاوز إشارة النفى عن اللعب هناء خاصة بعد لعبة الشك 
التي مررنا بها قبل قليل. 
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واو ياء و ر 

هذا العالم لم يخلق لعبًا أو لهرًّا أو عبثاء بل خلق بالحق» بقوانين وسنن 
نعلم بعضا منها ونجهل الكثير منها. 

هذا الحق» هذا الخلق بالحق» بالقانونء يتطلب جدية 2 البحث عنه» 
حتی لو شککت بكل شيء» لیکن شكك على مستوی هذا الخلق» ليكن شكك 
جا و 

وإن قضيتها لعبًا وخوضا ولا مبالاة. فسيكون لديك لعبة أخرى هناك 
لاحقا د الت 

ما رأيك أن تحاول المشاركة بها؟ 


لإ شَجَرت الرقوم @ عَعَامٌ الأثِيم @ كلْمُهُلٍ يعي في البْطْونِ @ گني 
اجيم @ دوه اعيو إل سَوَاءِ الججيم @ نم بوا قوق رَأسِه مِنْ عَدَاب 
ا لحميم @ دَق إِنَّكَ أَنْت الْعَرَير الْكريمٌ4 (الدخان .)٤۹ :٤۳‏ 

لذ إنَكَ أت الْعَرَير الگريمٌ4 سابقًا وبمعابيرك أنت» ولكن لأنك قضيت 
وقتك الدنيوي لعبًا ولهوًا وأشحت بوجهك عن الدخان الذي كان يتسرب 
شيئًا فشيئًا إلى كل شيءء فقد وصلت إلى هنا. 

E 

تقول لنا السورة أن نراقب الدخان ونميزه جيدًا. 


لقارَقِبُ انهم مُرْتَقِبونَ (الدخان: .)٥۹‏ 


سورة الجاثية ٥ع‏ 
اللحظات الأخيرة قبل نطق الحكم 


جربت الانتظار؟ 

اقطار فاا امخطا ومن اماق مضير دد ماك 
أو نتيجة مقابلة عمل يتوقف عليه مسارك المهني» أو نتيجة فحص طبي 
يقطع الشك باليقين 2 كون هذا التضخم الذي شككت بوجوده هو سرطان 
ينهش ب أحشائك أو مجرد ورم حميد لا عواقب خطيرة له. 

أغلب البشر يتوترون أثناء الانتظار آكثر من توترهم أثناء التحضير له 
أو أثناء خوضه. 

تعبيرهم عن القلق مختلف دومًاء البعض يروح ويجيء 4 قلقء ويكون 
معرصًا للانفجار 2 أي لحظة,ء البعض يفضل الهرب إلى عدم التفكير. 
النوم مثلا أو الانشغال بالكثير من العملء ريثما تظهر النتيجة. 

اقا ةا رة ماك و مها اة كاد من دت الور 
مداه القلوب عند الحناجر. تکاد تسمع دقاتھا کما لو كانت 2 مكبر صوت. 

البعض هنا لا تحمله قدماه من شدة التوتر» يجثو على الأرض» لا هو 
يستطيع الوقوف قانمًاء ولا يملك ترف الاستلقاء على الأرض 2 هذه 
اللحظات. 


f - 
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تلك اللحظات الأخيرة من الترقب والانتظار هى الأصعب الأشد؛ 
مصيرك معلق على ما سیظهر خلال ثوان» ونت لا تستطيع أن تفعل آي 
شيء حیاله. 

إلى هذه اللحظات الصعبة تأخذنا سورة الجاثية 2 جولة تفقديةء كما 
لو افا فاخا الى كان سي فة لاوطا أن نهرف دمن 
الآن. 

۾ ء ® 
ما الذي سيحدث 4 هذه اللحظات وقد قضي الامرء لا شيء يمكنك ان 
تفعله لغير النتيجة التي لم تعن بعد 

تقول لنا السورة: إننا غالبًا سنكون 2 خضم فلاش باك يأخذنا 2 
رحلة سريعة إلى أكثر ما نخشاه بے حياتنا. 

ل َع یات الله غ عليه م ر مشتک برا گان لم هبقر بداب ايم 


مہ ہے ووے 


@ ودا عَلِم من آيَاتتا سَيًا اندها هُرْوَ اوليك لَهّمْ عَدَابُ مُهِينٌ 4 (الجاثية .)٠۸‏ 

a‏ مع الآخرين» 
الأمر لا ب یستحق 2 النهايةء وعندما نغففر للآخرين» فإننا قد نستحق 
المغفرة اشا 

فل لِلَذِينَ اموا يَعْفِرُوا لِلَذِينَ لا يرَجُونَ 
يَكڪسبونَ# (الجاثية: .)٠٤‏ 

ثم تقول لك السورة شيا لا تمرف إن كان سيهدئ من روعك 2 هذه 


ارفا أن سف اا مع ن لصالا ره من اساد 
لحظات وتعرف أين موقعك» ولكنها تبدو كدهر. 

لثم جَعَلنَاك عَلّ َرِيعَة مِنَ الأَمرِ فَاتَبعَها ولا تنيع أَهُوَاء الذِينَ لا يَعْلَمُونَ( 
(الجاثية: ۱۸). 

هدا کا کے افلائ بات لر اقا فط افا انكر عة 


1 
رو‎ e 


ارايت مَنِ انحَدَ لهه واه وَأَصَلهُ الله عل عِلم وَحَتَمَ عل سَمْعِه قله وَجَعَلَ 
َل بَصَرهِ غِسَاوَة فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعَدٍ الله فلا لد كرون 4(الجاثية: .)٠۳‏ 

أفرآيت؟ كنا نقول: لاء من هذا الذي يتخذ إلهه هواه» لا نعرف شخصًا 
كهذاء الناس تعبد الله من الذي يعبد اللّه؟ 

الآن نفهم» لقد کنا نری هذا الشخص داثمًاء ریما رآیناه مرارًا 2 
المرآةء لكننا لم نميزه آنذاك» الآن نفهم. 

لوَقالوا ما هي إلا حَيَائتا ادنيا تَمُوتُ ويا وَمَا كتا إلا الدَهُرُ وَمَا لَه 
لِك مِنْ عِلْم إن هُمْ إلا يَطْنّونَ 4 (الجاثية: ؛٠).‏ 

لا بد أنه إله الهوى الشخصي» إله الفرديةء مفهوم الحرية الشخصية 
وقد وع من تة و أت رقا لا بل لاك شرا أو خلافًا 2 
الرأى. 
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ونر 


لا بد آنه هو الذي أوصلنا إلى هذه القناعة لما هي إل حَيَانَتا الذَنْيّا 
نَمُوتُ وََْيَّا)؛ لأن هذه القناعة هي التي تمنح كل الصلاحيات لإله الهوى 
الشخصى. 

ولكن» فجأة. 

لولله مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَِذِ سر المْبْطلُونَ4 
(الجاثية: ۷؟). 

ما الذي يحدث؟ لقد متناء يفَتَرّض أن تلك كانت النهايةء يفَتَرض أنها 
حياتنا الدنياء ومن ثم نقطة نهاية السطرء ما الذي يحدث الآن؟ هل هذا 
كابوس يزعج نومتنا الأبدية؟ 

انها ساعة الحقيقة. 

ساعة؟ يبدو الآمر كدهرء دهر من الحقيقة. 

ها نحن اتتطا وما سيحدتة شل قال وهات با مانا وجرا 
کل امَو جَا أو دی إل کب انرز تا گت تلود 
(الجاثية: .)٩۸‏ 

ها تن الان ها الإتقار اصعب الرير, 


«هَدَا تابا ينطق عَلَيْڪُم بالق إا گا َنيح مَا نتم تَعْمَلُونَ) 
(الجاثية: .)٩۹‏ 


a a‏ ي 
کل شيء مسجل. کل شيء مستنسخ. 


سورة الجاثية - 


وضعنا 2 أذهاننا أن غوغل يحسب حساب خطواتناء يرصد تحركات 
بطاقتنا البنكية» يسجل ما نفضله من طعام» ما نشاهده من آفلامء ما 
نسمعه من موسيقی» يسجل حواراتنا ويتابعها ويدس فيها إعلانات بناءً 
على ما نتحدث عنه. 

وضعنا 2 أذهاننا رادارات مراقبة السرعةء وكاميرات المراقة 2 
الشوارع ومداخل البتايات والمصاعد. 

ولكن فشلنا بے أن نضع 2 حساباتنا أن ثمة مراقبة أعلى» ثمة استنساخ 
دق ثمة کامیرات 2ے کل مکان» حتی بے داخلناء تسجل کل شىء. 

ها نحن نتتظر اند 

نجثو تقريبًا 2 وضع الركوع» لا نستطيع أن نقف قائمين» ولكن لا 
نستطيع أن نستلقي أيضا من التوتر. 

الاتتظار ص ودل 


وَل الْكِبرِياءُ في السَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وَهُوَ اْعرير الحكيمٌ 4 (الجاثية: .)٣۷‏ 


سورة الأحقات 1ع 
العنوان: الرمال المتحركة 


قد تتخيل أن الأرض تحت قدميك صلبةء لا يساورك أدنى شك 2 ذلك 
بل وتبني خططا ومشاريعَ لا يمكن أن تتحقق لولا صلابة هذه الأرض. 

لكنك لا تحاول حتى أن تتأكد من ذلك صلابة الأرض تحت قدميك 
هین ا 

تم فجأة دون مقدمات» أو على الأقل دون مقدمات تنبهت لهاء تستحيل 
هوا رک الا رالا ی کد ف و لاف ومارك رة 
وأاحدة. 

هذا ما تأخذنا إليه سورة الأحقاف. 

إلى اللحظة التی تكتشف فيها أن الأرض ليست طا حقا كما كنت 
ا : 2 اک e‏ 
تتوهم» وانك تفوص بے رمال متحركة» كلما حاولت ان تخرج منها غصت 
فيها أكثر. 

RRR 


ەر 


از عاف لَڪ عَدَابَ زم عَظيم) (الأحقاف: .)٠١‏ 


سورة الأحقاف  .‏ 


الأحقاف هي الرمال المعوجة. أو ما يسمى اليوم الكثبان الهلالية؛ لأنها 
تتخذ بے ترتيبها شكل الهلال. 

غالبًا كانت مساكن قوم عاد قريبة من هذه الكثبان» وربما كانوا لا 
يعدوتھا خطرًا علبهم؛ وریما گانوا يمد وها تحميهم؛ إذ إن هذه لكان 
تكون مرتفعة وقد يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتارء كما أنها تنشآً بسبب رياح 
ذات اتجاه واحد؛ مما يجعل مساكن عاد 2 حماية من الرياح التي تأآتي 
من نفس الاتجاه. 

كيف تفير الاموا 
فما ر راوه عَارصًا مُستَفيلَ دته قالوا هذا عار مُمْطرنًا بل ُو 
استَغْجَلم په ربح فیا عَذَابٌ أي @ د IT‏ 
إل مَسَاكِنَهُمْ ذلك زي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 4 (الأحقاف ؛٠: .)٠١‏ 

الغيوم تتجمع ب السماءء ثمة مطر قادم إذن» هذا خير أكيد» سيرتوي 
الزرع ويزدهر المرعى 

لكن أحيانًاء هذا الذي نأمل ونخطط أن يكون فيه ازدهارنا هو ذاته 
الذي تأآتي نهايتنا منهء ذلك المطر الذي استبشر فيه قوم عاد كان فيه 
دمارهم وزوالهم» الأرض التي كانت تبدو صلبة تحت أقدامهم غارت 
وأخذتها معهم 

كيف؟ من التفسيرات المطروحة أن الفراغات بين جزيئات الرمال ب2 
بعض أنواع الرمال تكون كبر بكثير من آنواع آخرى» وأن هذا يجعل المياه 
التي تتسرب بينها كافية لتحويل كل شيء إلى كتلة تسحب كل ما فوقها. 
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بل حدث دومًا ویحدث دومًاء وسیحدث دومًا انا 

حتى على مستوى الأفراد والتجارب الشخصية. 

کثیرًا ما نتآمل خيرًا كثيرًا يآتي من جدید يدخل حیاتناء أو جديدًا 
نمشي له بكامل إرادتناء شخص جديد 4 صداقة أو شراكة أو عاطفة أو 
عمل جديد أو تجربة فکر جدید» جدید بمعنی أنه ظهر حدیٹاء أو جدید 
بمعنی آنه جدید علینا. 

أقبلنا lS‏ ا ۸۰ 
SS E‏ 
أضافقا ا هار ة الصو 

هدا عَارض مُمَطِرُدَا4. لیس قوم عاد وحدهم مَنْ قالوهاء بل هذا کان 
شعار المرحلة لشعوب وأقوام كثيرة» استبشرت بالخير والازدهار القادم 
تحت قيادة فلان أو بأيديولوجية معينةء ثم انتهت الأمور إلى حيث تسر 
الأعداء. 

RRR 

السورة تدا ارلا عن عدم السقرط د هذا سض با ساس: آلا 
تبني بيتك وأحلامك ومشاريعك على رمال متحركةء حتى لو بدت لك هذه 
الرمال صلبة 2 البداية. 


E 


سورة الأحقاف 


کیف؟ 

الإيمان بالطبع» الإيمان كقيم فاعلة ومحركةء الإيمان باللّه الخالق 
واضع القوانين والسنن ومتزل كتب الهداية والإرشاد. 

الإيمان على رأس قائمة أسباب الوقاية من السقوط» وعلى رأس قا 
مكونات حبل الإنقاذ الذي يمكن أن يمتد لأيادينا فيما لو حدث وسقطنا. 

لكن الإيمان يتضمن أيضًا ما هو أكثر. ما لا نضعه 4 حسباننا كإيمان. 

لكنه ب صلبه؛ و2 صلب موانع السقوط 2 الرمال المتحركة. 

و2 رأس قائمة الإنقاد. 

عن العائلة أتحدت, أو بالأحرى تتحدث سورة الأحقاف. 

EE 


لِوَوَصَيْنَا انْساَ يراليه إخسانا لهام رها وَوَصَعَنهُ كرا وڪله 
وَفِصَالة لاون سَهْرَ هرا ئی إا بع أده وَل ربعي سنه قال رب اؤزغني اَن 
ضكر نِعْمَتَك الي أنعَنْت عي وَعَل وَالدَيّ E‏ 
ريي إل بث إيك وَإّي ى ايبن # أوآيك اين قبل عنم اخس کک 
yS‏ 
واڍي قال لولدب أف لكا يتاي ان َرَج وذ حَلَتِ ارون ين قبي وُت 
َسْتَغِيتَانِ الله وَْلَكَ آمِن إن وغد | د الله حم فَيقُولُ مَا هَدَا إل أَسَاطِير الأَوَلِينَ ® 
وليك الَذينَ حَقَ عَلَيْهم امول ني أُمَم قذ لٺ مِن قَبْلِهم ِن الي وديس َه 
کانوا حَاسِرِينَ4 (الأحقاف 10: 1۸(. 


اا —— 
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تقدم السورة نموذ جان» الظروف التي مر بها النموذجان واحدة» 
ويمر أغلبنا بهاء نتلقى من والدينا الرعايةء ثم يآتي وقت نقدمه لهماء 
ليس الأمر دَينا علينا أن نسدده بحرفية» بل نسيج اجتماعي يضمن قوة 
المجتمع» أمر لا تستطيع قوانين الضمان والرعاية الصحية أن تحققه» ولا 
بیوت المستنين. 

النموذج الأول أدى ما عليه النموذج الثاني قرر أن يجرب شعارات «آن 
يكون نفسه»»ء أن يخرج المارد ريماء إلخ. 

لکنه دمر حثل آل چاه 

KRI 
هل كان قوم عاد آغبياء؟ كيف فات عليهم هذا الأمر؟‎ 
ا‎ 

هل كان كل من يسير على خطاهم غبيا ليصل إلى تلك النهاية ج 

على العكس. 
اوقد مَكلَاهُمْ فيا إن مكناكم فيه وَجَعَلتا لَهمْ سَمعًا وَأَبْصَارا وَأَفَِْة قم 
غ عَنهم َعَم وا آَصَارهُم وَل دهم ِن َيِء ٳذ نوا دون پايات الله 
وَحَاق بهم مَا گنُوا به يَسْكَهردُونَ 4 (الأُحقاف: .)٠١‏ 

كان لديهم كل آدوات التمكين» وكل آليات العقلء ولكن ربما وذقوا فيها 
كثر مما يجب» تصوروا أن لا حدود لإمكاناتهم› وكان ذلك نقطة التحول 
التي جعلت من تمكينهم انتحارًا. 
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سورة الأحقاف  .‏ 


لا يتطلب الأمر قدرة خارقة أحيانا لكي ترى ما هو شديد الوضوح؛ 
تحتاج فقط أن تكون متوازنًا ب2 النظر إلى الأمورء إلى قدراتك وإلى 
قر ات خالقك و قر انه وة وا رقا اک 

وذ صَرَفتا يك تََرا مِيَ الْبِنّ يَسَْمِعُونَ الْمُرانَ فما حَصَرُوه فوا انوا 
قَلَمَا فضي ولوا ِل قَومِهِمْ مُنْذِرينَ 4 (الأحقاف: .)٠١‏ 

لا نعرف الكثير عن الجنء غير أنهم مخلوقات ك بُعّد آخر إن جاز 
الشببر القر نزن ا بقكل أشاسي: كتنهم بقل من الأسضاع هن 
النظر من بعيد؛ آمنوا به. 

لا تحتاج الكثير لكي تؤمن بما هو واضح وبديهي. 

لكنك إن لم تزل غشاوة الأنا عن بصيرتك؛ فإن الكثير من الذكاء 
والقدرات لن تجعلك تؤمن 

RK 


o و‎ 


«فاصضير كما صَبَرَ أولو العَرم مِنَ الرَْسّلٍ رلا قَستَعجِل لَهُمْ گأنَهُمْ يوم بَرَوْنَ 
مَا يُوعَدُونَ لَمْ لبوا إلا سَاعَةَ مِنْ تَهَارِ باع هَل بُهَلَكُ إلا القَومٌ الْقَاسِفُونَ» 
(الأحقاف: .)٣١‏ 


مهمة إنقاذ التاس من الرمال المتحركة ليست سهلة آبدا. 
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تحتاج صبرًا وعزيمة بوجه الرياح والرمال المتحركةء وبوجه مَنْ يصفق 
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سورة محمد £٤۷‏ 
۰ َة أن غا زاك ! 


تصلي عليه عندما ترى اسمه الكريم اسما للسورةء يتأهب قلبك 
اكور اا رك مشاغرك واف ريد أن تسه أو كاه وقد 
تصل أحلامك الىل أن نه يديه أو خده أو رأسه الشريف. 

تريد الفردوس الأعلى» فلم لا؟ 

تدخل السورة وقد جعل اسمها وحده هرمون الحب «الأ وكسيتوسين» 
يضخ 4 عروقك کشلال هادر. تکاد تیر ۳ارتباکا وآنت تدخل» كآي محب 
مرتبك يحمل أشواقه وعواطفه. 

تدخل وتدير رأسك بحثا عنهء نعم» ثمة نور 2 أرجاء السورةء لكن أين 
هو صلوات الله وسلامه غدة 

ستبحث بدقة 2 السطور» بين السطور. 

ستتفاجاًء السورة لا تتحدث عنه» اسمه الشريف يعلوهاء لكنها لا 
تتحدٿ علنه. 

ل کی“ الغا ١‏ د وة ف ت 


ادل أن سرعب ال می کت رد شيا أو هل ا حك 5ا 
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سورة محمد 


ستفهم بينما تة تقراً ان الأمر مقصود› أن تدخل السورة بهذا الترقب» 
ترید أن تقترب منه عليه الصلاة والسلام» لكن السورة ستدلك على ما 
هو آهم من ذلك ستدلك على قرب حقيقي تناله منهء ستدلك على نفسك 
عندما تقترب من سیرته وشخصه. 

مسقتو قك السورة غك فخا عك أفشل اة أفضل 
نسخة ممكنة منك ليس هذا ما بعت عليه الصلاة والسلام من أجله 
بالأساس؟ 


RRA 


لین وا وياو | الصالجاتِ وَامَنوا ما رل عل حَمَدِ وهو احق مِن رَبّهِمْ 


آصلح بالهم! 

ما آجملها من كلمةء أن يكون بالك قد أصلحَ» كان عاطلا مليئا 
3 

أصلحه الله لهم. 


هل صلاح البال هنا كان استرخاءًء فراغا من المشاكل و«فضاوة» بال 
كما قد نتخيل للوهلة الأولى؟ 

أبدًاء تأخذنا الآيات التالية فورًا إلى نوع مختلف تماما من «صلاح 
ابال 
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قدا لِم الَِينَ ڪَقَرُوا قَصَربَ الراب حى دا َوُه د ُو الق 
قا من بعد وما اء حى َصَعَ الْحَرَبُ أُوَرَارما ذلك وؤ ياء الله اضر تَر مِنهمْ 
وڪن ليلو بَعَصَڪُم ببَعْضِ وَلَذِينَ يلوا في سَبيل الله فَكَنْ بُضلَ أعْمَالهَمَ ) 


.)٤:دمحم(‎ 


e 


انها المواجهةء صلاح البال حدث بالمواجهةء عسكرية هنا كما هو 
واضح› لكن الأمر ك جوهره هو المواجهةء ليست عسكرية بالضرورة» 
ل موا لوار حا ا ما هة اقسا بے طاق ك تتص ها د 
ذنوبها. 

صلاح البال يأتي حملن مواجهات كهذهء ولا يأتي أبدًا إذا هربناء 
آنكرناء تجنبنا مناطق نخاف من مواجهتها. 

ليا ايها الَذِينَ آَمَنُوا ِن تَنْصڙوا الله ينص رڪم ويب أَقْدَامَّكَْ4 (محمد: ۷( 

الخطوة الأولى هنا تأتي منك» وهل يحتاج ا 
حاشاه. 

لاء آنت من يحتاج - بے فضا ا نسخة منك نم مستحقات 
النصر أن تثبت لنفسك أولا انك ت تستحق العون منه عز وجل»› نت مَنْ 2 


حاجة إلى أن تثبت لنفسك ذلك كى يثبت هو أقد امك. 


۶ے ور 


لوكأيُنْ مِنْ قَرَيَةَ هي أَسَد قوَةَ مِنْ رَبك الي أخْرَجَنك أُهدكَتَاهُمْ فلا َاصِرَ 
لهم (محمد: .)١١‏ 
كل الأمور 2 النهاية تمر وآنت لست حجرًا 4 قريتك أو مدينتك أو 


مجموعة الأصدقاء حولك» تستطيع أن تغير عنوانك وموقعك لوعجزت 


NE 


سورة محمد 


عن تغيير قريتك أو مدينتك أو أصحابك. لست الأول ولن تكون الأخيرء 
لوَالذِينَ اهتدوا رَادَهُمْ هدّی وَاتَاهُمْ ا ۷( 
o‏ 
قط وت ص 0 
يقترب منه عز وجل»› ل اة اسن سه 
أنه لا إله إلاهوء بكل معانى ذلك» ونك كبشر معرض للخطاً؛ لأنه جزء 


مكة 


ويول اين منوا لَولا درَلَثْ سُورَة قدا ّف سُورَةٌ كم وَذُكِرَ فيهًا 
لعل رك الذي في قُوبِهم مَرَص يرون إا ليك تَظرَ الْمَعْثِىٌ عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ 
اول لَه (محمد: .)٠۰‏ 

البعض لا يريد المواجهة» يفضل أن يبقى 2 منطقة الراحة» مَنْ هؤلاء 
البعض؟ الذين 4 قلوبهم مرض. تقول الآية ذلك كما لو كانت تقول لك: 

تبحث ے2 الآيات عن المزيد من العلامات لكي تحدد جوابك» فتجد 
جواا کے تف بات لکرم من هدر الا نو كت فيا اساد 

افلا يدب وك القرآن ن ام ڪل قوب اه فَقَالّْا4 (محمد: (. 
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ستخرج من هذه الخانة بآن تزيل الأقفال على قلبك» بأن تتدبر كل ما 
مر عليك من آیات. 

ثم تتابع الآيات وهي تصف آولئك الذين 2 الطرف القصي من 
النسخة الأفضل منك 2 الطرف الأبعد منه عليه الصلاة والسلام» وأنت 
تقف عند كل صفة لتتآملء نعم» لاء ربما! 
المواجهات. 

لفلا هنوا وَتذْغُوا إلى السَلم ونم الأعْلَونَ والله مَعَّكُمْ ون بنرك 
أعْمَالْكُمْ4 (محمد: .)٠١‏ 

8 7⁄2 ,ر 

لا نها بالتنازل إلا إذا كان هدفك اا هو أن تعطي درسًا بك القيم 
والأخلاق وكسب العقول والقلوب» كما فعل عليه الصلاة والسلام 4 فتح 
مكةء لكن إن كانت خطتك أصلا هي أن تمضي ے2 مواجهتك» وکانت 
الظروف مناسبة لك» فلا تتراجع. 

لون تولو يَسْتَبْدِل قَومًا عَيْرَكمْ ثم ل يووا أَمَْالَكُمْ) (محمد: .)٣۸‏ 

الله ليس بحاجة لناء ورسوله أيضًا. 

نحن بحاجة لهماء وإن قصّرنا 4 شيء فسيكون هناك ناس آخرون 
ليسوا أمتالنا. 
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سورة الفتح £۸ 
مفاتيح الأبواب الموصدة 


نتخيل دومًا أن الفتح هو لحظة الانتصار الكبيرةء لحظة الفوز. 

کے کا ارت اد ا کے اران کد 

الفتح دومًا مرتبط 2 آذهاننا بحدث كبير من هذه الأحداث. 

فكيف بالفتح المبين الذي أشارت له السورة 2 مقدمتها؟ 

لا بد أنه کان مرتبطا بانتصار کبیر ساحق حاسم . 

فتح مكة ربما؟ 

لاء السورة نزلت قبل فتح مكة بنحو عامين. 

ماذا إذن؟ أي انتصار عسكري هذا الذي وصفته السورة بالفتح المبين؟ 

لا يوجد» السورة تحدثت عن معاهدة صلح» الفتح المبين كان اتفاقية 
هدنةء معاهدة صلح الحديبية. لا معركة ولا انتصار عسكري ساحق. 

ليس هذا فقط» الكثير من المسلمين - ومنهم عمر بن الخطاب - كانوا 
قد اعتبروا أن شروط الهدنة ليست لصالح المسلمين» وأنها كانت مجحفة 


4 جوانب کثیرة. 


)1( صحیح البخاري PIAY‏ 
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لكنه الفتح» بل هو الفتح المبين رغم كل ما سبق. 
وربما بسب ما سبق. 
RR‏ 

پحدت گرا آن تمر آحداتے ها اتسس ما الم امن مضافب 
وكوارث» نعتبرها هزائم منكرة قضت على أحلامنا وآمالنا. 

ثم بعد فترة - تطول أو تقصّر - نرى أن هذا الشيء ذاته كان أقضل 
ما حدث لناء لا أقصد هنا أن التجربة الناتجة عن هذا الشىء السينٌ قد 
زادنا قوة وجعلنا أكثر خبرة. فكان بالتالى أفضل ما حدث لنا. 

يحدث هذا ب2 أحيان كثيرة» لكنه ليس المقصود هنا. 

القضود حرفا آن حددا ما دا اة يد اة كا ئو آنه دون حلاف 
وطموحاتك» ثم فهمت بالتدریج أنه کان أفضل من کل ما خططت له وما 
حلمت به. 

کان فتخًا ا 2 الحقيقة» لكنك تصورت أنه مجرد هدنة بشروط 

ء 2 ء ء 

نقبل بمواصفات نعتقد أنها أقل من أحلامناء نقبل بشخص ليس على قدر 
طموحتناء ولکن كحل وسط؛ عصفور 2 اليد. 
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سورة الفتح 


ثم نكتشف أن هذا الشخص كان فوق كل آحلامنا الأولىء وأنه كان 
اقل ايها ل کاس و اة كان فا ما نا متها توو تام ارلا اة 
بشروط مجحفة». 

يمكن أن يحدث هذا كثيرًا 2 حياتناء مع خيارات الدراسة والعمل 
والارتباط والقضايا المصيرية الأخرى. 

البعض يستطيع أن ينظر إلى الوراء ليقيّم ما حدث» فيكتشف أن ما مر 
کان ملیئًا بإایجابیات لم تدر بے باله یوم ندب حظه على ما حدث. 

البعض الآخر سيبقى حبيسً لحظة الندب» لحظة «لم يكن هذا ما 
آریده»» لحظة «(استحق أفقضل من هذا». 

سيبقى حبيسًا 4 دور الضحية المظلومةء وسيعجز عن رؤية ما حدث 
بسياقات أوسع. 

سورة الفتح تأخذك من يديك لتعلمك كيف تخرج من هذه اللحظة. ان 
تاو تدا أ صا > أو أن تكون مجرد لحظة تمر بها 4ے طريقك 

كيف تدلك السورة على هذا؟ 

اسک ہے طرق ذلك اود 

«هُو الي اثر السَكيتة في فوب المُومنين زاوا إيمَاًا مع إيمَانهم وله 
جود السَمَاوَاتِ وَالأَرض وان الله عَلِيمًا حَكيًا) (الفتح: .)٤‏ 

طِلَقَدٌ رضي الله عَن الْمُوْميِينَ إذ يَُايعُودَكَ تت الشَجَرَة قَعَلِمَ ما في قلوبهم 
رل السَكِيتَة عَلَيْهْ نابم نّا قَرِيبًا) (الفتح: ۸( 


2 
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َل رَسُولهِ وَعَلَ المُوْمِبِينَ ومهم لم التَفوی وگانوا احق بها اهلها وان الله 
بڪَلَ َيْءِ عَلِيمًا) (الفتح: .)٠٦‏ 


سورة الفتح هي كثر سورة وردت فيها مفردات «السكينة». 
ولا يمكن أن يكون هذا صدفة. 
السكينة هي مفتاح الفتح الأولء السكينة التي هي الطمأنينةوالاستقرار. 


«ٳڏ عل اين ڪقَرُوا في وبي م الحيية ية هة درل الله سَكيكتةُ 


أن تترك الجزع والعواطف المضطربة 4 رؤية وتفسير ما يمر بك من 
أحداث» هو أول خطوة 2 إمكانية فهم إمكانات الفتح فيهاء 2 رؤية ما لا 
يمكن رؤيته ب4 جزع اللحظة الأولى. 

بعد السكينةء سيكون هناك عقد بيع عليك أن تذهب لتوقيعه. 

ن ا بَايِعُودَكَ إِنَمَا بَايِعُونَ الله يد الله وق يديهم قَمَنْ تَڪَتَ قَََِ 
كك عل تيه وَمَنْ اوق بَا اه عَلَيه الله َويد جرا عَظيكًا) (الفتح: 1( 

عقد البيع هذا هو البَيَعَّة» عهد تقطعه على نقسك مع نفسك أمام اللّهء 
ليس لديك فرصة أن تضع يدك على يديه الشريفتين» لكن هناك فرصة 
أن تعاهد قيمه ورسالتهء هذا لا يقل أهمية عن وضع يدك تحت يديه 
الشرتفتن: ما دة صادفا ك ذثف: 

هنا بعد السكينةء عندما تعاهد قيمهء يكون ذلك عهدًا على مواصلة 
الطريق» على رفض اليآس. على محاولة رؤية ما هوإيجابي. 

«لقذ ري الله عَن ومين إذْ اوك فك القَحَرة قعل ماني وة 
اَل السَكيتَة عَلَيْهِمْ نابم فنا قَرِيبًا) (الفتح: ۸( 
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سورة الفتح 


لا يمكن أن نبايعه عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. جنا ب زمان 
آخر. 

لکن د یمکتنا دومًا أن نستطا بشجرة 3 تعلیماته وفيمهء وأن نقف د تحتها 
لنبايعه مجددًا. 

لَقَذ صَدَ صد ق الله ل الرَوَيًا اس ذل المَْجِدَ الحرم ِن شَاءَ الله 
آمنين حاقين روشڪ وَمتَه مُقَصرِينَ لا حَافونَ فَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ 
ذلك فَتحًا قَريًا4 (الفتح: .(V‏ 

كانت الرؤيا هي دخول مكة كهدف نهائي» لكن دون ذلك کانت موانع 
عديدة» ليست العسكرية أهمهاء بل كانت هناك عوامل أكثر أهمية تغلق 
أمام المسلمين تحقيق هذا الهدف النهائي؛ جاهزية المسلمين أنفسهم. 
وضع قبائل العرب وتحالفاتها ورؤيتها للمسلمين واستعدادها أو عدم 
استعدادها للتخلي عن قريش. 

كانت هتاك أبواب موصدة كثيرة. 

وکانت هذه الهدنة هي الفتح. 

فتح الأبواب الموصدة» الفتح الذي جعل الطريق إلى الهدف لاحقا يكون 

E‏ ل 
وفوزهم. 
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كل تأجيل أو تأخير تمر به - مهما أزعجك - يمكن أن يحتوي على 
مفاتيح ثمينة تحملها 2 رحلتك» تفتح به ما يوصد آمامك. 

من هذه المفاتيح: خبرتك الشخصيةء قدرتك على التحملء إعادة 
الحسابات والتقييم. تواضعك آمام الظروف التي لا تستطيع تغييرها 
ووضعها 4ے حساباتك. 


كل صاحب تجربة يعرف جيدًا كم هي مهمة هذه المفاتيح 2 تحقيق 
الأهداف. 

کل صاحب تجربة يعرف آن تأخیرًا أو تأجیلا کهذاء يمكن أن يكون هو 

و رَسول الله والذينَ مگفراشداء عل الْكَقَّارِ راء بيهم رهم رکا 
سجَدَا َون فلا مِیَ الله وَرضوَانًا يتان في وجوهِهم ِن أثر السجود ذَلِكَ 
مََلَّمْ ني التَوْرَاة وَمَمَا م ني اليل گرَزع احرج رج شَطأه فارَره قَاستَعْلَظ فاستوّى 
عل سُوقِه يجب الرَرَاعَ ليغيظ E‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
مِنْهُمْ مَغْفِرةً وجرا عَظيمًا) (الفتح: ۹؟). 

N a 
ی ر یه ر اد ف را الصورة هنا بأن كل ذلك بدأ ببذور‎ 
صغيرة» ومر ريما بظروف صعبةء واحتاج إلى وقت طويل وصبر لكي ينمو‎ 
ويشتد إلى آن يصل إلى زهوته قبل الحصاد.‎ 

الفتح لم يكن لحظة الحصاد. 

بل ب4 المرور بكل مرحلة ب وقتها المناسب» و2 عدم استعجال آي شيء 
للوصول إلى الهدف قبل أوانه. 
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سورة الحجرات £1۹ 


في حجرة مجاورة 


تبدو سورة الحجرات كما لو أنها ضمّت أهم قواعد السلوك والتعامل 
بين البشر ب مجتمع إنسانيء من أبسط هذه القواعد: خفض الصوت 
ناء الحدیت یا الذي آمو له رة وا أَضوَائَڪُمْ قَوْقَ صت التي وَل 
هروا لَه اقول گجَهر بَعْضڪم ليع ان تخبط اغمَالُڪُم ونم ل َشَعُرُونَ» 
(الحجرات: ؟). 


إلى فض النزاعات بين أفراد المجتمع. «وَإِن امان مِنَ الْمُْمِنِينَ افوا 
َأضلځوا هما قَإِن بث إخدَاهُمَا عَلّ الأخْرَى فقاو اي تبني حى کفيءَ لل 


مر الله قن قَاءَتْ فَأَصَلحوا يتما بالعَدْلٍ ا إن الله بحب الْمُقْسِطينَ 4 
(الحجرات: ). 
yT‏ 9 ایتا یی تر إن اطم ایی بت تنو أن 
تُصِيبُوا قَوْمَا بَهَالَّة قَنَصبٍحوا َل مَا فَعَلْمْ تاين 4 (الحجرات: ). 
السورة آنا توصي بعدم السخريةء عدم التنابز بالألقاب: 
SS‏ 
مَاءِ عى ان يی َر مِنُْنَ َا لوا اَنْفُسَكم ولا تبروا باَلقَاب بس 
١ E‏ 
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السورة توصي أيضا بتجنب الكثير من الظن» وليس تجنبه نهائيا فهذا 
أمر مستحيل ما دام هناك عقل ب حالة عمل النهي عن التجسس» وعن 
الغيبة: 


و 


ايها الذي منوا اجنوا گثيرا مِيَ لن ِن بع س الظْنٌ إِنْمٌ وَل َجَسسوا 
ولا يَغَْب بَعْصُڪُ بَعْصا اَمِب ا حذُڪم أن اكل َم أيه مين فَگرهُْمُوٴ انوا 
الله ِن الله واب رَحيم ) (الحجرات: .)٠١‏ 

بعد هذا القواعد الناظمة للتعامل اليومي بين أفراد المجتمع الواحد 
تقول السورة: ليا ايها الاس إا إا حفاكم من دگر وان وَجَعَلتَاڪَُمْ شُعَوبًا 
وَقَبَائلَ لَِعَاره وان ارم مَكُمْ عند الله أنْقَا ك إن الله عَلِيمُ حَبِيرً4 (الحجرات: ۳( 

كما لو أن السورة تقول لنا - بعد أن أسُست لقواعد تعاملنا مع بعضنا 
-: إن التعامل نفسه يجب أن يكون مع باقي المجتمعاتء وإاننا لن نتمکن من 
تحفية تحقيق تعامل متوازن مع الخارج ! الا ان کا امتا ے الذاخل تخبط 

إنها تقول لنا أيضًا: إننا بج النهاية واحد» نختلف قليلا ونتشابه كثيرًا. 
رفا معا یون ذا کا ن على هان أو تاوا فجن د ترش 
ر ء وور 
نفسه لدينا عيوب يمكن ان يؤشر عليها وامور يمكن ان نغتاب عليها. 

كلنا نسكن 2 حجرات متجاورة» كلنا جيران 2 نهاية الأمرء متشابهون 
ے2 عیوبنا وميزاتنا مهما حاولنا تجاهل ذلك وكلما تعارفنا على بعضنا؛ 
تفر فا على اقسا آکتر وا شتا تقابھنا وتقار ا اکر و اکر 

ميزان واحد هو الذي يمكن أن يقيم فروقاتنا واختلافاتنا: التقوى. 

KRI 
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سورة الحجرات  _‏ 


ثمة شيء اخر توحي به سورة الحجرات: 


ا 
ت 


ا الذي يدوك مِن وَرَاءِ ا مُجُرَاتِ أكَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ @ وَلَوأَنّهُمْ صَبرُوا 

حقی تخر يهم لان حيرا لهم الله عَمُورُ رَحِيمٌ 4 (الحجرات ؛: .)٥‏ 

ستأخذك الآيات إلى مكان تكون فيه قريبًا منه عليه الصلاة والسلام» 
كما لو آنه 4 الحجرة المجاورة أو 4 حجرة قريبة ننتظره فيها. 

نعم» هوقریب جدًا. 

كل ما علينا أن نفعله هو آن نصبر. 


وسنراه يخرج إليناء وسيكون خيرًا لنا. 
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ثمة صنف سينمائي حديث يقوم على نوع من التفاعل بين المشاهد 
والمادة التى يراهاء یسمی هذا الصنف بالمتفاعل» حيث يختار المشاهد 
خيارًا من ضمن عدة خيازرات مفصلية لما سيحدث من أحداث» وتسير كل 
الأحداث لاحقا بناءٌ عل ىيار المشاهدء الذي قد يختلف تمامًا عن خيار 
مشاهد آخر. وبالتالي فإن للفيلم مجموعة نهايات مختلفة بعدد الخيارات 
ااقرمتة اسك 

هذا النوع من التفاعل يمكن أن يكون آكثر وضوخًا ب آلعاب الفيديو 

وبالتالي يحدد مصيره بنفسه. 

RRR 

ما علاقة هذا كله بسورة ق؟ 

سورة ق - دون تشبيه - تفعل بنا شينًا مقاربًا. 

تضعنا فورًا 2 لقطة النهاية» وتضع أمامنا خيارين» تختار واحدًا 
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سورة ق 


ثم تقودنا إلى «الفلاش باك» الذي يوصل إلى الخيار الذي اخترته. 

اخترت؟ 

إذن تعود إلى خط سير أحداث محدد 4 ماضيك» تسير عليه بما 
يتناسب مع خيارك. 

تفشل بے ذلك؟ 

تعود إلى الخيار مجددًاء هل أنت متأكد من صحة خيارك؟ «الفلاش 
باك» الخاص بك يوحي بخيار آخر. 


هل أنت واثق آنك تريد أن تكرر الخيار؟ آم آنك هذه المرة ستغير 
دكرياتفه فيز باتك ااك ها بكرن لخا الفلا اة 


«وَلقذ حلفا اسان وَنَعْلَم ما وسوس به تَفْسهُ وحن أقرَبُ َيِه من حَبْلٍ 
الوريد) (ق:١١).‏ 

هذا القرب يمكنك أن تتعامل معه بعدة مستويات» أن تشعر بأمان 
القرب منه عز وجل» أن تشعر بحميمية ذ كره وقربه. 

لكن هل سيكون الأمر كذلك لو أنك كنت بعيدا عن ټهامًا 4 حياتك. 
4 الطرف الأبعد» أو على الأقل كنت تعتبر نفسك هكذا؟ 

هنا سيكون للقرب من حبل الوريد وقع مختلف تمامًا. 

سیکون مرعبًا. 


سیکون ذ کر حبل الوريد هنا مثل فكرة حبل يلتف حول أوردة عنقك. 
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«وَجَاءَث سکره الْموْتِ باحق ذلك مَا كنت مِنْه َد @ وَنُفِحَ في الصورِ دَلِكَ 
يوم الْوْعيد @ وجات کل تفس مَعَها سبق وَسَهِيدٌ) (ق .)٠۱:۱۹‏ 

بدأت المشاهد تتوالى إذنء ها أنت تشاهد نفسك وأنت تصارع الموتء 
رأيت اللقطة ريما مع أحباب لك ورأيتها على الشاشات» هذه المرة أنت 
الحبيب المفارق» أو أنت البطل الذي يموت على الشاشةء ثم تموت» لم 
تنطفىَ الأضواء كما توقعت» بل حدث شيء آخر تمامًا. 

طقذ كنت في عَفَْةٍ من هَدَا فَكمَفتا عَنْكَ غِظاءَك فَبَصَركَ اليم حَدِيدٌ4 
(ق:؟؟). 

كنت في عَفْلٍَ4. 

وجاءت سورة ق لتحقنك ك وريدك بحقنة وعي: بصرك اليوم حديدء 
وها أنت تبصر نفسك 2 لقطة من المستقبل. 

تبصر نفسك آمام خیارين: 

يوم تَفُولُ َنَم مَل امات وَتَُولُ هَل مِنْ مَرِيِ (ق:۳۰). 

#اذخُلُوها بسلا دَلِكَ يوم الد @ لَهُمُ مَا يَسَاءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ4 
(ق ۳:). 


بین مزیدین مختافین تمامًاء 3 ت تقض أنت لتقرر. 


مور هي (ق: ۰ 
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سورة الذاريات اه 
أدوار فى حياتك 


نحب دور البطولةء وقد نحلم به»› ونخطط لطموحاتنا علی مقاسه 
وحسب مواصفاته. 

کش النظر عن فتانا أو نجاحنا 2 تحقيق قيق هذا الدورء فان تصورنا 
أن دور البطولة هو الدور زل والأهم فيه مشكلة كبيرة. 

البطل مهم فقط بے سیاقه» ضمن آدوار آخری تمكنه من إبراز بطولته. 
لو حذفت أدوار الآخرين؛ 5 آ ت 

سورة ة الذاريات تأخذنا إلى هذه الحقيقة الأساسية التي يت يتعثر کثیرون 
منا قبل آن يتقبلوهاء حقيقة آن الأدوار يجب آن زع وأن كل المشاريع 
الكبيرة التي تخدم الناس وتعمر الأرض لا يمكن أن تحدث إلا بوجود توزيع 
للأدوار على نحو يجعل الكل شركاء ب4 نجاح المشروع» لا بطل واحد» ولا 
قائد أوحد. 

لوَالدًارِیاتِ دروا @ قالحامِلاتِ وفرا @ قالجَارياتِ بنرا @ فَلْمُمَسّمَاتِ 
ما4 (الذاريات :١‏ ؛). 


كل المشاريع - حتى الشخصية منها - تبداً ببذرة» بفكرة بسيطةء 
والبذرة مهمة حتمًاء لكنها 2 النهاية مرحلة أولى مبكرة» وصاحب الفكرة 
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- البذرة - ليس هو بالضرورة من يقوم بكل المراحل الأخرىء قد يكون 
تميزه 4 الفكرة فقط» ولن يكون بذات التميز 4 المراحل الأخرى. 

تحتاج البذرة إلى من يحملهاء من يحميهاء يوفر لها الظروف المناسبة 
لكي تنمو وتكبر ويشتد عودهاء مرحلة «الحاملات وقرّا» التي تفسّر عادة 
بآنها السحب التي تحمل المطرء يمكن أن تتضمن توفير الدعم المادي 
واللوجستي والبشري والمعرك. وكل ما تحتاجه البذرة وهي تغادر كونها 
بذرة إلى أن تكون نبتة تشق الأرض وتتطلع إلى السماء. 

لكن هذا المشروع لا يمكن أن ينجح دون منفذين» مرحلة «الجاريات 
سرا و الى تسر عاد ا ارهن الى تحمل التمار هى رة التفذ ين 
الذين قد يكونون ب آحيان كثيرة جنودًا مجهولين يعتقدون أن أدوارهم 
عادية يمكن أن يؤديها أشخاص عاديون»ء لكن هذا الشخص العادي 2 
حقيقته جزء لا يمكن الاستغناء عنه 4 نجاح هذا المشروع» نعيش موجة 
تنتقص من السيد عادي والسيدة عاديةء وتطلب من الجميع أن يكونوا 
قادة ورياديين وعمالقة ومردةء لكن هذا عدا عن كونه غير منطقي فإنه 
مضر؛ لأن الشخص العادي لا يقل آهمية 2 دوره عن القائد والريادي 
حتى لولم يكن يخطف الأضواء مثلهماء مضر لأن اختفاء الشخص العادي 
- على فرض إمكانية حدوث ذلك - سيصيب المشروع 4 مقتل. 

توزيع الأدوار وتقسيمها هومن صلب وظيفة هذا القيادي الذي يحتاجه 
المشروع» وهذه هي مرحلة «المقسمات آمرًا»» مرحلة القيادة التي تجمع 
أجزاء المشروع وتمسك بدفته نحو الهدف. 


EE 


سورة الذاريات 


أربع مراحل إذن»ء تحدثا عنها سورة الذاريات لأجل تحويل أهدافنا 
وأحلامنا إلى «آمر واقع. 

بهذه الطريقة يمكننا أن نرى كل القصص التي آوردتها السورة: 
(إبراهيم وملائكة البشرى له» والعذاب لقوم لوط قصة موسى وفرعونء 
قصة نوح وقومهء وعاد وقومه) كلها من خلال منظار توزيع الأدوارء 
(ذاریات» حاملات» جاريات» مقسمات)» القيادة كانت دومًا للأنبياء 2 
هذه القصص. لكن البذرة لم تأت منهم» بل استلموها من رب العالمينء 
وهناك كان مَنْ قدم #االحماية والدعم» وكان هناك مَل حملها نقذ 
تعلیماتها. 

کل قصص المشاريع الناجحة حتی الدنيوية منها - تحما هذه 
الملامح الأساسية الأربعة. 

وقصص الفشل تضم الخلل 2 واحدة من هذه الملامح على الأقل". 

XR 

وليس صدفة أبدًّا أن تكون هذه السورة تحديدًا هي التي جاءت فيها آية 

وما حَلَفْتُ الْيِنَّ وَس إلا لِيَعْبْدُونِ) (الذاريات: .)٠١‏ 

ما علاقة هذا بالذاريات ذروًا والحاملات وقرًا والجاريات يسرًا 


والقسمات آمرا؟ 


)١(‏ للمزيد عن سورة الذاريات کتاب سيرة خليفة قادم للمؤلف. 
a Y=‏ 
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السورة تشير لنا أن الهدف من خلقنا أوسع بكثير من أن يِخْتَصَرَ 
بقالب واحد آو دور واحد کما یتوهم کثیرون. 

العبادة هنا ليست مقتصرة على المعنى الشعائري» المعنى الشعائري 
محسوم ضمن مفهوم الإيمان نفسه» أما العبادة - هدقف الخلق وامتحانهم 
- فهي أفق واسع متدرج» تتضمن كل مشاريع الإعمار والعدل والتوازن 
العاف على اه ال را الله هرر رر ها أن كون 
البطل الخارق الفاتح» أو القائد الفذ الأوحد» آو صاحب الفكرة البذرة 
العبقرية. 

يمكنك أن تكون أيا من لهؤلاءء أو أن تكون واحدًا من المنفذين» الجتود 
المجهولين الذين لولاهم نما كان هتاك أي مشروع من الاشاشس. 

يمكنك آن تجد دورًا لك 2 آي مکان 2 مشروع کهذا. 

«وفي لأر يات موقي © وَفي اشيم ألا ِرون © وني السَمَاِ 
ررقم وَمَا ُوعَدُونَ ) (الذاريات .)٩٩ :٠۰‏ 
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سورة الطور ٣ه‏ 
أسئلة الامتحان مسربة 


جلا 

وسقف شاهق وبيت عامر. 

وهناك أيضًا بحر مترامي الأطراف غامض ومهيب ككل البحار. 

وهناك أنت» بين كل هذا. 

لا تعرف ما تفعل. 

RR 

كما لو آنك رأیت کل هذا بے متام واستیقظهرجاترًا مشوشاء ما کل 
هذا؟ 

وتأخذ سورة الطور بيدك لتفسر لك هذا المنام الذي يمكن أن يكون 
ف خا ا 


RRR 


آما الجبل فهو جبل الطور. الجبل الذي استلم فيه شريعته. 
الجبل هنا رمز للشريعةء يمكن للشريعة أن تجعلك مثل الجبل ب قوته 


وصموده وعلوه. 
Fo -‏ - 
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وګ کل ما یمکن آن یکون فيه من کنوز. 

أما الكتاب فهو كتابك» الكتاب الذي يروي سيرتك الذاتيةء بعبارة 
حياتك؟ وكم خالفتها؟ هذا سؤال أنت تعرف جوابه دون سواك. 

والسقف المرفوع هي هذه السماء التي تبدو لك بلا حدود» هل تری کم 
هي بعيد ة9 يمكن لهذه السماء أن تكون سقف طموحاتك وحدود إمكاناتك› 

لكن لا تنس أبدًّاء مهما ارتفعت» هذا «البيت المعمور» هذا البيت الذي 
يجب آن تساهم 2 جعله «عامرًا معمورًا» دومًاء البيت هو المعيار الحقيقي 
الذي يمَتّحن فيه ارتفاعك بلا حدود ولاسقف» مهما ارتفعت إذا لم ينعكس 
هذا الارتفاع 2 زيادة متانة وصلابة البيت» الأسرة» فإن هذا الارتفاع كان 
مجرد صعود إلى هاوية. 

كمن تسلق الجبل الشاهق ليلقي بنفسه من فقمته. 

وكذلك يفعل الكثيرون مع جبل الشريعة بطريقة أو بأخرى. 

«والبَحر الْمَسْجُورٍ4 (الطور: )١‏ 

البحر هو هذه الحياة التي نعيش فيها جميعًاء تحاصرنا جميعًا كما 

£ ت 

يحاصر المحيط جزيرة متفردة» والحياة كما البحرء ان خضت فيها دون 
معرفة بالسباحة» غرقت فيها وأغرقتك. 
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سورة الطور 


وإن تدربت جيدًا قبل المضي فيه يمكن أن تكتشف فيه الكنوز والثروات. 
XR‏ 

كان هذا هو تأويل منامك» يمكن أن تجد فيه قصة حياتك كلها لو 
دققتً. بالأحرى يمكن أن تجد فيه ما يختزل آهم ما 4 حياتك» ما يحدد 

عندما تور على حياتك وآنت تحمل هذه الماني 4 وغيك (وط لا 

ِء چ ّ ءِ 

وعيك) فانت تعلم جيدا طريق حياتك» حتی لو تهت قليلا وتعثرت» انت 
تعرف الطريق بطريقة ماء ربما دون تفاصيل. 

آما الذين لا يعرفون هذه المعاني» فحياتهم قد تكون بلا جبل» أو قد 
تكون على كومة من الرمال يظنونها جبلاء وكتابهم يكب كما اتفق. 
والسقف كلما ارتفع ضعفت آساسات البيت» والبحر مغامرة غير مأمونة 
العواقب.» ورحلة الحياة قد تكون مثل رحلة روبنسون كروزو. 

وعندما ۳ نحن ألحظة ١‏ لحقيقةء لن يفهموا ما سیحجحدث› لن ل یتمکنوا من 
فهم هذا المشهد الذي وجدوا أنفسهم فيه. 

#وَأقَبَلَ بَعَصْهِمْ كَل بَعَضٍِ يكَسَاءَلونَ 4 (الطور: .)٠١‏ 

أما أنت. 


فقد نلتَ فرصة أن تطلع على أهم الأسئلة قبل دخولك الامتحان. 
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سورة النجم ۳ه 
في أعالي التجربة 


تأخذك سورة النجم على ظهر نجم» ليس وهو يهوي» بل وهو يرتقي. 

تآخذك ب رحلة تقربك من الرسول عليه الصلاة والسلام ب4 واحدة 
من آهم وأعلى لحظات ارتقائه وقربه من الوحي المنزل عليه. 

هذا القرب منه وهو بے هذه الحالةء يكاد يشبه رحلة إلى النجوم 
البعيدة 2 مجرات قصيّةء وهي رحلة - 2 الوقت نفسه - داخل نفسه 
الكريمة بينما هو يتفاعل مع الوحي الشريف. 

بين هذا النجم وتلك التجربة الفريدة. تأخذك السورة وأنت تلتقط 
أنفاسك بصعوبة ربما كان أقصى أمنياتك أن تقترب منه 2 أحواله 
العادية. 

لكن السورة تأخذك إليه وهو 2 رحلة المعراج» تجعلك تتمسك به بينما 
العالم كله يهوي أمام عينيك. وأنت ترتقي معه أفقا بعد أفقء إلى الأفق 
الأعلى. 

«ِعَلَمَةُ سَدِيدُ الفُوى @ ذو مرو قَاسْتَوّى @ وَهُوَ افق اَل @ فم دن 
دل @ قگان قاب قَوْسَبِْ او اذئی @ فاو إل عَبْیہِ ما اوی @ ما گدَبَ 
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و 


لود ما رای © اروت عَلَ ما ری @ وَلَقَذ راء تَر رى @ عند سِذْرَة 
لمُنْتّى ® عِنْدَهَا جََُ المَأوّى @ إذ يَغْمّى السْذرَة ما يَغْسَّى 4 (النجم .)٠١:١‏ 

ونت 4 خضم الرحلة. لا تكاد تميز إن كان الحديث هنا عن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - آم عن ملاك الوحي جبريل؟ مَّن الذي دنا 
فتداّی؟ من الذي كان قاب قوسين أو آدنى؟ النور المتسرب ا یکاد 
يعميك عن بعض تفاصيل الأجوبةء لا يستطيع بصرك أن يركز على كل 
شيء هناء لكن يكفي شلال النور المنبعث هنا لكي تعرف أنه لما رَاعَ البَصَرُ 
وما قى (النجم: ۱۷). وتعرف أيصًا أن أي حديث عن إله آخر من تلك 
الأصنام المقدسة. أو من مفاهيم مادية تقول: «لا إله» وتال کما لو آنها 
آلهة ي هيكل العلموية المزعوم» آي حديث آخر لا يمکن ن ڍ ق مه شلال 
نور مماثل قلبك يعرف هذا تماما اراي الت ّى ® رمت اللَالكَة 
الْأخْرّى4 (النجم .)٠١:۱۹‏ 

كم تبدو كل تلك الأوثانء وكل النسخ المعاصرة منهاء هزيلة وتافهة آمام 
تجربة قرب نبصرها بقلوبنا! کم يبدو کل ما یمکن آن یری بالعین تافهًا ولا 
معنى له أمام ما لا يدرك بالبصر ولكن يسَْشعَرٌ بالقلب! بشيء لا يمكنك 
تفسيره وفهمه تمامًاء ولكن لا يمكنك أن تجادله أيضًا. 

بينما تكاد الرحلة تنتهي» وبعدما استهلكك هذا النور وأمدك بطاقة 
الحياة ب2 الوقت نفسه»ء تهمس سورة النجم بحقائق أساسية عليك آن 
تحملها 4 رحلتك 2 الحياة. 
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ّ 


الله ما في السَمَاوَاتِ وَما في الأَرْض يجري اين أَسَءُوا ِا عَيلوا وري 
الذي ا بالخستی @ الَذِينَ تبون کا الوم َالْمَوَاحِش إل ا ل 
رَبَكَ وَاسِع المَعْفِرة و هُوَأعَْمُ بكم ٳ اناكم ِى الأَرض وذ انم جنه في بون 
مهاي قا روا أَنْفُسَّكُْ هوَأَعْلَمْ بن انى 4 (الجم (r :٠‏ 

3 َر اة زر ری # ون لیس لاان إلا ما سى @ وَأنّ سَعي 
سوق يُری @ فم ءاجرا الأو # وإ رَبك المُنتى © وله هُوَأَصْحَكَ 
بڪى ® واه همات وأا @ وه لق اوجن الدَگر الائ 8# مِنْ 
ظقة إا نی ون علب انعا ری وئه راغت وَأفی @ وله هر 
رب الشَعْرّى @ ونه أَهْكَكَ ادا الأول 4 (النجم .)٠١:۳۸‏ 

هنا نحن أمام رؤية شاملة تبداً منك كفرد» فرد واحد سيتحمل 
مسؤولیته وسعیه وسیجازی على أفعاله شخصيًا دون أن يتحمل عبء أفعال 
الآخرين: لا تزروازرة وذ ر آخرى: عارك بيك آولا هذا هو اندرسن الأول 
الذي يمكن فهم كل الدروس الأخرى من خلاله» لن تحمل أثقال غيرك. 
ولن يحمل غيرك أثقالك» والذي سيحاسبك يعرف تمامًا كيف يفصل بين 
أثقالك وأثقال سواك. 

ولن ينفي هذا وجود جزء من الثقل ومن المسؤولية التي عليك أن تحملها 
a ™‏ 
أهلك عدا الأرئى» الأمور ع النهاية تشد اخل رأنت وأوزارك لن تعيش 
أنبوبة مفرغة من الهواء. سيكون هناك تأثيرات من المحيط وعليك 
بالقايل أن ؤر فيه تكن هذا لا بشقى أن الدرس الأول الذي ددّخله سورة 
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سورة النجم _ 
النجم فيك بعد أن جعلتك تكون قريبًا منه ب4 تجربة المعراج الهائلة وبعد 
أن سلبت منك كل آليات مقاومتك وقابليات جدالك؛ هو درس مسؤوليتك 

e‏ 2 َة چ ٤‏ ر 
الشخصية وتحملك لھا 2 الحساب الاخروي» درس ان سعیکم سوف یری 
وسيكون له جزاء. وهو الدرس الذي سيكون حجر الأساس 2 كل الشريعة. 

هذا الدرس - لو تأملته - ستجده بديهيًا منطقيًاء يرتبط بكل النظام 
الذي بني عليه الكون. 

ومنطقية هذا الدرس ستجعلك تسجد له. 

لفن هَدَا ا لحَدِيثِ تَعْجَبُونَ @ وَتَضحَکونَ وَلا تبكونَ @ وَأَنَمْ سَامِدُونَ @ 
قَاسْجدُوا لله وَاعْبُدوا) (النجم .)٦١ :9٩‏ 
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سورة القمر ٤ه‏ 
بديهيات واضحة كالشمس ..والقمر 


بعض البشر يتخذون من الإنكار أسلوب حياة. 

إنکار کل ما رافق آهواءهم» کل ما يمكن أن يشكل تهديدًا لعقد اتهم 
ونمط حياتهم» لكل ما هو مألوف ومستقر بالنسبة لهم. 

تی لو کائٹ هناف یا مھ ارخ وں؛ إن کل شىء ے ریق إن 


الزوال» سيشيحون بوجوههم ويؤكدون آن كل هذه محض أكاذيب» الوضع 


ممكن أن يكون الأمر ب آي شيءء أن تكون كل الدلائل تشير إلى وجود 
مشكلة 2 أحد أولادك. أو 2 علاقة شخصية تستنزفك. ولكنك مصمم 
على أن تخترع تفسيرات وتبريرات تجعل هذه الدلائل لا قيمة لهاء هذه 
أمور تحدث مع الجميع» مجرد مرحلةء وستمر بالتأكيد. 

ممكن أن يكون الأمر ب ورم بدا يظهر بروزه ب4 جسدك» لكنك لا 
تريد أن تواجه كل الاحتمالات التي يمكن أن تنتج من الذهاب إلى طبيب 
لإجراء الفحوصات؛ لذا تقول لنفسك: إن هذا البروز كان موجودًا داثمًاء 
وإنه يظهر ويختفي من تلقاء نفسه منذ سنوات» کل شيء طبيعي وتحت 


السظرة 
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ويمكن أن يكون الأمر 2 حدث يندلع من تحت رماد ما تسميه اس ستقرارًا 
ي بلدك» وهنا يكون كل شيء مؤامرة كونية تستخدم كل شيء مستهدفة 
استقرار بلدك. 

من العلاقات العائلية إلى السياسة الدولية. مرورًا بالصحة الشخصية. 
يمكن أن يواجه بعض الناس الحقائق الواضحة بالإنكار» وبالمزيد من 
الإنكار. 

يكذبون؟ الكذب جزء من الموضوع لكنه لا يكفي لتفسير ما يحدثء 
ریما یبدؤون بالکذب» لکن بالتدریج يصدقون آنفسهم» يتركون لأدمغتهم 
ممارسة حيلا نفسية ري لإشمارهم بالأمان» ومن ضمنها حيلة 
«الإنكار. 

الإنكار يمكن أن يجعل الناس يتجاهلون حقائق واضحة كالشمس. 

او گالقیر تی لو انق آماعه. 

RR 

أغلبنا تعرّف ب حياته على هذا النوع من البشر. وهم يمارسون هذا 
النوع من الإنكار (ريما نكون منهم أحيانا). 

نعرف آنهم لو شاهدوا بآم أعينهم ما يخالف أهواءهم؛ لقالوا: لم 
يحدٿث› رش 

ترغب أن تمسك برؤوسهم وتديرها نحو الحدث» تفتح أعينهم على 
اتساعها وتقول لهم: انظروا مجددا. 
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سيقولون لك آي شيء: خداع بصر. سحر. تمثيليةء مؤامرة» فوتوشوب› 
آي شيء يساعدهم على تبرير الإنكار. 

حتى لو قيل لهم: إن يوم القيامة سيحدث غدًاء وهذه علاماته 
مات رکف ودد أت العلا مات الکن وای الق گل خو اق ذلك على 
الأرض من فيضانات وزلازلء سيصرون على أن لا علاقة لهذا الأمر بيوم 
القيامةء الأمر مجرد صدفةء ظاهرة جيولوجية لا علاقة لها بيوم القيامة 


وما تقولون. 


av‏ وه 


لون يروا آي يُعْرصُوا وَيمُولوا سر مُسَْمر @ وكدبوا وَانَبَعوا أهواءَهُم وکل 
مر مقر @ ولذ جام م لاء ما ِي مُرْدَجَرُ ® حِكُمَةُبَلِعةقََا ُن 
ادر @ فول عَنْهُم يوم يدع الداع لل شَيْءِ نڪر4 (القمر ؟: .)٦‏ 

لخص مطلع السورة ما يحدث مع هؤلاءء مهما سيرون من أدلة وبراهين 
قاطعة. ا E‏ مهما ا 
e‏ اکرو ي ( اجههم وجا ا 

ے2 كل السورة سنرى هذا الشي» إنذارء تکذیب وانکارء تذکیر بالانذار. 

«فکیق کان عَدایي ودر @ ولقد يه سرا لقُن للد گر ُهَل مِنْ مدّکر4 
(القمر١ا:‏ ۱۷). 

يتكرر الأمر مع قوم نوح وعاد وثمود ولوط وآل فرعونء الأحداث ليست 

وو 

متشابهة 2 تفاصيلهاء فلكل منهم «نذره» الخاصة بهء وعذابه المختلف عن 
عذاب الآخرين» ولكن المتشابه فيها هو 2 الداخلء 2 آلية الإنكار التى 
وحدت بین کل هذه الأقوام. 
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ثم تآتيك آية كما لو كانت تختبرك. 

وم يقُوأون تحن جَييع مُنتَصر # سَُهْرمٌ المع َوَن لبر (القمر :4٤‏ ه٠).‏ 

سيرم الجن ولون انبر 

ما أجمل هذا! ما أروعه! أن ترى هذه النهاية السعيدة 4 حياتك الدنيا. 

أين الاختبار ة هذا؟ 

الامتحان هو 2 أن تتعامل مع الآية 2 سياقهاء لا أن تتخذها كما لو 
كانت وعدا إلهيًا قاطمًا يمنح أعداءك الهزيمة ب الدنيا بشكل حاسم. 

لاء الآية لم تقل ذلك» بل تحدثت عما يمكن فهمه آنه يخص «كفار مكة» 
تحدیدًاء وربما یخص غیرھم وربما لاء هذا ممکن» لکن أن تتخذھا كما 
لو كانت آية عامة تخص كل من يقف على المعسكر الآخر فأنت ببساطة 

ا کا 

بل ريما كنت تستعملها لتساعدك 2 حالة إنكارلخاصة بك. 

ربما كان الواقع كله يشير إلى أن الهزيمة الدنيوية بعيد ة عن معسكرهم» 
بل ربما هي أقرب إليك. 

لكنك ستنكر الواقع و كول ل وغه ا أله شر ذلف: 
سيرم جنع وون الب لا بد أن يحدث ذلك. 

هنا تكون قد فشلت 2 الاختبار» سقط ب فخ إنكار الحقائق وال 
الذي حذرتك منه السورة مرارًا وتكرارًا. 

XXX 
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س القرآن ذ د ية 


العبرة كلها صدقك. ك التعامل مع كل شيءء مع الواقع المحيط ومع 
نفسك ومع آیات الله 4 كتابه أيضًا. 


الصدق. 

لذلك ليس غريبًا أن تنتهى السورة بالصدق. 

لإ المَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهّر @ في مَفْعَدِ صِذقٍ عند مَلِيكِ مفتَدر4 
(القمر .)٠١ :٥٤‏ 


“6 - 


سورة الرحمن هه 
علاج نفسي يحتاجه حتى الأصحاء 


هه السرية جلسة غلاج تفس إلزامى بتاجة الأمماء تسيا قبل 
المرضى. 

هذا 2 حالة وجود مَنْ هو صحیح نفسيًا على نحو كامل بينما هو يتفاعل 
مع هذه الحياة المليئة بكل الممرضات على صعيد النفس والجسد. 

كلنا مرضى بطريقة أو بأخرى» بنسبة ما على الأقلء فينا يتعلق بهذا 
اكز ناء اال 

كلنا؟ فلنقل: أغلبنا لكي نخرج من تهمة التعميم. 

أغلبنا بالتأآكيد» بنسب مختلفة ومتفاوتة. 

لذلك فأغلبنا نحتاج إلى جلسة علاج نفسي تقدمها سورة الرحمن. 

ئی لو کلت ا واا ما ا ن ف ج الحا 
مثل مصل مناعةء (على فرض وجود شخص کهذاء علمًا أن من يعتقد أنه 
صحيح نفسيا إلى هذه الدرجة يحتاج إلى جلسة علاج أكثر من سواه) . 

كلنا بحاجة لهذه الجلسةء تشم رؤوسنا المشوشة المنهكة إلى سورة 
الرحمن, ونترکها تتسلل» تنظم» تشذب» تواجه» تعالج. 

إنها سورة الرحمن. 

XR 
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ثمة شيء ے4 هذه السورة» بل أشياء تشدك لتسمع وتهداً. 

هذه النهاية الصوتية المتشابهة 2 غلب آيات السورة القصيرة (آن - 
ام) تجعل عقل المتلقي يدخل 4 حالة هدوءء هنا السورة لا تأخذك 4 رحلة 
طف انقاسك: دل تقول لك هون على تقسك: وقطبطف غل كخقكف: بل 
وستشعر بكلماتها تحتويك كما لو كانت تحتضنك. 

XR 

«الرَمَنْ @ عَم الْفُرَآنَ @ حَلَق الإِْسَانَ @ عَلْمَه ايان 4 (الرحمن :١‏ ء). 

مجرد ذكر اسمه الرحمن وارتباط أغلب نهايات الآيات بحرفين 
يخيّم على السورة كلهاء ستشعر بالرحمن 2 السورة كلها رغم أن لفظها 
E‏ فقط ہے کل السورة. 

«ِعَلم لمران @ حَلَق الإسَانَ4. 

تشعر بها كما لو آنها تعني آنه تركه علامة على الطريق» تدل الإنسان 
على الطريق الصواب وسط مفترقات الطرق. 

كما لوأن الثلاثة هنا مرتبطون وظيفيًا معَّا: (القرآنء الإنسانء البيان) 
وبهذا التسلسل» البيان مهارة إنسانية ك الفهم والتدبرء دونها لن يمكن 
لللإنسان أن يعرف علامات الطريق التي 2 القرآن. 


ما هو آول ما سيفهمه الإنسان عبر البيان من القرآنء علامة الطريق؟ 
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«القَمْس وَلْقَمَرُ جَسْبَانِ @ وَالَجُمٌ وَالشَجَرُ يَسَجُدَانِ @ وَالسَمَاءَ رَفَعَهَّا 
وَوَصَعَ لمران ) (الرحمن .)۷:١‏ 

التوازنء كل شيء 2 هذا العالم متوازن ومحسوب» من النبتة الصغيرة 
إلى النجم» كل شيء بميزانء حتى السماء. 

وهذا التوازن هو مفتاح جلسة العلاج النفسية التي نحتاجها جميعًاء 
والتي تقدمها لنا سورة الرحمن. 

الا تظقَوا في ليران @ ووا الْوَرْنَ الفط وَل يروا البيران) 
(الرحمن .)١:۸‏ 

الميزان 2 كل شيء هو مفتاح السلامة النفسيةء أن تسد حاجاتك 
واحتيا حاتف بتوازن: وآن راز فاك تدك وبالاخرین هن خادل 
ميزان يقيس بالقسط. لا تظلم أحدًا ولا تظلم نفسك أيضًاء واعمل على 
أن يعاملك الآخرون بالميزانء الميزان بك كل شيء. 


چ یں 


«قبايّ آلاء رَبڪَمَا تُڪَدَبَانِ @ َل الوْسَانَ من صَلْصَال لسار @ وَخَلَق 
لجان مِنْ مارج مِنْ ار @ فبا آلاءِ رَبّڪَمَا تُڪَدَبَان) (الر من ۱۳: .)۱٣‏ 


صيغة الخطاب بالمثنى يمكن أن تَفَهَمَ بأنها خطاب كام للإنس والجن. 
ولكن هذا الذي جاء إلى سورة الرحمن ليسم لها رآسه المتعب ونفسه 
المثقوبة بمعارك الحياة اليومية سيجد أن الخطاب بالمشنى يناسبه» 2 
داخله هناك شخصان يتصارعان,» أو یتنازعانه فیما بینهماء أحیاتا تكون 
الغلبة لواحد منهماء وأحيانًا يكون صراعهما شديدًاء وأحيانا يتناقشان 
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د کر ها السورة بكل نعم الله عليهما معّاء حتى مرج البحرين عندما 
یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان» کل شيء بالمیزان» فبأي آلاء ربکما تکذبان؟ 

وبين النعم التي تستخدمها السورة 2 علاجك تقول لك حقيقة ستهون 
عليك الكثير من أوجاعك: کل مَنْ عَلَيَْا قَانٍ @ وَببّّْى وَج رَبّكَ ذو الجَادلٍ 
وال كرام 4 (الرحمن 7: .(V‏ 

کل مَنْ عليها فان يا صديقي» کل شيء سینتهي» کل خلافاتنا ومعارکنا 
وماراتوننا اليومي ومنجزاتا وفشانا وانتصاراتا وهزائمنا وخیباتا 
وإحباطاتنا وعقدناء كلها ستنتهي كما لو لم تكن» فلا تحمل همها على 
نحو خارج طاقتك. خارج التوازن والقسط. كل من عليها فانء فهون على 

ستأخذنا رحلة العلاج هذه إلى العقاب والثواب» لا مجاملة ب4 ذلك 
لكنها ستترك باب الأمل مفتوخًا أكثر إلى الثواب» آيات وصف الجنة 
ستكون أكثرء وستكون هناك ضمنها هاتين. 

ولم حاف مَقَامَ رب جتان 4 (الرحمن: .)٠٦‏ 

هَل جَرَاءُ الإحْسَان إلا الإْحْسَان) (الرحمن: .)٠٠‏ 

وتنتهي الجلسة بآية «تَبَارك اسم رَبك ذِي الال وإ كرام 4 (الرحمن: ۷۸). 

بد أت بالرحمن» وانتهت بذي الجلال والإكرام» وبينهما شعرت بالآيات 
تحتويك وتحتضنك کما احتواكف رحم آمك ذات حياة آخری» ثم أصبحت 
بعدها أكثر قوة على فهم معنى لذي الجَلال والإكرام). 
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سورة الواقعة 1ه 


بعض المعتقدات الشعبية المنتشرة دون دلیل يستندها يجعل من قراءة 


e 


سور بعينها بعدد محدد من المرات مفيد 4 تحقيق بعض الأمور. 
ملا رة الاي اترزق, لر قراها ادى فكرة مرف 


وسورة الضحى تجعلك تجد الشيء المفقود الذي تبحث عله منك 
ساعات. 


لا صحة للأمرين بطبيعة الحال. 

لكن سورة الواقعة تساعدك فلا 2 أن جك ننجيى. 

بالضبط أن تحدد موقعك الطبقي. 

یوم آخر تمامًاء غیر کل ما نعیشه من أيام. 

XR 

ج حياتنا الدنيويةء يقسم انتماء الناس اجتماعيًا إلى طبقات بناءٌ على 
مستوی دخلهم السنوي. 

الطبقة العليا المرفهة التي تملك المال أو السلطةء أو الاثنين معا 2 عالم 
لا يميز كيرا بينهما. 
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س القرآن نسخة شخصية 


4 بعض الدول المتقدمة» تسيطر طبقة ال ٠١‏ العليا على ما هو أكثر 
من ۷١‏ من الثروة 2 البلادء بينما ال ٠١‏ التي تليها تحصل على /.٠١‏ 
من الثروة. 

ا ت 

الطبقة الوسطى» وتقسم بدورها لی «وسطی علیا» و«وسطی دنیا»» 
وهم يقعون 2 المنتصف من حيث الدخل بين الأغنياء (الطبقة العليا) 
والفقراء (الطبقة الدنيا) . وغالبًا يقضي هؤلاء حياتهم ب4 محاولة البقاء 
4 طبقتهم» أو الصعود إلى الطبقة الأعلىء أو على الأقل عدم السقوط 
إلى الطبقة الأدنى» وتكون هذه المحاولات 4 حالة نجاحهاء مثل الدوران 
غجلة فامستر ل توق آبداء سبة هؤلاء من السكان ے بعض البلذان 
قد تبلغ ٠ء‏ وهم يحصلون تقريبًا على ٠١‏ / من الثروة ب2 البلاد". 

الطبقة الدنيا هي الطبقة الأفقر. طبقة العمال وصغار الكسَّبةء نسبتهم 
مقارية لنسبة الطبقة الوسطىء» ٤١‏ من السكان»ء ويحصلون على أقل من 
ووا 

قسعة ضيزئ بلا شك ليس فقط ببب الفح ة الهاظة الموجودة بين 
الطبقات» ولكن لأن الطبقة العليا قوية بما فيه الكفاية لتضمن بقاء هذه 

RAE 


لکن سورة الواكة تحد شقا عن 3ة یم آخر تقسیم عادل بمعاییر 
ا عن اير الل والشروة معاي 


(4) Wealth inequality in the U, Wikipedia. 


(۲) هذه الأرقام أمريكيةء وبالتأكيد هناك دول كثيرة تمتلك قدرّا أفضل من توزيع الثروة. 
oY -‏ - 


سورة الواقعة 


حاو سه فصَة رَافِعَةٌ(الواقعة: ۳(« 

قد ترى بعض مَنْ كانوا ب4 الطبقة العليا جدا ب4 قعر التوزيع الجديد. 
وقد تری العکس» قد ترى أن من تصورته سيكون 2 وضع ممتاز أخرويا 
قد سقط ے التقييم» وقد ترى العكس آيضاء شخص حكم عليه كثيرون 
دون حق» وجاء الحكم العدل لينصفه. 

وق تر غا كن من امتادك الدتا وال خرةوفقير تخسر لاقن 

XR 

اتات ابا 

لا يوجد طبقة وسطى هناء أو على الأقل ليس بهذا التقسيم. 

السابقون السابقون هم أقصى اليمين إن شئتم» لكن الميمنة والمشآمة 
متجاورتان فيما يبدو. 

e‏ ا 

هل يبدو هذا امرا مهددا لمن ك الميمنة؟ ليس بالضرورة» لقد قضيّ 
الأمر» هم 2 الميمنة 2 هذا التقسيم» لا شيء سيستأنف هذا الحكم» 
عليهم الثبات على ما هم عليه. 
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س القرآن ذز A‏ > ية 


وبين مَنْ ب2 الميمنة ليست بعيدًا حقاء يمكنهم أن يفعلوا شينًا لكي يغيروا 
موقعهم الطبقي» الفجوة بين الطبقتين ليست سحيقة كما هي 4 طبقات 
الفا 

لا أحد منا يعرف موقعه الطبقي الآنء لكن على الجميع أن يعي آن 
الطبقتين متجاورتان. وآن ذلك فيه إيجابيات وسلبيات» الإيجابية 
الأساسية هى أن الأمل موجود دائمًا 2 النجاة. مهما كانت المعطيات 
قر اتاد ك هة اة أن ل حه مجك من لازق 
إلى الطبقة الدنيا؛ لذا فعلى الجميع التمسك والحذر. 

XR 

ماذا عن «السابقون السابقون»؟ 

هؤلاء هم الفئة التي تحتل المرتبة العلياء فيهم الأنبياء والقادة 
والمصلحون,. آولئك الذين كانوا الرواد 4 درب تغيير المجتمعات البشرية. 
ومهدوا الطريق لمن بعدهم 2 أن تكون حياتهم أكثر عدالة وتوازناء بے أن 
وتوا شمن اة 

لگن سادا عن شنب كل ن هذه الات بالتسة لاء شود أن نق 
احتمالية وجودنا 2 فة ما بكونها الأكبر حجمًاء كلما كانت نسبتها كبيرةء 
ادت احفالية أن كرون قهاء منطق ردا على العامل معة ومن خلال 

لكن سورة الواقعة لا توقعنا ب فخ توقعات رقمية بل تعلمنا أن نرى 
الأمر من 90 ن فتاف. 
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سورة الواقعة 


المقياس هو نسبة كل فئة من «الأولين» ومن «الآخرين» المعابير التي 
تحاسب كل فرد ستكون مختلفة بحسب عصره وظروف زمانهء ربك هو 
الحكم العدل الذي لن يتعامل مع الأمور كما يتعامل بعض البشر دون 
مراعاة لتغير الظروف والأحوال» بل هو الذي يقيس كل المتغيرات فلا 
يظلم أحدًا. 

«واسّابقونَ السَابفُونَ @ أولَيك الْمَُرَبُونَ ® في جنات اليم ® نَل مِنَ 
الأَوَلِينَ @ وَقَلِيل مِنَ الخرينَ4 (الواقعة .)٠١ :١١‏ 

عدد كبير إذ زل مو الأولين. مقارنة بعددهم من الآخرين» لم يغلق 
الباب للآخرين تمامًاء ولكن عددهم آقل بالمقارنة بالأولينء لا بأس» هذا 
أمر مفهوم» فيهم رسل وأنبياءء وقد أقفل هذا التصنيف تمامًاء وفيهم 
أيضًا مَنْ تأثر مباشرة بالرسل وا وهنا اا د أيضًاء وبقي 
هناك المصلحون والقادة العظام الذين قادوا اة إلى الأفضل؛ 
ورواد آعمال الخير الذين تركوا بصمة بے تاريخ الإنسانيةء هذا التصنيف 
لم يقفل» ومنه تكون هذه القلة من الآخرين. 

فرصة أن تكون من هذه الفئّة قليلة. ولكن فلنكن واقعيينء هذا منطقي 
جد ية هولاء الأشخاص فيلا جد ا بے آي مجتع ووجو الأبياء 
والرسل - الذين منحوا الإنسانية فرصًا مضافة - هو الذي يجعل هذه 
الطبقة تحتوي على «ثلة من الأولين. 

الأمر مع أصحاب الميمنة سيكون متوازنًا بين الأولين والآخرين. 


نَل ِن اَل © وله ِي ارين (الواقعة ۳۹: .)٠٠‏ 
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هذا كاف جدًا لكي يملأنا بالأملء هذه الطبقة فيها جمع غفير من 
الأولبن والآّخرين» لدينا فرصة أن نكون من أصحاب الميمنةء الآية تفتح لنا 
هذه ممكنةء ليست سهلة بالتأكيد. لكنها ممكنة.. واقعية. 

XK 

ماذا عن أصحاب الشمال؟ 

السورة لا تخبرنا عن نسبتهم» لا قليل ولا كثير. لا من الأولين ولا من 
الآخرين. 

هذه المعلومة تَتَرّك عمدًا؛ لكيلا تؤثر علينا ونحن نأمل أن نكون من 
شاب الان اساب الق ا كاد كط أك والسورة تكردا عا 
يمرون بهء وهنا كاف جدا لکي يجعلنا نبڌل کل ما وسعنا لکي نکون من 
أصحاب اليمين. 
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سورة الحديد ۵۷ 
الانسان الحديدي 


كيرا ما نسمع عن «الرجل الحديدي» «المرأة الحديدية»» وصف یراد 
به القوة والصلابة والملضي 4 تحقيق هدف ما دون الاهتمام بالعواقب. 

من أفلام الخيال العلمي والحركة, إلى الحملات الانتخابيةء يسْتَخْدَم 
اللقب لوصف هذا النوع أو ذاك من القوة. 

سورة الحديد تأخذنا إلى وصف مختلف للقوةء إلى إنسان يدخل 
الحديد 4 تكوينه وبناتهء لكن لا يمكن اختزاله إلى هذا المكون فقط» بل 
هو مكون ضمن عدة مكونات تساهم كلها £ صنع هذا الإنسان. 

RRR 


أول ها حدقا ته سورة الحديك حن هذه التي فة عن هذا 
الإنسان الجديد قيد التكوين» هو الحديث عن الله الذي يؤمن به هذا 
اللإنسان. 


له ملك السمَاَاتِ وَالاأَرْض جي وَيُمِيتُ وَهُو َل کل َء قَِيرُ @ هو الأول 
وَالآَخِرُ وَالظاهِر وَالبَاطِنُ وَهُوَ ڪل سَيٰءِ عَلِيمٌ (الحديد .)٣ :٩‏ 


یں 
ےہ ہو 


قدرة مطلقةء #ڪل کل سَيْءِ قَدِير4. 
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ليس هذا فقط.» هو مطلق» أول وآخر وظاهر وباطن. خارج كل المقاييس 
البشرية المادية. مجرد قدرتك على الإيمان به خارج مفاهيم «التجسيم» 
و«التمثیل» التي تشد فكرة الإيمان وتجعلها محدودة؛ مجرد إيمانك بهذا 
يمنحك قوة ممختلفة. 

هذا الإيمان بالمطلق هو أول ما يمنحك قوة الحديد» حسب المواصفات 
التي تدلك علیها سورة 


ار e‏ 0 
الإنفاق؟ لاء ليس فقط الإنفاق. الإنفاق مما هم مستخلفون فيهء إنهم 
مسؤولون ومنتجون» وبعد ذلك: منفقون» قوة الإنفاق هنا تتضمن قوة 
العمل والإنتاج» القوة على مقاومة طبيعة النفس البشرية التي تميل إلى 

اَم يان دي ئو نوُم کر الله وما کر ی الق َا ونو 
گالذِينَ أُوتُوا الْكتابَ مِنْ قبل فَظالَ عَلَيْهِمُ المد فَقَسَت قَلُوبُهُمْ وكير مهه 


وهذه القوة ليست مثل قوة حجر الجرانيت الذي لا يكاد يتأثر بشيءء 
بل هي مثل قوة الحديد يمكن أن ينصهرء يتمدد. قابل للطرّق والسحب 
والٿتي. > خشوع الحديد هذا هو عنصر قوة إضا2؛ لأنه بتغيراته هذه 
يتمكن من نكيف نفسه مع تفيرات المحيط من حولهء «الذين أوتوا الكتاب 
من قبل» ربما كان إيمانهم قويًا أيسّاء لكنه كان بقوة الحجر الصوان أو 
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سورة الحديد 


درجة معينةء بعدها سينكسر» يتحطم. 
الحديد يقاوم وبعدها يتغير» يعيد تشكيل نفسه» لكن يبقى حديدًا. 
هذا هو الفرق الحقيقي بين أن تكون قويًا كالحديد» وبين أن تكون قويًا 
ربما هذه المرونة هي التي تجعلهم يتعاملون مع الأحداث التي تحيق بهم 
على هذا النحو: 
لما أصَابَ مِنْ مُصِيبَةَ مُصِيبَةٍ في الأَزض ولا في آَنْمُيِڪُم إل في کاب من قَبْل أن 
برها إن َلك عل الله یر @ لِگیْلا سوا عل مَا فاكم ولا َفرَحُوا بَا تاڪ 
الله ل یت کر تال قور (اده ۲۵3 


س م 


لا أسى على ما مضى» لا عيش على ذكريات الماضي ونواح وندب عليهء 
بل تمدد وطرق وسحب حسب ما تھے تقتضي التغيرات. 

للق اسا رسلا بابينَاتِ وارلا مَعَهُ مَعَهمٌ الْكَتابَ وَالْمِيرَانَ لِيَفُومَ الَا 
قشي زارا اة فبد أ كيم تتفم يلايس كليم اله ن بنق 
وَرْسَهُ باْعَبْب إن الله قوّ رر (الحديد: .)٠١‏ 

الكتاب والميزان «إلِيَمُومَ الاس بالْقَسط )» وبعدهما: الحديد. 

كما لو أنك لا يمكن أن تحافظ على القسط» إن لم يكن لديك قوة 
الحديد» صلا بة الحديد» مطاوعة الحديد. 


RRA 
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س القرآن نسخة شخصية 


لا يمكن الاستغناء عن الحديد 4 الحياة الإنسانيةء حتى أنه يدخل 2 
تکوین کریات الدم. 

لكن أيضًا لا يمكن الاستغناء عنه 2 إيمانناء بل يكون كالعمود الفقري 
الذي ذقف به منتصبين. 


اللهم قلل من نسبة الحجر 2 إيمانناء وزد من نسبة الحديد... 


۳ - 


